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الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّه الأمين» محمّدٍ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعدٌ: فيا لا شك فيه أن القرآنَ الكريم هو ذلك الكتاث العظيمٌ 
الذي لا تنقضي عجائئه» ولا يُحاط بما فيه من فيض المّعاني» وأزاهيرٍ 
الحجكمة». وجواهرٍ التلاغة والتيان» وكلٌ مَن شاء أن يَستظِلٌ بظلّه؛ وأن 
يَغوصٌ في بَحرهء وأن يتنر في رياضه؛ فسوف يَحظى بِلذَّةٍ الوح 
والوجدان» ويّجني المتعةً مما يكتشِفُه من دقائق العلم» وروائع الكُنوز. 

وهذا البحث يَصبٌ في دراسة لغةٍ القرآن الكريم وأسلوبه. والمّعاني 
الدَّلالئَةِ والصَّرفْيَةٍ لبعض ألفاظِه» التي استُعملّت في أسلوب القّسمء 
ووردّت في افتتاح الشُوّر. وقد اخعرتٌ أن يكونٌ عنوانٌ التبحث: «ألفاظٌ 
القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنئة ومناسبائُها الذَّلاليَةٌ والفنتّة لمضمونها». 

وفيه سأتعرّضٌ لدراسة المَعاني الصّرفية والذَّلاليَةٍ لألفاظٍ القَّسَمِ في 
افتتاح السُوّرء ومناقشة آراءٍ العلماءٍ والمفشرينَ فيهاء مع الإشارة إلى 
الآراء الّاجحة في ضّوءٍ السَياقٍ والمُناسبات الأخرى. ثم أنتقلٌ إلى 
الحديث عمًا بِينَ ألفاظٍ القَسمٍ وجوابه ومضمون السُورة من مُناسبات 
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دَلاليَةِ وفنيّة» علمًا أنَ السُّوَّرٌ العي افثيحّت بالقسسم في في القّرآن الكريم» 
والتي تناولّها البحث؛ بلمّت ثلانًا وعشرينَ سورة. 

وأقصِدُ بالمُناسبات الدّلاليّة التَوافْقَ والتَطابّقَ بين دلالةٍ لفظٍ القسم 
وإيجافايه من جهة: وبين الموضوعاثٍ والمشاهد والأحداث التي 
تَعرضها السُورةٌ من جهة أخرى. فالقَسمْ بالملائكةٍ مثلًا جاء في افتتاح 
السّوّرٍ التي تٌحوي مَشاهدَ وأحدانئًا تُعبّرُ عن صفاتِهم والأعمال الموكولة 
إليهمء كالوّحيء وتَدبِيرٍ أمور الأرضٍ والاجاوة وإتعصاة ءِ عمل الإنسان» 
ورجم الشّياطينٍ بالشَّهُبِء وإهلاك المُكَذّبِينَ بعذاب الدُّنياء والسّاعةٍ 
والحَشر والجسابء وعذاب الثّار وتعيم الجنْةِ وغيرها. 

وَالقَّسمْ بالرّياح ملا ورد في افتتاح سورة الذاريات» التي جاءت 
مَساهدُها وأحداثها سريعةً مُتتابعةٌ» تُحاكي في ذلك شرعة الرّياح وتقلّبها 
بيسن الشماءٍ والأرضء وتُنذرٌ الئاس بأته ليس لديهم منَّسَعٌ للتفكيرٍ 
والانتظار» بل عليه المُبادرةٌ إلى الإيمان والإسراعٌ في التّوبة» وإلا فاتٌ 
الأوانُ وخات سَعيّهم وحَسِرُوا أَنفسَهُم. 

والقَّسِمْ بوقت العصر مثلًا جا في سياقي الخُسران» ففيهِ تَنبية على 
أن عُمرَ الإنسان» الذي يكتسث فيه الصّالحات» يُوشِكُ أن يَنقضي كما 
يَنقضي النَّهارُ ولم يبقَ فيه للتُوبةٍ والعمل الصّالح إلا القّليل. فعليه أن 
يَستيقط من غفلته» وأن يُسرعٌ قبل وات الأوان» فالمَجالٌ ضيّقٌ؛ والوقثْ 
قصيرء ولا يَحْتَمِلٌ التَباطوٌ والتأجيل. 

أمًا المُناسباتُ الفنيِةٌ فهي كثيرةٌ ومُتنوّعة» فمنها ما يعودُ إلى 
التُصويرٍ الفيّ» ومنها ما يتعلّقٌ بالنُواحي الصُّوتيّة والإيقاعيّة. ومنها 
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ما يرجمٌ إلى التّوارُنٍ في التّعابير» وَالتَقَابُل في المشاهد, وغير ذلك. 
وقد تحدّئتُ عن المُناسبات الفنتّة في أغلب السُوّرء وخاصة القصيرةً 
منهاء نظورًا لؤضوح تلك المُناسبات فيهاء إلى درجة اعتبارها من 
المقاصد الأساسيّةٍ للتّعبيرٍ القُرآنيّ. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ الَرض من الببحث دلاليّ في الدُرجة الأولى» 

وإِنّما أردتُ من الحديث عن المُناسبات الفنيّةَ» في بعض المَشاهدٍ 

وَالسْوَرِء التّبية على النُواجِي الجَمالية في اتير القُرآنيَء والخُروجَ من 
دائرةٍ الَجُّمودٍ المعهودةٍ في الدّراسات اللّْويّة» وَالَّشّلَ في العرض بين 
الأسلوبَينٍ العلمي والأدبي ما أمكن» حرصًا على الفائدة والمُتعةٍ معَاء 
وأملّا في بُلوغ رضا القارئ الكريم. علمًا أنه لا يُمكَِنْ الفصلٌ بين 
النُواحِي الفنيِّة والدَّلاليّةِ في التَعبِيرٍ القُرآنيء لأنها جميعًا من مقاصده 
وأسرار إعجازه. 

وَالقَسمُ في افتتاح السُّوَرٍ تُوعان: مفردٌ ومتعدّد. فَالمُفْرَدُ هو الذي 
يكونُ بلفظٍ واحدٍ كالنّجمٍ في قوله تعالى: لوَآلتّر دامر 8 مَاصَلّ 
صَاضَك وَمَا غَوئ > [النجم:١-11»‏ وكالعصر في قوله تعالى: لوَالْعَصَرٍ 8 
إِنَّ الإمسَنَ لت حْسَرٍ (4)5 [العصر١١-].‏ أمَا المُعدّدُ فيكونُ بِعَددٍ من الألفاظ 
المعطوفة» كما في قوله تعالى: «وَالطور © وككب سور 57 فى رق مَشُورٍ 
© وَاليتِ الْسسَمُور (© وَالسّقْفِ الْمَروْع 2 وَالحرِ امور (©© إِنَّ عَدَابَ وَيقَ * 
َوْقَهُ 40 الطور١١-“].‏ وهذا النّوعُ عرضئّه ضمنّ فصول التحث بحسب 
اللّنظٍ الأول مع دراسةٍ دلالات الألفاظٍ المعطوفة عليه» وبيان مناسباتها. 


فِالقَسمْ السَابق مثلًا جاء في الفصل القَالث الذي يختصٌ بعوالم 
الأرض ومخلوفاتهاء تحت عنوان: القَسمٌ بالأماكن المُقدّسةء وفي 
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الموضع ذاتِه دُرسَت الألفاظ الأخرى الواردةٌ في سياق القسم السّابق. 
وقد ظهرٌ في البحث أنّ القسم سَواءٌ كان من التو المفرَدٍ آم المُتعدّدٍ 
فْقَمَةَ مناسباتٌ دلاليَةٌ وفنيةٌ بين ألفاظِه من جهة؛ وبينَ جوابه ومضمون 
السُورة من جهةٍ أخرى. 

والقسمٌ في افتتاح السُّوَرٍ منه ما هو مَحذوفٌ الجواب, ومنه ما هو 
مَذكورٌ الجواب. فمِنّ الأول نحؤٌ قوله تعالى: «ق وَأَلْصرَانٍ الْمَحِيدِ © بَلْ 
جوأ أن جَاءَهُم ع مَنْهُمَ فَمَالَ الْكَفْرُونَ هَدَا سَنْء عيب 4022 [ق١١1-كاء‏ 
فجوابٌ القّسم هنا مُحذوفٌ, وللعلماء آراء في استنتاجه وتقديره؛ مُدوّنةٌ 
في مواضعها من التبحث. 

ومن أمئلة القسم المَذكور الجواب قونّه تعالى: «وَآلمرْسَكَتٍ غْرَه 0 
لصت عضن (2) لدت كن © نالتيقت ني ©© لتيب وكا 2 عذئا أ 
دا © إِنَمَا وُعَدُوتَ لوقع )4 [المرسلات:١-/1.‏ فجواث القسم هو الآيةٌ 
السَابعة. وسوءٌ كان جوابٌ القّسم مَحذوفًا أم مَذكورًا فقد تبيّنَ في 
البحث أن مَجيئّه في افتتاح السورة يكون مبنايسها مع جرايه إن جد 
ومع مضموخ الشورة كلها» من النواحي الذَّلاليّةِ والفنئة. 


وممّا ينّصلُ بموضوع القسم مَجيءً الأحرف المُقطّعةَ في افتتاح 
السُوَره فقد ذهب بعضٌ العلماءِ والمُفسَرينَ إلى أنّها حيثُما وردقت فهي 
قسع» ومن أمثلتها قوله تعالى: «حر © تَِيلُ ين ليم أليَصِرِ )>4 
آفصلت١١-1]»‏ فيكولٌ «حم» على رأيهم قسمّاء وما بعدّه جوابًا له. وبحسب 
مذهبهم فإنّ نحو قوله تعالى: «ض وَالمرءَانِ ذى ليور )4 [ص١١!‏ فيه «دص» 
قسمٌ و«القرآن» معطوفٌ عليه. فهو من النْوعٍ المُتعدّد. 
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وذهت فريقٌ آخرُ من العُلماء والمُْفسَرينَ إلى أنّ الأحرف المُقطعة 
ليست قسماء فقوله تعالى: #حر 7 تَزِيِلُ ين لمن ليحي > 
[فصلت: ١‏ -؟ ليس فيه قسمٌ على رأيهمء أمًا قولّه تعالى: : «ص وَآلفرءَانِ ذى 
ليَضرِْ 43> اص: فالمُقِسَم به هو القرآنء والقسم من النّوع المُفرّد. ومهما 
يكن فإن الأحرف المُقطّعةً ليس لها دلالةٌ لغويّةٌ واضحةٌ كدلالةٍ الألفاظء 
ولذلك لم تدخل في البحث. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ ما عليه جمهورٌ المُفْسَرِينَ» بِالنّسبَةٍ للحروف 
المقطّعة أنّها حروفٌ يُشار بها إلى أنّ القرآنَ الكريع ملف من هذه 
الحروف العي تتألّف منها لغُ العرب» ومع ذلك لا يستطيعونٌ أن يأنُوا 
بمغله» فهي تنويةٌ بفضل القُرآن الكريم وإعجازه وعُلوٌ مرتبته البلاغيّة. 

وممّن أشارٌ إلى موضوع البحث ابن القَيِم (ت ١هلاه)‏ في كتابه 
«التبِيانُ في أقسام القُرآن»» حيثُ حاول أن يلعمس أحياناء وعلى وجه 
السرعةٍء مُناسبات دلاليّةٌ بين الألفاظ المُستعمّلة في القّسمء وبينَ جواب 
لسر وفضدوخ الغورة» كما سب .في بيت . . لكنٌّ جهده في هذا 
المَجالٍ اقتصرّ على بعضٍ السُوَرِء دون استقصاءٍ أو تعمُّق» واد نُسمَ بطابع 
لسُرعةٍ والإشارات المُوجّزة» وكان تركيره يَنصَتٌ على عرض آراءِ 
لمُفْسرِينَ في المُرادٍ بألفاظٍ القسى ومناقشة تلك الآراء والتّرجيح بيكها. 

وبذلك يُمكنُ تصنيفك جهده على أنّه في مجال التَفُسيرٍ والتماس 
الإعجاز العلميّ خاضةً في القرآن الكريم» يُضافُ إلى ذلك أنه تناولَ 
أسلوبٍ القسم ذ في اشن عاقة؛ ولم يخضطه بافتاح الشورء ولهذا كانت 
المَواضعٌ التي يتقاطّعٌ فيها كتابُه مع الببحث محدودةٌ ومُتفرّقة» ولم تل 
حقّها من الدّراسةٍ وفقّ المنهج المتبَعِ في هذا ااببحث. 
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وفي المُقابل نجدٌ مُصئّفات التٌفسيرٍ عامّةٌ اهعمّت بالمُناسبة بِينَ ألفاظ 
القسم وجوايف دوز الامعمامٍ بالمُناسبة بِينَ ألفاظ القسم ومَضمون 
السُوّرِ بوجمٍ عامٌ» وكان جهدٌ المُفسْرِينَ مُنصرقًا إلى جمع الآراء والأقوالم 
ومُناقشتهاء دون التَعمُق 57 دراسة المُناسِبات فراسة دلاليَةٌ صرفةً. 
وبذلك يُمكنٌ القولٌ بأنّ مُعظّم مادَةٍ البحث مبفوثةٌ في كتب التَّفُسيرٍ 
ومورّعةٌ في تضاعيفهاء ولكنّها غيرُ مُستوفاةٍ في أي مِن تلك المُصئّفات. 

وأهمُ الراسات المُعاصرة التي لمم أصحابها بأسلوب القّسم في 
القرآن الكريم «أسلوبُ القَسمٍ في القرآن الكريم: قوائطة بلاغية») وهي 
رسالةٌ ماجستير أعدّها الباحثُ علي الحارثي» بإشراف الدكتور فتحي 
فريد» في جامعة أمّ القُرى» عام 0144١‏ وتقعٌ في مُجِلَّدينِ كَبِيرَينِ» موقي 
فيهما دراسة الخّصائص البلاغيّة لأسلوب القسم في القُرآن الكريمء لكنّه 
لم يَستوفب كلّ المواضع التي ورد فيها القَسمْء بل اكتفّى بنماذج منهاء 
عرض فيها أقوالَ العلماء والمُفْسَرِينَ بإسهاب وتفصيل. 

والذي يُلاحَظ في الرّسالة أن الباحث بذلَ جهدًا طيّبًا في العماس 
الخصائص البلاغيّةِ لأسلوب القسم.ء لكنّه أسهتٍ في عرض الآراء 
والأقوال والخلافات والحججء المنسوبة للعلماءِ والمُفسَرينٌ؛ وأوكلٌ 
إلى تلك الآراءِ التّصريحَ بمضمون التحث. فكاتت السَّمةٌ الغالبةٌ على 
عمله هي جمعٌ الآراءِ وحشدُهاء وهي مرحلةٌ يُفعرض من التّاحية 
المَنهجيّة أن تكونَ خطوةً مُهِمَةٌ تسبقٌ إنجارٌ البحث. إلا أن الباحثٌ 
الفاضلَ وقفت عندّهاء مع أن له جهدًا لا يُنكّر في الاستنتاج والتّرجيح. 

أما صلهُ الّسالةٍ بموضوع هذا البحث وهو المُناس بات الذَّلاليَُ 
والفنيةُ بِينَ ألفاظٍ القسم ومضمون السُوّرء فلا تعقاطعٌ معه إلا في أربعةٍ 
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مواضع من أصل ثلاثةٍ وعشرينَ احتواها هذا البحث, فَضلًا عن أن 
موضوعً الرّسالةٍ يَرتبظ بالتلاغة» على حينّ أنّ هذا البحثٌ يندرخ ضمنَ 
الدّراسات اللُغويةٍ يةِ عامّة وَالدَّلاليَةٍِ خاصّةً. وقد أشرتُ في حواشي البحث 
إلى المُواضع المُشتركة بِينَ الرّسالةٍ والببحث. 

ومن المُؤلمات المُعاصِرة» العي تناوات موضوعٌ القَسبٍ كتاث 
«القّسَمْ في القُرآن الكريم» للدكتور حسين نصّار. وهو كتابٌ مختصّرٌ 
يغلب عليه الإيجارٌ» ومناقشةٌ الآراءٍ وتقدُهاء وهو أشبَهُ بمملاحظات عامَةٍ 
مُتفْرَقةٍ على أسلوب القّسمء تعوّضٌ فيه المُوْلّفُ لصِيَغِه وأقسامه وبنيته 
وأغراضه وأركانه» وما يُرتبظ به من زيادةٍ وحذفي» مع إشارات مُوجَرَةٍ 
إلى العلاقة بين ألفاظ القسم وجوابيه. 

ويتأنْف البحثُ من مُقَدَّمَةٍ وتمهيدٍ وخاتمةٍ وثلاثة فُصول. 


ففي التّمهيد تحدّئث عن أركان القس وهي المُّقسَمُ به» وَالمُقِسَمْ 
عليه؛ وفعلٌ القّسمء وأحرقه. ثم تعرّضث باختصار لصيّغ الأيمان التي 
كانت تُستعمّل في الجاهليّة والإسلام» ثم ذكرتُ أنواعَ القّسَمٍ في القرآن 
والكريمء والفرق بينَ القِسّم الذي ورد في افتعامٍ السُورء والذي يأتي في 
أثنائهاء من حيثٌ المناسباثٌ الدلاليّةُ والفنتّة. 

وتحدّئت في الفصل الأول عن القسم بالقرآن الكريم» حيثُ عرضتُ 
الشُوَرٌ التي افتْيحَت به وهي خمسشء ثلاث منها جاء ف 1 فيها القّسم بلفظ 
القُرآن وهي (يس) و(ص) و(ق)» واثنتان منها ورد القسمُ فيهما بالقرآن 
الكريم بلفظٍ الكتاب» وهما سُّورتا الرُّخوْف والدّخان. وفي هذا المُصلٍ 
تحدّثثُ عن المّعاني الصَّرفبَةٍ والأصول الاشتقاقيّة لكلّ من القرآن 


3 ألفاظٌ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومتاسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
9 حت لمك 3 تعس 


والكتاب, ثم تكلّمتُ على المُناسبات الذَّلاليّةِ بين اللّفظٍ المُقِسَم به من 
جهة؛ وبينَ جواب القسم المذكور أو المُقدّرٍ ومَضمون السُورة عاقةٌ من 

والذي يُلاحَظ على السُوَرٍ التي افميِحّت بالقَّسم بالقرآن الكريم أنّها 
تعد من السُّوَرٍ الطّويلةٍ يسبيّاء لذلك اكتفيث بالحَديث عن المُناسبات 
الذَّلاليَةِ جرصًا على الاختصار والالتزام بحدود البحثء مع الإشارة 


ع 5 


أحيانا إلى بعض المُناسبات الفنيّةَ والإيقاعيّة. 

وفي المٌَصل الثاني تحدَّدْتُ عن القسم بالعَيبيَاتِ وعَوالمٍ السّماءء 
والمقصودٌ بِالعَيبيّاتٍ كل ما غات عن حسٌ الإنسان واستتر عنه؛ وممًا 
ورد القَسمٌُ به من العَيبيَاتٍ المّلائكةٌ في افتهاح سُورة الضّاقَاتِ 
والمْرسَلاتِ والتّازعات» والقلم والكتابةٌ باعتبارهما من الأمور التي تقوم 
بها الملائكةٌ» في شورة القَلمء ويومٌ القيامةٍ في افتتاح سُورة القيامة. أمَا 
عَوالِمُ السَّماءٍ التي ورد القَسمٌُ بها في افتعاح السُوَرٍ فهي النَّجِمُ والسّماء 
وَالشُمس» وقد جاءت في سورة النّجمٍ والثرويج والطارق والشّمس. 

والغالتُ على القسم في هذا المفُصل أنّه من النوع المُتعدّدء الذي 
يحوي أحيانًا ألفاطًا ليست من العَيبِيّاتِ أو عوالم السّماءء أو فيها آراء 
فضي إلى أنّها ليست منهاء فناقشث كل الآراء والأحعمالات والدّلالات» 
وذكرث المُناسبات الذَّلاليَةَ والفنيةَ والإيقاعيّة:؛ وإنما عرضتُها فى هذا 
الفصل باعتبار الل الأول منها. ْ 


وفي الفصل القّالث تحدّئثُ عن القسم بعوالم الأرضٍ ومخلوقاتِهاء 
كاللُيلٍ والتُهار والفجرٍ ووقتٍ القصرء التي جاءت في افتتاح سورة المّجِرٍ 


المقدمة 01 
0 3 - نحتنينا 


اليل والضُحى والعّصرء وتحذّثتُ أيضًا عن القسم بالوياح في ابتداء 
شورة الذاريات» ثم انتقلتُ إلى دراسةٍ القسم بالأماكن المُقدّسق كالطور 
والبلد الحرام في شورئي الطورٍ والتلدء وأخيرًا توقّفتُ عند القسم 
بالنّباتِ والحيوان في سشورتي المَينٍِ والعاذيات» حيثٌ أقسع قي الأولى 
بالئّينِ والرّيتون» وفي الثَانيةٍ بالعاديات ضَّبِحًا وهي الخَيل. 

ويَغْلتِ على القَسم في هذا المٌصلء كما في الفصل السَابق» انوع 
المُتعدّدُء الذي يحوي ألفاطًا لا تنعمي إلى عوالم الأرضٍ ومخلوقاتهاء أو 
التي فيها آراء؛ فضي ي إلى أنّها ليست منهاء فناقشث أيضًا كل الآراءِ 
والدّلالات» وذكرث المُناسبات الدَّلالبَةَ والفنيّة» في هذا الفصلٍ باعتبار 
اللّفظٍ الأوّل. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ بعض ألفاظ القسم في هذا الفصل مُشتركٌ 
بين عوالم السَماءِ وعوالم الأرضء كالليل والنّهارٍ والمَجِرٍ والعَصرٍ 
والرّيح» إلا أنّي عرضئّه ضمنّ عوالم الأرضء لأنه أكثر وُضوحًا وتأثيرًا 
وانعكاسًا على الحياة فيهاء وإن كانت أسبابّه في السّماء. 

وأخيرًا تحدّئث تُ في الخاتمة بإيجاز عن أهمّ النّعاقج التي توصّلَ 
إليها التبحث. 

وأهمُ المصادر والمّراجع التي اعتمدٌ عليها البحثٌُ: مصنّفاتٌ التمْسِيرٍ 
عامّةٌ والحديث الشّريفي» وعلوم القُرآن» إضافةً | إلى المعاجم اللي 
والكتب النّحويّة. 

والمَنهجٌ المتْبعُ في البحث هو المنهجٌ الصفئ الذي يقومٌ على 
الاستقراءٍ والتُحليل والاستنتاج» حيثٌ يسود الاستقراءٌ في جَمع آراءِ 


1 ألفاظ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسبائها الدَّلالِيَُ والفنيّة لمضمونها 
مود سكم : _- 5 


العلماءِ وَالمُفْسَرِينَ وأقوالهم؛ ويَسودٌ التَحليلُ لدى النَّظرٍ والتَأمُلٍ في 
تلك الآراءِ ورَبطِها بالمعاني والسّياقء على حينَ اعتمدث الاستنتاج 
في إثبات المُناسبات الدَّلالتٍِ والفنيّة» والؤصول إلى التّعائج المَرجوّةٍ 
من التبحث. 

أمًا منهج العرض فيقومٌ على دراسة المُناسبات ضمنّ مفاهيم جامعة. 
جعلتُها عناوينَ للفُصول القّلاثة» وعنها تفرعت العناوينٌ الجزئيّةٌ العي 
احتوت المادةً المقدروسة:؛ على حينَ كانت دراسةٌ المُناسبات داخلٌ 
العَناوين الجُزئيِةٍ ممعروضةً بحسب ترتيب السُوَرٍ في المُصِحَف الشّريف. 

وأسأل الله تعالى أن يتعصمني من الزَّللِء وأن يُلهمَني الصّواتء وأن 
يجعلَ أعمالي خالصةً لوّجهه الكريم» إنه سَمِيعٌ مُجيب. 


د. دا 9 
محموق الحسن 


7107//9/75١ دمشق‎ 


التمهيد 
ألفاطٌ القّسم بِينَ الجاهليّةٍ والإسلام 


يتألّف أسلوب القّسمٍ من ركتين أساسيّين» هما المُقسَمْ به والمُقِسَمْ 
عليه إضافةً إلى فعل القسم وأحرّفه"» كما في قوله تعالى: «ذل أَفيمْ رب 
لتر مَالْمَرِبِ إِنَا لمَيدْد © عل أن بُيْلَ حَيَا ينم وما نحن بِسْبْوقنَ > 
[المعارج: 4 -غ]ء فَالمُّقَسَمُ به«ربٌ المَشارق». وَالمُقسَمُ عليه (إِنّا 
لقادِرُون»» وفعل القسم «أقيم»» وحرف القسم هو الباء29. 
وقال النبئ يلله: «فوالذي تَفسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنٌ أَحَدُكُم حتّى أكون حب 
إليه مِن والِده ووَلديي©, فَالمُقِسَم به «الذي تُفسى بِيّدِهِ)» وما بعدّه جواث 
القَسَمء وحرف القسم هو الواوء وهى بدك من الباء بإجماع العلماء» ما 
فعلُ القسم فمحذوف» وعحذقه واجبٌ مع الواو والتاءء وجائرٌ مع الباء. 
(0) يُنظر: المقتضب للمبوّد (ت 185ه)» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكعب» 
بيروت» ص 0718 وشرح التسهيل لابن مالك (ت 5177ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن السيد» 
د. محمد بدوي المختون؛ طاء دار هجرء 2148٠‏ 7: 148, 
(؟) يُنظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت 6هلاه)» تحقيق: 
الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق» 477:٠١‏ 
ليف صحيح البخاري»ء تحقيق: محمد زهير الناصرء ط١»‏ دار طوق النجاة» 477١اهء 17:١‏ تحت 


الرقم 14 وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت 01مه)ء دار 
المعرفة»ء بيروت 4/ا7اهء :١‏ /0. 


1 ألفاضٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
حكن - حت 6 3 


ءٍ 


وأحرف القَسم هي الباءً والواؤ والتّاء. وأصلها البائء أمّا الواقٌ فمبدّلة 
منهاء على حين أنّ العا مُبدَلةٌ من الواو وتخعضٌ بلفظٍ الجلالة» كما في 
قولِه تعالى: < فَانْوا تّلد نّم ما مما تيد فى آلْأيْضِ وَمَا ا 
سََرِقِينَ )4 ايوسف, 7]0", 


لع إأعةه د 


والغرضٌ من القّسم توكيدٌ الكلام وتقويئة» وتحقيقئ | عليه'". 
ولا بدٌ للَفظِ القَمم أن يكون دالا على عظيم في نفس من يُقِسِمْ به. 
ولهذا يكون تابعًا لاعتقادات التّاس وأديانهم» جاء في صبح الأعشى: 
«اعلّمْ أنَّ مَببَى الأيمان على الحَلّْف بما يُعظّمْه الحالف, ويتحرّرُ مِنَّ 
الحَتَثٍ عند الحَلف به. فأهلٌ كل مِلَةِ يتحلفونّ بما هو عظيمٌ لديهم في 
كم ديانيهم. ولا خفاء في أنّ كلّ مُعمرف لله تعالى بالوُّبوبِيَّة من أهل 
الدّياناتِ يَحَلفُ به. سواءٌ كانَ من أهل الكتاب أو مُشركًا»'". 

وأشلوك القسم مَعروفٌ في الجاهليّة والإسلام. إلا أن ألفاطه في 
الجاهليّةٍ كاتت تخعلف بين قَبِيلةٍ وأخرى» بحسب اعتقاد كل قبيلة 
وديانيهاء فالقبائِلُ التي كانت متمسّكة بإرث إبراهيمَ وإسماعيل عَِكَق 
والعي تُمثلٌ مُعظَمَ العربء كانت تُقِسِم بالله تعالى وصفاته وقُدرته 
وأفعاله: على نحو قول التّابغة!): 

حلفث فلم أتزكُ لِتَفيِكَ ريبة ولَيسَ وراء الله للمَرءِ مَدَهَتْ 


يُنظر: المفصّل في صنعة الإعراب للزمخشري (ت 078ه)» تحقيق: د. علي يو ملحم؛ ط١؛‏ 
مكتبة الهلال؛ بيروت 01597 ص 787. 

9٠0١ يُنظر: القسم في القرآن الكريم؛ للدكعور حسين نصارء طاء دار الثقافة» القاهرة‎ )١ 
ل١ ص‎ 

فيه صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (ت ١81ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 101:1 

4( ديوانه؛ شرح وتعليق؛ د. حنًا نصر الحتّي؛ ط١؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت :144١‏ ص 77 


و ا العو ا 
نهم يُعظموته ويتحلفون به فقال تعالىء لوَأفسُوأ أ جك بكوم 
جََتهم هومن يا 4 [الأنعام: 10]. ومِن الأيمان 000 عن هذه الطائفة 
نحو: «لا والذي تراني من فوق سبعةٍ أرقعةٍ» أي من فوق سبع سماوات» 
ونحو: «لا والذي شق الرّجِالَ للخَيلِء والجبالَ للسّيل» » أي خَلَقَه ومن 
ذلك: «لا والذي سَمَكَ السّماء»» ودلا ومُجري الرّياح» وغير ذلك ممّا 
يدل على عظمة الله تعالى وصفاته وقُدرته9. 

وفي المقابل كانت ؛ القبائل, الوَثيِةٌ تحلفٌ بآباتِّها وبأوثانها وبالسّماء 
والماءِ والتُجومٍ وبالثور والظلمة وغيرهاء وكاق أكدق أل الججازٍ 
يَحلِفُونَ بالالاتٍ والعُرّى. ومن أيمانهم: «لا وتفتف الوح وَالْمَاء 
المسفوحء والقَضاءٍ العتدومء واللسور رِ المتوجوح)»؛ وَالتَّفْئَفُ: الفضاء 
ما بِينَ السَّماءٍ والأرض. والنُوخ : الهواء. والمَسفوحُ: المَصبوب. 
والمندوخ: المُوَسَعْ. والموجوحٌ: الممحجوث". 

اي لاز خلد تهى المي لحن التقلق مث الأو الى : فقال: 
«من كان حالِفًا فليَحلِف بالله أو لِيَصممث”". وكان أكثز حَلف التْب كلل 
بقوله: «والّذي تفمسي بيلدِه» وأيماةُ الصحابة في الغالب: وربٌ محمّبٍ 


ِِ 0 
وربٌ إبراهيمم 


0 يُنظره أيمان العرب في الجاهلية» لأبي إسححاق التُجيرمي (عاش في القرن الرايع)؛ نسخه 
وصحّحه: محبٌّ الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة 147اه» ص 14 18. 

() يُنظر: أيمان العرب في الجاهلية ص 414-١7‏ وصبح الأعشى في صناعة الإنشا 15 5:5. 

0 صحيح البخاري ": 180 تحت الرقم 4 » وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» "!: 11517 تحت الرقم 1545 

(4) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 417 11-11١‏ 


.نل تاكلتمم حافت شور ادحراعيد وعاسبائها انالاية باح عد 
وأمّا في القرآن الكريم فقد أقسَم الله للّهُ تعالى بذاتهء كما أقِسَمَ بما 
يدل على عظميه من المخلوقات والأمور العَيبيَةِ والكعب السَّماويّة 
وغيرها. فمن أمثلةٍ القّسم بذاتّه قوله تعالى: « ويلك لَسَعَلْتَهُمْ 
أجَمَعِينَ (2) عَمَا كانُوأ يحْمَُونَ 42> [الحجر: :14-5 وين انعد القسم 
بمخلوقاته قوله تعالى: « # 0 أَقْي + يمويقع التُجُوم 2 وَإِنَهُ لعَسَمٌ 
َرتََلَمُونَ عَظِيم ()إِنَهه لقان كع 402 [الواقعة: -7٠‏ 007]. وسيظهرٌ في 
البحث أنّ للقسَمِ في القرآن الكريم مقاصدّ دلاليّةَ وبلاغيّة» ومناسبات 
أسلوبيةٌ وفئيّة. 
وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أن القسم في القرآن الكريم منه ما ورد في افتعاح 
السْوَرِء وهو موضوعٌ البحثء كقوله تعالى: «وَألضّ © وليل و سك 120 
ما وك ريك َال 3 [الضحى:١-18]»‏ ومنه ما ورد في أثناءِ السُوَرٍ لحف 
قولِه تعالى: 5ل أ فم بألشَّمَقِ © رَابدلِ وما وَسَقَ © وَالْمَمَرٍِ دا ا 
لمكن طَبقًا عن طَبَقِ 4 [الانشقاق: 19-15]. 
والفرق بين الضّربَِينِ من حيث المُناسباتُ الذَّلاليِةٌ والفتَهُ 
يعلخّصُ في أن القسمَ في أثناءِ السُوَرٍ يكون مُعناسِبًا مع جوابه وسياقه 


١‏ سس سق ا سر ارد 
فخسبء. ومن ذلك قوله تعالى: ٠:‏ وف لَك نفك وما معدو 07 فورب 


فوس رمح عه 0 سر 


لمك وَالَْرضٍ إِنَهه لَحَق مَغْلَ مآ أضَكْجْ لَنطِفُونَ (©)4 [الذاريات: 7 8] ]. فقد أقسمَ 
بِرَبٌ السّماءٍ والأرض على الرّزقء بعد أن أخبرٌ أن الرَّرْقَ في السّماءٍ 
فدلٌ بذلك على أن مفاتيح م الوّزْق بِيدٍ الله وحدةٌ وأنّه ته لن يَحرِمٌَ أحدًا 
من خحلقه”". 


سَسىََ 1 


() تحرير العحبير لابن أبي الإصبع المصري (ت 504ه).؛ تحقيق: الدكتور حفني محمد 
شرف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدةء ص 79. 


التمهيد 19 
ع 0ك تا 


عا القسمُ في افتعاح السُوَّرٍ فيكونُ متناسبا مع جوابه ومع مضمونٍ 
السُورة عامَةء من التواحي الذَّلاليَةٍ والفتئة» وهو الموضوعٌ الذي يدور 
عليه هذا البحثٌ. 


ننندنا 


الفَصلٌ الأؤّل : 
ويب 


الت 
بالقرآن الكريم 


الفّصلُ الأوّل: القَسمُ بالقرآن الكريم ”1 


يعد أسلوث القّسم من أساليب التُوكيد» التي تُفِيدٌ تقوية الكلاو وقوّةٌ 
المَعنى» وإثبات المُقسّم عليه. ولفظ القسم لا يكون إلا بعظيمء ولذلك 
فإِن القسمٌ بالقرآن الكريم فيه تعظيمٌ له وتنوية بشرفه وعُلوْ شأنه”". 

وقد ورد القَسمُ بالقرآن الكريم في افتتاح السُوَّرٍ في خمسة مواضِعَ» 
ثلاثةٍ منها جاء القَسمٌ فيها بلفظٍ «القُرآن»؛ واثنين منها جاء القسمٌ فيهما 
بلفظ «الكتاب»» وفيما يلي عرضٌ لتلك المواضِع» وما يُرتبظ بها مِن 
معان صَرفبَّةء ومُناسبات دلاليّة. 


ورد القسمٌ بلفظٍ «القرآن» في ثلاثة مواضع؛ فقد جاء في افتتاح سُورةٍ 
«يس» في قوله تعالى: : #يس 0 وَالْمْرءان اكير 40 [يس١١-‏ ]6 وفي افتعا 
سورة ناص) :في قوله تعالى: اص" وَلْمُرمانِ ذى اليَكرْ ()4> [ص:٠»‏ وفي مفتح 


تش ع ممع عء سل مكس 


سُورة «ق» في قوله تعالى: #ف وَالْفَرَانِ الْمَحِيدٍ 4 اق١١].‏ 
ولفظ القرآن في المواضعٍ الثلاثة واحدّء إلا أن المُختلف هو صِفئُه 
إذ وْصِفَ في سُورة «يس» بالحَكيم» وفي سُورة «ص» بذي الذكر» وفي 


() يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء الدار العونسية للنشر» تونس 21984 717/115 


3 ألغام القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآيّةٍ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ل ا 11 لا افد 23> 


سورة «ق» بالمجيد. فما المُناسبةٌ بين لفظٍ القرآن ومضمون هذه السَُوَّرٍ 
الثّلاثِ مُجتمعةٌ» ثم ما العلاقةٌ بِينَ الوَصفي المُختارٍ له في كل شورة 
منها وبينَ مضمون الشُورة ذاتها؟ 

إنّ لفظ «القرآن» في السُوَر القّلاثٍِ يدل على الكلام المُعجِزٍ الذي 
أنزلّه الله تعالى على نبيّه محمد يل وهو في الأصل مصدرٌ للفعل قرأ 
يقرأ مَزِيدٌ بالألف والنون» فوزنه «الفُعلان)2 , وزيادةٌ الألف والنون تفيل 
المبالغة انطلاقًا من أنّ كلّ زيادة ليست لمعنّى فهي للمبالغة!". 

فتَسميةٌ الكلام المُنرّلِ على النبي َل قرآنًا هي من باب التَّسميةٍ 
بالمتصدرء أي إِنَّ بناءَ المصدر استُعيرَ للدّلالةٍ على مُسمّى يدرك 
بالحواس. وفي هذا الاستعمال مبالغةٌ تعمئّلُ في قوَةٍ المعنى ودقّيها"' 
كما سيئَّضِحٌ بعد قليل. 

وللعلماءٍ آراءٌ متعدّدةٌ في دلالة لفظٍ القرآن وأصله الصَّرفيَ أهمها: 


١‏ أنه مصدرٌ تأ يقرأ بمعنى جَمَعٌ يَجِمَعُ) وأطلِق لفظّه على الكتاب 
المُرّلٍ وإمًا لأه يقرأ السُوَرٌء أي يَحِمَعْهاء إِمَا لأنّه جمع القصصء والأمز 


)١(‏ يُنظره مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت ؟١1ه)؛‏ تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكعبة الخانجي: 
القاهرة ١4ااهء‏ 7: 1/4 والكشاف للزمخشري (ت 4”#ده).ء ط ”ء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت 1407١هاء‏ 331:4 والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت 2505ه)؛ 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط١ء‏ دار القلم بدمشقء والدار الشامية ا القاهء 
ص 334 

(7) يُنظر: المقتضب للمبرد 73770177. 

(؟) يُنظر في مفهوم المبالغة: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (ت 957ه)؛ 
المكعبة العجارية الكبرى بمصر /1ه*1اه ‏ 1941م 4:1, 


القصلٌ الأوّل: القَسمٌ بالقرآن الكريم 01 
ات - وس لمكي 


والنّهي» والوّعد والوَعيدَ» والآيات وَالسُوَرَء بعضّها إلى بعض". فهو 
مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع. غَبّر به عن اسم الذَّاتٍِ 
لدلاليه على مُسمّى يُدرَك بالحَواس. 

؟- أنه مصدرٌ للفعل: قرأ يقرأ بمعنى تلا يَتلوه فيكونُ إطلاقه على 
الكتاب المُنرَّل باعتباره مقروء! أي مَتلُوًا. فهو مصدرٌ بمعنى اسم 
المفعول: المَقروء المَتلوٌء عُبّر به عن اسم الذّات". 

وكلا التَُسيرَينِ الصَّرفيّنِ يُعبَرانِ عن خصائصٍ القرآن الكريم 
ومضمونه؛ فهما حاضران معًا حيثُما استُعومل لفط القرآن مُرادًا به الكلامُ 
المُنَرّل. وقد يكون للسياق في بعض المواضع أثرٌ في ترجيح أحدهما 
على الآخر. 

فلفظ «القرآن» في المواضع القّلائةٍ المذكورة يُرجَحٌ أنه مصدرٌ 
للفعل قرأ يقرأ بمعنى اسم المفعول: المقروء المَعلوٌ للمُبالغة: عُبّر به 
عن اسم الذَّاتٍ لتوكيد المُبالغة. وكذلك هو في نحو قولِه تعالى: «وَإن 
توا عَنَْا يينَ برل ليان د لم4 [المائدة: :100 لأئه يدل على ما يُنزّلُ 
من الآيات وَيُتلّى على الصّحابة» وكذلك في قولِه تعالى: « وَإَِا قر 


لْصّرَان َأسْسمِعُوأ له وَأَنصِمُوأ للك مرَحُونَ 40 [الأعراف. 1.4 لدلالته على 


ما يُقرأ ويَُلَى من الآيات. فلفظ القرآن في المواضع السَابقةٍ يعضمّنٌ 
الدلالة على أنّه يُتلى ويُقرأ لاستخلاص ما فيه من أحكام, والدلالةة على 


(1) يُنظرة لسان العرب لابن منظور (ت ١الاه)ء‏ ط١ء‏ دار صادر؛ بيروت 1947؛ وتاج العروس 
للمرتضى الزّبيدي (ت 6٠٠اه)‏ طاء المطبعة الخيرية» القاهرة 05١ه»‏ مادة (قرأ). 

() يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ١1اه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» ط 1؛ دار الكتب المصرية» القاهرة 184١اه ‏ 1554م؛ 1: 538 


7 ألفا اقم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائُها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
آي متي ب ستيب 7 


أنه يَقراً السُوَرَ أي يَجمعُهاء إلا أنّ كوتّه مَقروءًا مَعلوًا هي الذَّلالةٌ الزاجحةٌ 
بحسب السّياق. 


ما لفظّ «القرآن» في نحو قوله تعالى: « ألا كديبو لمان ولوكانَ ين 
عِندِ عي ألو أوَجَدُوافيه أَخْيِلمًا كيرا 27> [النساء: كم]ء» وقولة تعالى: :+ وَلْقَدَ 
صرف لئاس فى هَدًا لْفَرَْان من كل مسٍِ 31 2 ألتّاسن لا هونا زوف 
[الإسراء: فم]ء نانك تعالى: ١ ٠‏ ل را هَدَالْفَُانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاينَهْ حَسشِعًا 
مُتَسَدعًا مَنْ حَشْيَةَ أله 4 [الحشر:٠0]ء‏ فهو يدل على القراءةٍ والجمع معَاء 
إلا أن م تعنى الجمع للشوَرٍ هو الاح بحسيو الشياق» وذلك لأنّ مل 
هذه المواخ ضع التي ورد فيها لفط «القرآن» أريد فيها الحديثُ عن عظمةٍ 
القراق وإعجازه وإحكايه وشُموله وتمامه. والمعنى العُلائمْ أنّه تام 
يَجِمعْ الشُوَرٌ كُلّها وفق نظام محكم. فتكونُ دلالّه الصَّرفيّةٌ أنه مصدرٌ 
للفعل قرأ يقرأ أي جَمَع تجمغ» بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع 
للمبالغة» عُبّر به عن اسم الذَّاتِ لتَوكيدٍ المُبالغة. 
إذنْ فكلمةٌ «القرآن» في الأصل مصدرٌ يدل على الحدث, أي على 
معنّى يُدرَكُ بالعقل» اكتست الدَّلالةَ الصفيّة لاسم الفاعل أو الممفعول؛ 
فأصبح مُلائمًا لإطلاقه على مُسمّى يُدرَكُ بالحواس وهو الكتابٌ المُترّل. 
و«ال» فيه زائدةٌ يلمح الأصل ”0 أي إن بعياها يرُ إلى الأصل 
المصدريٌ الذي ثُقِلَ منه الاسم الذي أْطلِنَ على مُسئى يد رلك بالحواس 
وحينَ يكتسب المَصدرٌ معنى وَصِفيًا يُفِيدُ المُبالغة» لدّلالة لفظه في 
آن واحدٍ على الحدث المعنويٌ المُجوّدء إضافة إلى المَعنى الذي تدلّ 


(0 المفصل في تذ ير الجلالين للدكتور فخر الدين قباوة» ط »١‏ دار لبنان (ناشرون)» بيروت 
4 ص 1414 


الفَصلٌ الأوّل: القَسمم بالقرآن الكريم 31 
وعد لسيييا 


عليه المُشتقاتُ الوصفيّة» أي إِنّ اللَفْطَ الواحد أصبح يُوْذَي وَظيفقين 
صَرفيكِينِ ينهي عنهما دلالةٌ لغويةٌ مركّبة» وحين يُضاف إلى الوَظيفتينٍ 
السَابقعَينِ الدّلالةُ على اسم الات المحسوس يُصِبِحٌ اللّفظ الواحدٌ مُؤدَيًا 
ثلاث وظائت صرفيةء إذ يَجتممٌ في اللّفَظ الواحد: مَفهومٌ الحدث 
المَعنويٌ المُجرّدء والوَظيفةٌ الصفيَةُ والدّلالةُ على المُسمّى الذي يُدرَكُ 
بالحواس» ويكونُ الغرضش من التَعبيرٍ بالقصدره المُعضمّن معنى 
الّصفيء عن اسم الذّات هو المُبالغةٌ وتوكيدُها. 


والقّسمْ بلفظ «القرآن» دون غيره» في المواضعٍ الّلاثةٍء فيه تأييلٌ 
لَتْبوّةٍ ةِ مُحمّدٍ كل وذلك بذكرٍ أعظم م تسبي إن لل بها آلا يي الغيأة 
الكرية”" وفيه إيذان بأنّ الور القَلااتَ : تضمٌتت أمورًا خَطيرةً تععلّق 
بالعقيدة كصدق الوّحيٍ والأنبياءٍ والكتكب السَماويّةَء ووّحدانيّة اللى 
والتعث والنُشُورء والجنّةٍ والئّارٍ وخَلق الإنسان والكون» ومَصيرٍ الأكم 
العي كذَّبَتٍ الإِسْلَء وهذه الأمورٌ لا يَفصلٌ فيها إلا القرآنُ الكرِيم» ولا 
يُتوَصَلُ إلى حُكيها إلا بتلاوته وتَدبُرِ ولهذا جاءً القَسمٌ بلفظٍ القرآن» 
باعتباره مَقروءًا مَتَلوّاك في افتتاح السُوَرٍ الَّلاثِء مُناسبًا لممضمونها. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ لفط «القرآن» ورد مُرادًا به الوَظيفةٌ المصدريّةٌ 


عرض حو 


فحسبء وذلك في نحو قوله تعالى: ٠:‏ «لا رك يد لسَنَكَ لعَجَلَ يد © إنَّ 


علدنا سس عر ل يل سو 


جمعةه, وقوه أنهر (4)8 [القيامة؛: 07-15]» أي قراءتَهء فهو مصلكلر_ٌ بمعنى 


القراءقء دالٌ على الحدثٍ المعنويٌ المُحِدَهِ فحسب7" '. وأمًا في قوله 


)١(‏ يُنظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت 1:7ه)» ط ”ء دار إحياء العراث العربي» بيروت 
اك د قلة 
() يُنظر: الكشاف 3531:5. 


31 ألفاك الشَتَم في افتتاح الشُوَرٍ ال القرآنيّةٍ ومناسبائها ال الدّلاليةٌ والقزية: لتدواها 
2-1137 د 00 


تعالى: 9هَدا َه ايم م4020 القيامة: 10]» فهو مصدرٌ بمعنى الجمع؛ 
أي إذا جمعناةٌ فاتبغ جَمعَه الذي تَحصّلَ لدّيكَ”7. 


فلفظٌ «القرآن» يُستعمَلٌ وفقّ معناه الممصدري وهو: القراءةٌ أو الجمع 
بحسب السٌياق» ويُستعمَلُ مَصدرًا بمعنى اسم الممفعول: المَقروءٍ المَتلز 
مُعبّرًا به عن اسم الذَّاتِ في الممواضع م التي يُرادُ فيها الحَديثُ عن تلاوته 
واستخراج أحكايه؛ ويُستعمَلٌ مَصدرًا بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع 
للشُوَرٍ وأحكام التُضريع في المواضع التي يُرادُ فيها الحديث عن عظميه 
وإتقانٍه وشموله وكمالِه. وفي الاستعمالّينٍ الأخيرين مُبالَغةٌ وتوكيدٌ 
للمُبالغة» وكلٌ منهما يُنَاسِبُ سِياقًا مُحدّدًا مع حضور ظلال المُعنى الآخَر. 
مما سبق يَظْهدٌ أنَّ استعمال لفظٍ مراكم الذي يندرجُ تحت القضايا 
الصَّرفيَةَ كان له معان دلاليةٌ كثيرةٌ + جمكَتِ بلفظ واحذء فقد دلّت تسميةٌ 
الكتاب المُنرّلِ بالقرآن على مضمونه وترتيبه ومُداوَمةٍ المُسلمِينَ على 
قراءته وتَعبّدِهم بتلاوته» يُضافٌ إلى ذلك أن رَبطَ النُّسميةٍ بالحدث 
يَجعَلّنا نظو إلى القرآن في هذا المَوضع باعتبار مَضمونه وأحكامه 
وتِلاوتِه المُرتبطة بِحَدَثِ القراءةٍ بمعنى التَّلاوةٍ لا باعتبار الصُورة 
المحسوسة لنْسَخْه المّخطوطة في الجُلودٍ والرّقاع والأوراق وغيرٍ ذلك. 
وبالععودة إلى السُّوَرٍ الّلاث وهي: (يس) و(ص) و(ق).» فقد تَبِيّنتِ 
المُناسباتٌ الذَّلاليِةُ للقَسم في افتتاجها بلفظ القّرآن. أمَا اختلافٌ صِفَةٍ 
القرآن المُقِسَمِ به. بِينَ السُّوَرٍ الفّلاثء فلَهُ أيضًا مناسباتٌ ذَلاليَةٌ تتجلّى 
فيما سيأتي. 


.378-:7 يُنظر؛ مجاز القرآن‎ )١( 


الفَصلُ الأوّل: القَسمٌ بالقرآن الكريم 1 


أولا ‏ القّسمٌ بالقرآنٍ الحكيم في سُورة «يس»: 

وْصِف القُرآنُ في سورة «يس» بأنّه حَكيمْء في قوله تعالى: «يسّ © 
وَآلُْرءانِ لكي 407 [يس١١-:1.‏ والحكيم صفةٌ تحتملٌ الدلالات الثّالية: 

أ- أن يكونٌ معناهٌ ذا الجكمة. أي صاحبهاء لاحتوائه عليها”". فيكون 
بمعنى الاسم المَنسوب»ء كفارس بمعنى ذي فَرَسِء ولابن وتامِرٍ بمعنى 
ذي لَبَنِ وذي تَمر". والحكمةٌ من الله تعالى هي العِلمٌ بالأشياءٍ وإيجاذها 
على غايةٍ الإحكام والدّقََه ومن الإنسان إصابةٌ الحقّ بالجلم والعقل7". 
وهذا التّوجِيهُ يَنطوي على مُبالغة بيانيّةَ» تعمثّلُ في استعمال اللفظٍ لأداء 
وَظيفةٍ صَرفيِةٍ تختلفُ عن وظيفيه الأصليّةِ. فيكونُ إطلاثه مُستدعِيًا 
الصَّيغةٌ المَوضوعةً للوّظيفةٍ الصَّرفيَةِ المُوَدَاةٍ هناء وهي صيغةٌ المنسوب» 
أي إن التَلقّطَ ب«الحكيم» يستدعي صيغة الاسم المنسوب إلى الجكمة» 
فكأنّ المَعنى الواحدّ قد وُضِعَ للدَّلالةٍ عليه لَفظان. وهذا الأسلوب يُفيد 
المُبالَعْةَ مُعمثْلةٌ بقوّةٍ المعنى وتوكيده". 

ب - أن يكونٌ مُبالغة اسم فاعلء فيدلٌ في هذه الحالةٍ على أنّ القرآنَ 
الكريم ناطق بالجكمةٍ كالحَي المتكلّ ولذلك وُصِف بأنّه حكيم» 


() يُنظر: الكشاف 4: 7» ومحاسن التأويل للقاسمي (ت 75١ه)»‏ تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء طء دار الكتب العلمية» بيروت 418١ه؛‏ 8: #/ااء والتحرير والعنوير ؟؟: 40لا 
وأسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية (رسالة ماجستير)» إعداد علي الحارثي» 
جامعة أم القرى 31391١‏ 7 /الملا. 

() يُنظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي (ت 187ه)؛ تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد ورفاقه. دار الكتب العلمية» بيروت 6/ا19؛ 141:7 

(7) يُنظر: مفردات القرآن ص 744. 

(5) يُنظر في مغل هذا التوجيه؛ تفسير الرازي 111:18 


3 ألفاطٌ القّسَم في امتتاح الشُوَرٍ القرآنيةٍ ومناسباتها الدّلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
د بسح ١‏ 1 ْ 


وقيل: وُصِفَ بصفة مُنزِله والمء لمُعكلم به» وهو الله سبحاته وقعالي"". هذا 
التّوجِيهُ مَبنِيَ على أسلوب الاستعارة المكنيّة". 

ج - أن يكون مُشتفًا وَصفِْيًا على صيغة فَعيل بمعنى اسم المَفعول 
المُحكّمء المُشتق من الفعل المَزيدٍ أحكمّء أي المُتقّن الذي لا يَتَعْرَضٍ 
ِيُطلان وتنافض””". وفائدةٌ هذا الاستعمال المْبالّغة. 

وَالمُبالَعْةٌ أت من طريقّين: الأوّل منا ستعمال صيغة «فعيل»» التي 
تختضٌ في الأصل بباب الثُلائِيَ المُجرّد. للتَّعبِيرٍ عن اسم المَفعول 
المُشَتقّ من الثلاثيّ المَزيدٍ بالهمزة «أحكّم»» أي من استعمال الكلمةٍ 
ذات الأحرفب القَّليلةِ والوَزنٍ الخَفيف في موضع الكلمة ذات الوزن 
التّقيل والأحرف الكثيرة» وما يُفِيدُه ذلك من تخفيف لَفْظِن. 

والثانى أن الكلفظ بصيغة «فعيل»» يستدعِى معة صيغة «مُفعّل»» وهذه 
الأخيرةٌ تستدعي المعنى المُرتَبط بهاء لأنّ الأولى موضوعةٌ للدّلالٍ على 
الثّانية» والثّانِيةٌ مَوضوعةٌ للدّلالةِ على المّعنى» فكأنّ المَعنى الواحدّ قد 
استُعمِلَ للذَّلالةٍ عليه لَفظان مَعَاء وهذا يُفِيدُ المُبالغةَ والتّوكيدَء كما هو 
الشَأنْ في استعمال لفظ «الحكيم» بمعنى المنسوب إلى الحجكمة الذي 
توضّحٌ سابقًا9. 


73197: والدر المصون‎ 76١:75 يُنظر: الكشاف 4:7» وتفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش؛ ط؛» دار الإرشاد للشؤون الجامعية: 
خمص 5156اه. 4: 177. 

() يُنظره تفسير القرطبي 5؛ 0؛ وفتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان 
(ت 1707اه)ء عني بطبعه وقدّم له وراجعه؛ عبد الله الأنصاريء المكعبة العصرية للطباعة 
والشرء صيدا وبيروت اه ككلامء للد حفة 

4( يُنظر: تفسير الرازي ١7114‏ 


الفَصلُ الأّل: القّسمٌ بالقرآن الكريم إلا 
د - لط 


والمعاني السَابقةُ؛ الي ذكرها المُفسَرونَ» وإن كانت تختلف فيما 
بينها بحسب الوظيفةٍ الصَّرفيَةٍ التي بُنِي عليها كل منهاء إلا أتها يُمكنْ 
الجَمعُ بينها فيما يخصّ القرآنَ الكريم» باعتباره مُحكمًا مُْتَقَنًا يتضمنْ 
الحكمة ويَنطقٌ بها. وفي هذا بيانٌ لما بلعّه السَياق القرآن من مراتب 
البلاغة والإعجاز. 1 


وعند النّظرٍ في آيات القرآن الكريم نجدٌ أن لفط «الحكيم» ورد في 
المواقف الحاسمةء وفي سياق الأحكام الصّارمة؛ وفي المواضع التي 
تعجلّى فيها القدرةٌ الإلهيةُ والعظمةٌ الرّبانتَةٌ لذلك كثْرَ اقترانُ الحكيم 
بصفة العَرْيزٍ في نحو قوله تعالى: ١‏ هُرَّألرى يُصَوْدصُرْ في الْأَرحَا كنف 
كذ له إلَامَْ نعي لكي 4020 ال عمرانء حاء وقوله تعالى: « إن ديم 
ِنب ادك إن تَْرَ لَه وِتكَ أت لير كلَكيمٌ 4 الماندده +10 وقوله 


تعالى: «وَهوَ لِك يدوا الْحََثْرَ بيده وَمْرٌ هوت عبد وله الكل الل 
في لسوت لاض وهو الْعَرِرُ لْحَكيِم 5 [الروم: "] وقوله تعالى: هما 
نت أل بقليمين قن 5 تتيق 22 تنائتية النتييخ كانتي تفز الترذ 
لديم > [فاطر: 97]. 

فالآياثُ السَابقةٌ تعحدّتُ عن مُعجزة الخَلقء العي يتفرّدُ بها الخالقٌ 
سبحائه» وعن مواقفم الحساب والجَاءٍِ والعذاب» التي تَشخصٌ فيها 
الأبصارٌء وتَذَهَلُ فيها التُْوشء وتنفطر فيها القُلوب. و« الْملكُ يَرْمَذٍ الْحَقُ 
لمن مَكَانَ يرما عَلَ كفن عسِيرا 405 [الفرقان:50]» وعن عظمة الله 
وجبروته؛ وعن تحكّيه بتواميس الكون وظواهر الطّبيعة. وهذا يُؤْكد أن 
صفةً «الحكيم» إنما تَرِدُ في مواقف المُصلء وتجلّيِات العَظمة الإلهيّق» 
والقدرة الرْبائيَةِ حيث التَفْوّدُ في المُلك والحُكم والخَلق والقّول المٌصل. 


3 ألفاطٌ القَّسَم في افتتاح السُوَّرٍ القرآنيّة ومناسياتها الدلاليةٌ ممم 
آم سس مبجية ام ف 1 3 2 


وسورةٌ «يس» تَضمّتت قضايا مهمةٌ وخطيرةٌ تععلّقْ بالعقيدة» كطبيعة 
الوحيء وصدق الرّسالةِ. وتسوق قصّةَ أصحاب القَريةٍ إذ جاءها 
المْرسَلُون لمُحِذّرَ من عاقبةٍ التُكذيب بالوّحي والرّسالة» وتعرض هذه 
العاقبةة على طريقةٍ يقةٍ القرآن في إيرادٍ القصصٍ لعدعيم قضاياه» كما تتعرّض 
الصُورةٌ لقضيّة الألوهيّة والوحدانيّة» وتُحِذَّرُ من عاقبةٍ الكُفرٍ والشّركء 
والقَضيّةُ التي يَشْعدُ التركيزٌ عليها في السُورة هي قضِيّةٌ التعث والتُشور, 
وهي تتردّدُ في مواضعٌ كثيرةٍ في السُّورة". 

والحقائق التي وردت في سورة (يس) يُناس بها تمامًا وصفتُ القرآن 
بالحكيم.ء » لأتها تدوز أموز العقيدة شترفعةٌ عفن مجاذلة الُشركين 
وادعاءات الكافرينء غيرٌ مُلتفتةٍ إلى أقوالهم وتخبُّطهم؛ غير مْهِتمَةٍ 
ببُعِهم عن الحقّ والإيمان والتّوحيدء فجاءت آياثها واضحة جَليِةَ 
مُتتابعة كالصّواعق» مُتجاهلةً شأنّ من يُخَالفٌ الدّعوةً ويُعاديهاء صابَةَ 
عليهم نار الوَعيد والتّهديد. 

وأهجٌ ما تضمّئّته السُورةٌ صِدقْ التُبوّة الذي جَعلَ جوايًا للقسم في 
قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لِمِنَ ألْمَرَسَلِنَ 2 عَكَ رط مُسْتَقِيِوٍ (405 ايس: ]لا 
فالقرآنٌ الذي يَنطئ بِعَبِيرٍ الحكمة» فوّاحة من أزأهيره المُلوّنة مُتسابةٌ 
في رياضه المُمتدّة» لامعة بِسَمائه الصّافيةء مُضاءةً بنوره السَاحرٍء هر 
الذي يُقَرْرُ أنّ النبئ يه رسول من رب العالمين. وأنّه على طريق,ٍ 


)١‏ يُنظر: في ظلال القرآن لسيد قطبء؛ ط12؛ دار الشروقء بيروت والقاهرة 5اه؛ 
الناطضة 

() وذهب بعض المفسّرين إلى أن جواب القسم محذوف. يُنظر: التبيان في أقسام القرآن لابن 
قيم الجوزية (ت ١6/اه)؛‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت» ص 4. 


القصلٌ الأول: القّسمْ بالقرآنٍ الكريم 0 
00 ل 

الحقّ والهُدى» وفي هذا تشريفت وتمجيدٌ للنبئ كله وتَهوينٌ لشأن 
مَن خالَقَه وعاداه". 

ثم انتقلتٍ السُّورةٌ إلى تهديد كُفَارٍ مكَةَ بالعذابِ» والجرمان من 
الهداية» جزاء على عنادهم وتكذيبهم؛ كما في قوله تعالى: «وَجَعَلنَا مِنْ 
بن دسم كد ون حلفم سَدَا لهم َهُمَ ل زوة © وَمَوة عم 
َأنَدَرَكَهُمْ َم لَرَ َذِرَهُمَ لا يوون 40 [يس:ه-10» فاللهُ تعالى حكمَّ على 
هؤلاءٍ المُعاندينَ بأنْ منَعهم من الإيمان وحرمهم من نوره» فكان حالّهم 
كحإل المَغلول المُقيّدٍ الذي وقعَ بين مسدَّينء فلا يُبصِرُ ما أمامّه وما 
خَلقَف ولا تهعدي للنّجاةٍ والخَلاص”". والحُكمْ على هؤلاءٍ بالضَّلالٍ 
وَالكُفْرٍ يُناسِبُ وصف القرآن بالحكيم؛ كما يُنا سِبْ صفة الحكيم 
باعتبارها من صفات الله تعالى. 


وفي المُقايل هناك فربق المُؤْمنِينَ» بِصّرَّهُمْ الله تعالى بالهُدى» وأنعم 
عليهم بالإيمان» فهؤلاء مُبِشَّرونَ بالمغفرة والأجر العَظيم» وهم وحدّهُّم 
ن يتتفعوة يما جناء به الأنبياة والإؤشإذ» قال تعالى: بود 


سام لدم عا رده مي دم 1 


لكر وَحَنىّ ى ليحن اليب فشر ِمَعْفرَةَ وَآَجْرِ حكَرِيرٍ 40 ايس: له 


ثم انتقلت السُورةٌ إلى إثبات البَعث والتُشُورء وإحصاءِ ءِ أعمال الخَلقٍ 
ومُجازاتهم عليهاء بأسلوب التقريرٍ الغيقرة الك ليميا قا 
المُنكرِين» ولا يلعفث إلى أقوال المُعانِدِينَ» فقال تعالى: «إِنَا نحن مني 


(0) يُنظر: فح البيان في مقاصد القرآن 1/٠ 1١‏ 

(9) يُنظر: الكشاف ؛: 0» والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 
المحاربي (ت 47ده)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد؛ طاء دار الكتب العلمية» 
بيروت 1577هء 5: 2117 والدر المصون 4: 587. 


ا ألفاظ العم في افتتاح الشُورٍ القرآيةٍ ومناسباها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


ْم وَتَحكَيُبُ ما كوا وَاكارَج ون مَنْءٍ أَحَصَبْمَهُ ف إِمَاو تين 42 
اآيس:"]ء فبهذه الكلمات المُوجزة قور السَياقٌ القرآني أن الله يَبِعثْ 
المَوتى ويَجمعُهم للجساب. وقد الجفريدت أعمالهم في كتابٍ لا يُعْقِلٌ 
منها أدئى شّيء”" 

وبعدّ أن يستوفي السَّياقُ القرآنيكغ عرض الحقائق الإيمانيّةٍ الغابتة, 
بالعلوب التقوير الموبجزء الذي يَحَملٌُ ظلالَ الحعمية والكسيء ويُناسِتِ 
وصفت القرآن بالحكيم؛ قسعطر تسعطرةٌ الشورةٌ في الحديث عن مصير الأهم 
التي كذّبَتِ الوْسْلَء وفي الإنكار على من لم يُوْمِنْ إخلاده إلى الُفرٍ 
ورضاهٌ بالقَلالء مع أن كلّ ما في الكون من عجاكبٍ الخَلقء ودقَةٍ 
التّظامء يشهد بصدق الوُسُلٍ ووحدانيّةٍ الله. 

وأهمٌ المشاهد الكونيّة التي عرضّتها السُّورةٌ: «مشهدٌ الأرض 
الميّةٍِ تدبُ فيها الحياةء ومشهدٌ اليل يُسلَخ منه التَّهارُ فإذا هو 
ظلامٌ» ومشهدٌ الشّمسِ تجري لمُستقرٌ لهاء ومَشهدُ القمرٍ يعدرّجٌ 
في منازله حتى يعود كالعُرجون القّديم» وتشهدٌ القُلكٍ المشحون 
يَحملُ ذُرَيَةَ البشر الأَوَلِين؛ ومشهدٌ الأنعام مُسخَرةٌ للآدمكِينَ» وَمَسْهدٌ 
الُطفَةٍ ثم مَشْهدُها إنسانًا وهو خَصيمٌ شبين! ومشهدٌ الشّجِرٍ الأخضرٍ 
تكمُن فيه التَارٌ التي يُوقِدونَ»'". وجميعٌ هذه المشاهدٍ تدلٌ على 
عظمة الله ووّحدانيّههء وهي في مُتناوّل الببشرء وتحت مَرأى 
أبصارهم, وإدراك حَواسُهِم. 
0 إنظره أشواء ابيا في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (ت 9ه ):؛ دار 


الفكر» بيروت 815١ه ‏ 1990م 79015, 
(7) في ظلال القرآن ص 1907 


المفَصلُ الأوّل: القّسمٌ بالقرآن الكريم ومع 


ويَغلبُ على الشّورة القَوَاصِلُ القّصيرةٌ» والإيقاعٌ السَرِيعٌ» حيثٌ 
تتلاحقٌ التَعابِيرُء وتتوالّى الصُّوَرُ والمَشاهدُ والأحداث» وهي تَعرضُ 
الحقائق الكُبرى بأسلوب يغلتُ عليه التّهديدُ وتجاهُلٌ أهل الضّلال؛ 
واستصغارٌ شأنهم أمامَ القُدرة الإلهيّةء والحَقائق الرّبَانيَةِ التي تُجِسْدُها 
السُورةٌ كأتها الصّوايِقْ» التي تسبي البَصَرَء وتّحارٌ أمامَ عظمتها 
العُقولء وتّتهاقى في لَهيبها وتسيفهنا الخاطفب حُججج الباطل» 
وادّعاءاتٌ الكافرينَ 


وهكذا تَظهرٌ المُناسبةٌ واضحةٌ بِينَ القسم بالقرآنة الحكيم ومَضمونٍ 
سورة «يس»» التي تَنهمرُ آياتها كتتابمٍ المَطرء وتدقق. الكيل» وتَعاقُبٍ 
المُّهُبِء وتتالي الصّواعقء حيث لا ميدانَ إلا للحَقّ» ولا ألوهيّة إلا الى 
ولا خلود إلا للإيمان. 


ثانيًا ‏ القسمٌ بالقرآنٍ ذي الذّكر في سُورة دص 

في افتتاج سشورة «ص» جاء العَسمم بالقرآن الكريمٍ موصوفًا ب«ذي 
الذكر»» في قوله تعالى: «ض وَآلَّْءَانِ ذى أَلذَكر ()> [ص:2700. وةالذّكر» 
هو في الأصل: مصدرٌ للفعل ذَكر يَذكُرُء ويدلُ على خلافي النّسيانٍ ثم 
حُمِل عليه الذّكرُ بالأُسان. ثم لأنّ ما يَدورُ على اللّسان ذِكرُهُ يكونُ عظيمًا 
في ذاته وشَّريفًا في مقايه. أصبح الذَّكرُ يدلُ على العظمةٍ والشّرفٍ 
والشّهرة: وهو المقصودٌ في هذا الموضع”. وانّصاف القرآن الكريو 


4011 يُنظر: أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية‎ )١ 
31 يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس (ت 750ه)ء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء ط‎ ) 
دار الفكر» دمشق 1448 5: 04 (ذكر)» ومفردات القرآن ص728.‎ 


5 ألفاٌ العم في افتتاح الشورٍ القرآنَةِ ومناسبائها الدّلاليةُ والغنيّة لمضمونها 
الم و 1:00 -- -- عه 


بالوصفي السَابق يدل أيضًا على أنّ مَن أحاط عِلمًا بمعانيد» وعَمِلَ بما 
فيه. فهو كذلك"., 

والذكدٍ بحسب الدَّلالةٍ الشابقةٍ هو مصدرٌ يجري على فعله المَبنيٌ 
للمجهول لا المبنيئٌ للمعلوم. لأن وَضصْفتَ القرآن بالثرقف والعَظمة 
أسِكْدلَ عليه من كونه مَذكورًا على الألسنة في المجالس والأندية 
وبِينَ الناس جَميعًا » سواء كانُوا م ين العؤمنين الفوقنيت» أم مِنَ 
الكافرينَ المُنكرين. 

وقيل: إن وصف القرآن ب«ذي الذكر»» لمافيه من ذِكرٍ الأكم 
والشعوب: وقِصّصِهم وأخبارهم'"» فهو إذن مصدر جار على فعله المَبنيٌ 
للمعلوم ذَكَرَ أي إِنّه هو الذي يَذَكُرْ كلّ ذلك ويحتويه. 

وقيل: إِنّ معنى «ذي الذكر»: أي ذي التُذكرة» لأنّه يكو الئاس بالحقٌ 
ويهديهم إليه”". فيكونُ وفقَ هذا المعنى اسم مصدر للفعل ذَكَّرَ يُذَكّر. 

واسمْ المتصدر: هو اسم يدل على الحدثء كالمصدر الأصليّ؛ إلا 
أن حروقه أقل من حروفي المصدر الأصليّء كالزينةٍ والعَطاءٍ والصّلاة 
التي هي أسماءً مصادرٌ للأفعال: ترّيّن وأعطى وصَلََىء على حين أن 
المصادرٌ الأصليَة هي: التَرَيْنُ والإعطاءٌ والتّصلية9. 


)١(‏ الكشاف 4: 4ل/ا"ا. 

) يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي لك م4لاهاء بعناية: صدقى محمد جميل؛ :دآ 
الفكرء بيروث 2194475 4: 37"0. 

(*) يُنظر: التحرير والعنوير *93: "707. 

(:) يُنظر؛ شرح شافية ابن الحاجب :١‏ ١1؛‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى؛ طاء دار 
الكتب العلمية بيروت 19917 7 4717. 


الفصلٌ الأوّل: القَسمُ بالقرآن الكريم ا 
- للش ا م نينا" 


واستعمالٌ أسماءٍ المصادر في التّعبِيرٍ يَنطوي على فوائدٌ أسلوبيّةٍ 
أهمُّها التَحفِيكُ اللّفظئ» والانساعٌ في للق وتنؤُعٌ الأساليب. فالتُخفِيك 
اللّفظئُ يتمثّلٌ في استعمال اسم ذي أحرف قليلةٍ للتّبيِرٍ عن معنى 
التصدر الذي يَرِيدُ على ذلك الاسم في عددٍ الخروفي. أما الانّساعٌ في 
الّةِ فيتلخّصٌ في إمكان استعمال اللّفظٍ الواح د للتّعبِيرٍ عن أكفر من 
مَعنّى» كالزّينةٍ الي يُعبْرُ بها عن التَّرِِينٍ وَالتَّريْنِ وهما من المعاني 
الذَّهيِةء إضافةً إلى استعمالها للدّلالة على ما يُتَزيّنُ به من الحُلِيَ 
والجواهِر وهي أشياءً متحسوسة. وأمًا تنوعٌ ع الأساليب فيتجلَّى في أن 
وُجودَ أكثرٌ من لفظٍ للدّلالة على المُعنى الواحد؛ كدلالةٍ المصدرٍ واسمر 
المصدرٍ على المعنى ذاتِه؛ يُتِيحُ للكاتب والشَاعر والخَطيب إمكانات 
واسعة للتَّعبِيرٍ عن الأفكار دون الؤقوع في التكرار اللّفظِيَء أو المشقّةٍ 
في مُوافاةٍ الممَعاني» وموافقةٍ الأوزان العروضيّة. 

و«الذّكر» في افتتاح سورة «ص» يَحتملٌ كل المّعاني السَابِقَة ويل 
عليهاء أي إِنّ القرآنَ هو ذو الشّرف والقَّدْن وهو الذي يعضمَنْ ذكرَ الأمو 
والشعوب وأخبارهم. وهو الذي يُذَكُرُ الئاس بالحقّ ويهديهم إليه» وهو 
الذي يُعلِى مِن شأن مَن آمَنَّ به وأحاط بِمَعانِيه". 

وَكُنَاسَبةٌ القّسم ب«القرآن ذي الذكر» في افتعاح سورة «ص» 
لمضمونها يتجلّى في أنّ جواتٍ القسم مَحذوف”". وهذا يَعني أن كلّ 
الحقائق التي تحدَّقَت عنها السُّورةٌ تحتمل» بِوَجِهٍ من التّأويل والتّقديرِء 
أن تكونٌ جُوابًا للقسم. 


(0 يُنظر: العبيان في أقسام القرآن ص ١١-١١‏ 
(9) يُنظر: تفسير الرازي 5؟: 50". 


للا ألفاظ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسبائها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ا : توفي ناخ ادر 3 
والشُورةٌ تضمّئت أمورًا خَطيرةٌ تععلّقٌ بالعقيدة» كالوّحدانيّة وصِدق 
الّسالةٍ والجساب والجّزاء. وهذه الأمورٌ لا يفْصِلُ فيها إلا القرآن 
الكريمٌ» فجاء القسمُم بلفظ القرآن مُناسِبًا لذلك. ثم وَصْفْ القرآن ب«ذي 
الذكر» يُناستٌُ أيضًا مَوضوعات الشُورةٍ ومضموتَهاء فمدارٌ السُورة هو 
على عرض الحُقائق الإيمانية في أسلوب الخصام بين الحقّ وأتباعه, 
وبينَ الباطل وأشياعه"» ليَظهرَ النّصِرٌ أخيرًا في جانئب الحق» والهزيمة 
في جانب الباطل» فيتأكُدَ الخلودٌ وَالغَلّبةٌ والشّرف وعلوٌ الشّأن للقرآن 
الكريم والعُؤمنين بده وبهذا تظهؤ الفناسيةٌ واضحةٌ بين لفظٍ القسم في 
افتتاح السُورةٍء وبينَ مَضمونها. 
وأهمْ الموضوعات الي تضمّئتها الشُورةٌ مَوقفك كُفار مكةً من 
الرّسالةء وإنكارُهُم وَحدائيِة الله تعالى» وتكبُْرُهُم وعِناثهمم. ووَلعْهُم 
بالجَدَّل والخصامء قال تعالى: ل بل ادن ككَروأ عرق وَشِعَاقٍ 4)2 اص: ؟اء 
وقد دفعَهُم عِنادُهُم وتكبُّرهم إلى تكذيب النبي يل واتّهامه بالسّحرء 
وال الْكَفرُونَ هدَا سَحِكَكَدَّابُ (4)2 [ص: ؛]ء كما دفعَهُم ذلك إلى إنكار 
وَحدانيةِ الله قال تعالى: ١‏ لَبَمَلَالآهةَ لها وبحدا إن هدًا لتَوة مات 412 
[ص: ه]. وكلٌ هذا يُنايِتُ وصف القُرآنٍ بذي الذّكرِ أي الشَّرفٍ والعُلوٌ 


)١1(‏ يُنظر فيما احتوته السورة من مخاصمات تناسب افتتاحها أيضًا بحرف الصاد: البرهان قي 
علوم القرآن للزركشي (ت 44/ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم., ط ا؛ دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه» القاهرة كلالااه ‏ اهؤام 159:1 .17١‏ وفيه 
جاء: «فتأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعدّدة فأؤلها خصومة الكفّار 
مع التي كل وقولهم: ١‏ أَجمَلَ لَه إلا وَحِدًا 4 إلى آخر كلامهم؛ ثم اختصام الخصمين 
عند داود ثم تخاصم أهل الثار. ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو الدرجات 
والكارات» ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربّه وأمره بالتجودء ثب اخعصامه ثانا في 
شأن بنيه وحَلِفه لَيُعْويئُهم أجمعين إِلّا أهل الإخلاص منهم». 


الفَصلٌ الأوّل: القَسمُ بالقرآن الكريم و 
لأنّ الغلبة والنَّصِرٌ والعِزّ للقرآن. ولمن عَمِلَ بما فيه وليس لهؤلاءِ 
المُكذَّبِينَ المُعانلرين. 

ثم تنتقلُ الشُورةٌ إلى الوَعيدٍ وتهديد كُنَارٍ مكّةَ بمصيرٍ المُكذّبِينَ 
من الأمم الشَابقة» قال تعالى: وما يُرٌ نولك إِلَاصَيْحَةٌ وده ما لان 
اق (©4 اص. ]. ثم تعرضٌ السُورةٌ جانبًا من قِصّص الأنبياءِ وَالؤّسّْل» 
وهذا الجائث يقعصرٌ على تأبيد الله تعالى لَرْشْلِهء وما اختضّهُم به من 
مظاهر القوّةٍ والغلبةٍ والتٌُشريفب والمّغفرة والرّضوان والنّْعَىٍ ليكون 
ذلك مواساةً للنبئ له وتصبيرًا له على ما يُلاقيه من أذّى الُشركين 
وتعّيهم؛ فذكرت السُّورةٌ قصّة داوود تلك وتسخيرَ الجبال والطّيرٍ له 
وتأييده بالمُلكٍ والحكمةء قال تعالى: ل وَسَّدَدَنَا مُلْكهُ وءَاتسَهُ الْحَِكمَد 


دياه دمع 1 


صَصَلَّ لطاب (4)2© [ص: .]١‏ 
ثم ذكرّت قصّةً سليمان ف وتسخيرٌ الرّياح والجِنّ له وإعطاءَة 


110 


مُلكًا لم يُعطّه أحد من أهل الأرضء قال تعالى: لسرا له ازيح ير 
يأر يُعَةَ حِتُ كسَابَ © وين علّ بد وَعَوَاضٍ © ودَاحَرنَ مُقَرَننَ فى 
الْمْصْفَادِ ©4 [ص:.-م]. ثم قصة أُيُوتٍ تكله وَالتَّفضّلَ عليه بِالشَّفاءِ 
من المرضء وتعويضّه عمّن فقدَهُ من أهلهء قال تعالى: #وَوَعَبنَ له أهلكر 
ْلَه عه وحَه ينا ووفرن دول الأبي (4)2 (ص. "1. ثم التُذكيرَ بإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» وإسماعيلَ والتِسعَ وذي الكفل نلك ؛ وما أنعمّه الله 
عليهم من القرّةٍ والتَأيِيدٍ والهداية. 

وَالتَّعوْضُ لقِصّص الأنبياءِ يُناسبُ وصف القرآن بذي الذّكر» من جهة 
أنه يَدكُرُ أخبازهم. وَعن جهة أنه يُذْكُرُ النبيّ وأصحابّه بالاقتداءِ 
بالمُؤْمنِينَ منهم في الإيمان والصّبرِء باعتبار أنّ القراد بالذّكرٍ: التُذكِرة 


3 ألفاظ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيةِ ومناسبائها الدّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 


كما توضّحَ سابقاء ومن جهة أنّ النْصرَ والغلبة والتَأبِيدَ والعاقبة ستكون 
لهم؛ باعتبارٍ أنّ الذّكرّ بمعنى الشَّرفٍ والعُلوّ. يُضاف إلى ذلك أن السَياقَ 
القرآني يُعفَّتُ على أخبار الأنبياءِ بقوله تعالى: « مدا كر وَإِنَ َْقِنَ 
لَحْسَنَّ منَانِ )4 [ص: 144 فيكونُ هذا التّعقِيتِ بمَغابة تصريح واضحٍ 
بالمُناسبة الدّلاليّة بِينَ هذه الأخبار التي عرضّتها السُّورة» وبينَ لفظ 
القسم في افتتاجها. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى ذكر الآخرة والجَراءِء فالمُتّقونَ يَفورُونَ بالجتة 
ويَتمتّعونَ بظِلالها وتَعييهاء والطغاةٌ الكفرةٌ يُرَّخُ بهم في نار جهنم 
وعَذابِهاء قال تعالى: « هَنذدًا وَإِ لِلطَِدِينَ لسر مَتَابِ 12 جَهَم صْلوَْا ِنْنَ 
لْهَادُ )> [ص: هه -:]. وفي جهنم يختصِم الكُفَالٌ ويَلوم بعضهم بَعضّاء 
لأنهم كانوا سَببَا في ضَلالِهم وغَرايتهم» قال تعالى: 9 إِنَّ دَلِكَ لحَقَ تخامم 
َمل ألئَارٍ 4 [ص: ككاء 


ثم يعودٌ السَياقٌ إلى تَقريرٍ ما ابتدأت به الشُورةٌ من صِدقٍ الرّسالة 
ووحداتة اله عر وجلٌ» قال تعالى: < قل إَمَآ نمِل ومَايِنَ كه ِل َه ليذ 
َْهَّارُ 40 [ص:0]. ثم ينتقلُ إلى إثبات صِدق الوّحي» واختصام الملائكة 
في مِقدارٍ تَواب الأعمال أو مُحاورتهم لربّهم عزَّ وجل في شأن خلق 
آدمَ يذ "2 قال تعالى: لامَاكانَ ِىَ بنَ عَم بال يخصِمُونَ (402 [ص: 6د]. 


ثم تعوقّك السُورةٌ عند قصّةٍ خلق آدمَ نل » وعصيان إبليس لأمر الله 
في السُجود له. وطلبه من الله تعالى أن يُمهِلّه إلى يوم القيامة ليِضِلَ 
07 تطاعَ من ذَرْيةِ آدمّ وقد أقسمَ على ذلك بعرّةٍ الل قال تعالى: 


.50 :17 يُنظر: تفسير القرطبي 6 2320 وفتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 


الفصلٌ الأوّل: القَسمْ بالقرآن الكريم لق 
كه 1 


0 


15١‏ يربك لين مين © إِلعبَادَدَ نهم النخلصيت ©)؟ اص ١‏ "ما. 
وبذلك تعحدّدُ مَعالِمُ المَعركةٍ الخالدةٍ بِينَ الإنسان والشَّيطان» بينَ 
اليمان والكُفرء بِينَ ُزوع الوُوح نحو الطْهرٍ والعبادة وبِينَ وَساوس 
الشّياطين التي تدعو إلى الضّلالٍ والبَغي والثار. 

وفي نهاية السُّورة يأمرٌ الله تعالى رسولّه أن يُلقيَ إلى قومه القولَ الأخين 
قال تعالى: « مُلْ مآ آَسَلك عقن وبآ َأ نَالتكيِنِنَ © إن هو إلا كر علي ا 
وَلعَلَينَ َم بحَدَّحِين )4 [ص: 5ه مم]ء «إنّها الذّعوةٌ الخالصة للنَّجاة بعد 
كشف المّصير وإعلان النّذيره الدّعوةُ الخالصةٌ التى لا يَطلث صاحبها أجرّاء 
وهو الدّاعيةٌ العليم الفطرق الذي ينطق بلسايه ١‏ يعكلّث ولا يعصنّع» ولا 
يمر إلا بما يُوحي منطقٌ الفطرة القريب. ونه َلتََّكيرُ للعالَمِينَ أجمعِين فقد 
يمون ويَعَلُونَ» وإنه لبا الظيم الذي لا يُلقُونَ بالّهم إليه اليوم» ولَعلُنَ 


نبأ بعد حين» نبأهُ في الأرض» وقد عَلِمُوةٌ بعد سنوات من هذا القّولء ونبأة 


في اليوم المعلوم عندّما يَحِقُ وعد الله التقيُ: «لَأَْلآجَهم ينكَ ومن مَك 
ينبم لَمَهنَ )4 [ص. 0ه]. إِنّه الخْتامٌ الذي يعناسَقُ مع افتتاح السُّورة ومع 
مَوضوعها والقضايا العي تُعَالِجُهاء وهو الإيقاعٌ المُدوّي العَمِيقٌ» المُوحِي 


بضّخامةٍ ما سيكون: «وَلَعَلمنَ بَآهبَسَدَحِين 904. 

والذّكدُ فى هذه الخاتمة معناة: العظةٌ والتّذكِرةُ أي إِنّ القُرَآنَ الكريم 
عِظةٌ وتذكرةٌ للعالّمِينَ عامَةً". فالذّكرٌُ هنا لا يجري على الفعل العُلائيٌ 
المُجّدٍ ذَكَره ولذلك فهو ليس مَصدرًا لهء بل هو اسم مصدر للفعل 
الثُلائي المزيد بالتٌضعيف ذَكّرَِ 


() يُنظر: في ظلال القرآن ص 7079. 
(؟) تفسير القرطبي .37١:4‏ 


.1 ألفاظ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباثها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
لل 35 0 5-6 5 5-5 7 3 


وفي هذا الاستعمال تحقيقٌ للجِقّةِ اللْفظيِة ٠‏ مع تنؤع الأسلربة [ذ 
اسكُعمِلَ مصدرٌ العّلاه قي اكب ين ذال على مصدق الغلاي المزيدٍ 
بالضعيقف المعنى التتجعل . والتّعدية. أي إِنّ المَعنى الذي بد عليه الف 
التذكيرٍ قد عُبَرَ عنه بلفظٍ الأُكرء الذي يُوصَفْ بِالخِفَّةٍ اللّفظيّة لقِلةٍ 
خُروفه مَُارَنةٌ بحروفب المّصدر الأصلي: التّذكير أو التُذكرة. 

وبِينَ هذه الخاتمة ولفظ القّسم «والقرآن ذي الذكرِ» مناسيةٌ لفظيةٌ 
تعمثّلُ في تكرارٍ لفظٍ الذّكرء وإثبات هذه الصّفةٍ للقرآن» ومناسبةٌ دلاليَةٌ 
تتجلّى في استعمال الذّكر هنا بمعنى التّذكرة أو التذكير» الذي نضّ عليه 
المُفْسَرونَء كما توضّح سابقّاء على أَنّهِ أحدُ المعاني التي يدل عليها لفظ 
الذكرٍ في افتتاح السُورة. 

واللافث للانتباو في هذه السّورةٍ أن المُناسبةً بين المُقَسَم به 
ومضمون السُورة لا تقعصرُ على الأمور الذَّلاليّةه العي عرضتُها فيما 
تقدّم؛ بل تتعدّاها إلى وجودٍ مُناسباتٍ لفظيّةِ تعمثّلُ في استعمال الذّكر 
وما يُشْمَقُ منه من أفعال ومصادرٌ مزيدةٍ في مواضع كثيرةٍ من الور 
بلقت أحدّ عشر مَوضِعًاء إضافة إلى لفظٍ الذّكرٍ الواردٍ في سياق القسم. 
وقد ورد لفظ الذكر في تلك المواضع مُستوفيا ما عرضّه المفسْرونٌ من 
معان يَحعملها اللَّفْظُ الوارُ في سياق القّسم. 

ومن المواضع التي ورد فيها «الذكر» في السُورة قولُه تعالى: « كَكَالَ 
إِق أَحْبَبَتْ حب حش كك ير عن وِكرِ َقَ 40 [آص: ؟*]» وهو هنا مصصدرٌ «ذكّر» 
تقاف إلى مشموله في المعنىه على تقدير: أن أذكْرَ ربٌَي”". وفائدةٌ 


() الدر المصون 76:4. وقيل؛ اللكرٌ في الآية مُضاف إلى فاعله في المعنى؛ والتقدير: أن 
يذكرني ربي. 


الفَصلُ الأوّل: القّسمُ بالقرآن لكريم ذا 
كم 1 

استعمال المصدر هنا التَعبِيرُ عن شُمول كل ما يَنتمي إلى جنس الذّكر» 
من صَلاةٍ وتسبيحٍ وَدُعاءٍ وغيرٍ ذلك. 

ومن تلك المواضع قولّه تعالى: « أَمُنْلَ عله لكر م ين ينابل هم في سك 
ين وى 4» فالذّكر في الموضعَين استُعمِلَ بمعنى القرآن الكريم؛ وسْمّي 
القرآنُ ذكرّاء لِمَا فيه من ذِكرٍ الأقم وأخبارها". وهذا الاستعمال مبنيٌ 
على توظيفب المصدر في الدّلالةٍ على اسم الدّاتء فالذَّكرٌ من حيتُ 
اللّفْظُ هو: مصدرٌ؛ ما القرآنٌ فيدلٌ على ذات تُدرّك بالحواش» أي إن بناء 
المصدرٍ قد وُظْف للدّلالةِ على اسم الذّات. 

وفائدةٌ هذا الاستعمال المُبالغةُ في التَعبِيرٍ عن دِقَّةٍ المَعنى» لأنَّ 
استعمال بناءٍ المصدر للدَّلالةِ على اسع الذَّاتِ يَجعل اللَّفظ يُؤدي 
وَظِيفتَينَ صَرفيَّينٍ معّاء كما توضّح سابقاء فيظهرٌ اس الذَّاتِ مرتبطًا 
بمعئى الحدث الذي يدل عليه بناءٌ القصدرء ولا يَنفكُ عنه. أي إن 
إطلاقَ لفظٍ الذّكر على القرآن يدل في آن واحدٍ عليه وعلى وصف مُلازِم 
له وهو تضمُّنُه أخبارز الأمم والتْطقٌ بها. 


ومن مَجيء ء اللّكرٍ ذ في الشُورةٍ مُرادًا به القرآنُ الكريمٌ أيضًا قونه 
تعالى: « عدا كذ ون لت لحن معَابٍِ (4)8: قال الرّمخشري: «هذا ذكرٌ 
أي: هذا نوع يخ الذّكرٍ وهو القُرآنُ»” ك . فالذكد في الآية» باعتباره يدل 
على القرآنء هو مصدرٌ عُبّرَ به عن اسم الذَّاتِ» لدلاليه على مُسمّى في 
كم المُدرَكٍ بالحواشء كما ظهرّ قبل قليل. 


(0) يُنظر: تفسير القرطبي :١١‏ 7847. 
() الكشاف ٠٠١:4‏ 


1 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسباتها الدّلاليَةُ والغنيّة لعضعونها 


ب ورد في السشورة مُرتيطًا بالذّكر: الأكرى في قوله تعالى: #إِنّآ 
سكم مار ِصَّمٍ فك آلدَارٍ )4 اص. +:]. والذكرى في الأصل هي: كَثرهُ 
الذّكر فهي مصدرٌ للفعل ذَكَره وهي أبلعٌ مِن الُكر”. والمُرادُ بالدَار 
الدَارٌ الآخرقٌ وأخلصناهم: جعلناممم خالصِينَ لنا مُتجرّدينَ من كلّ 
ما يَشْخَلْهُم عن الدَارٍ الآخجرة. والخالصةٌ: الخَصلةٌ الصَّافيةٌ التي لا شَوبَ 
فيها. والذّكرى معناها هنا: الذَكدُء الذي هو نقيضٌ النّسيانء فهي مصدرٌ 
للفعل ذَكَرء استُعمِلَ بحسب دلاليه التصدريّةِ وهي بدلٌ من «خالصة» 
أفادَ تفسيرٌ المُبدّل منه وتخصيصّه". 

وقُرِئ [بخالصة ذكرى الدّارٍ] بإضافة الخالصة إلى الذّكرى؛ وهو من 
باب إضافة الصَّفَةٍ إلى الموصوف. والتّقديدٌ: أخلصناهُم بذكرى الدَارٍ 
الخالصة من كلّ شَّوب'”". وإضافةٌ الصّفةٍ إلى المَوصوف فيها مبالَغة 
لأنّ الصّفةً تبدو قد استحكمّت في المَوصوف. واستأثرّت به تمامّاء حتى 
امتزجّت به وأصبحت معه جنسًا قائِمًا بذاته. 


.754 يُنظر: مفردات القرآن ص‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: الكشاف 45:4. والتخالضة :ثبل انيهاة إنها مصدر كالعافية والعاقبة» بمعنى الخلوص؛»؛ 
فيكون مصدرًا للثلاثي المجرّد خَ خلصء وقيل: :هي :تمعن الإإنخلاصي» فتكونا اسع :مصار 
للفعل أخلص. وقيل هي: اسم فاعل؛ على تقدير: بِخَالِصِ ذِكْرَى الدَّارِ؛ أَيْ خَالِص مِن أنْ 
يُمَاتِ بَِيرِ. ينظر: العبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (ت ١7ه)ء‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي؛ ط ؟, دار الجيل» بيرورت 2194817 ص 37١7‏ ْ 

(7) يُنظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (ت 485ه).؛ دار الكتاب الإسلامي؛ 
القاهرة؛ 17: 9417. والمراد بالصفة: الصفة المعنوية لا النعت. يُنظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة للقرويني (ت "الاه)ء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء ط *, دار الجيل' 


بيروت» 811. 


التَصلُ الأوّل: القّسمٌ بالقرآنٍ الكّريم 1 
3 يعد نحكحنا 


عوج كو 


وجاءت الذكرى في الشُورة أيضًا في قوله تعالى: (وَوَمَبَا لد أهله, 
وله مهم َه يا كلدل الألبتب4)7: فالأكرى في الآية معناهاء 
التُذكير. فتكون اسم مصدر للفعل ذَكّر والتقديرٌ: وهبناهٌم له لأجل 
رَحميّنا إيّاه ولتَذكيرٍ أولي الألباب بحاله". وفي استعمال الذكرى اسم 
مصدر تحقيق للتخفيف اللفظي مع تنؤع الأسلوب والانّساع اللّفظي؛ 
كما ظهرَ سابقًاء 

وممًا يتَصلٌ بالذُكر في السُورة قوله تعالى: « كنب أَرلَنَهُ ِلك مبَرَكُ 
يتيرق ليد لكر لدبي 4 اص. ء والتَّذكُد: الاتعاظًء وأصلّه 
استتحضارٌ ما في الذَّهِنِ من العلم» ويَصدقُ على استحضار ما هو مَنيِيٌ» 
وعلى استحضار ما لا يَنبغي أن يُعْمَلَ عنه. والفعلٌ «يتذكّر» مضارعٌ» 
ماضيه: تَذْكَّر فهو ثلاثيئ مزيدٌ بِحَرقَينَ هما الثَاءُ والقّصعيفء والزّيادةٌ فيه 
لمُطاوّعة الفعل: ذَكَّرَء فيكونُ التقديك: يُدَكْدِهُمُ القُرآنَ أي يَعِظْهُم 
فيعذمّرونَ أي يتّعظُونَ. والتَّذكُرُ من آثارٍ التَّدبّرِ الذي ورد في الآية". 

مما سبق يِعَضحٌ أن ثمةً مناسبةٌ لفظيّةٌ ودلاليَةَ بين القسم بالقرآن ذي 
الذّكرِ في افتتاح سُورة «ص» وبِينَ ممضمونها عامّةٌ. وهذه المُناسبةٌ تؤكّدٌ 
فكرةً البحث التي تقومٌ على وجود علاقةٍ دَلاليّةٍ بِينَ ألفاظ القسم في 
افتتاح السُورة من جهة» وبينَ جواب القسم ومَضمون تلك السُورة من 
جهةٍ أخرى. 


.”41:94 يُنظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) يُنظر: التحرير والتنوير 71: 107. وقال ابن عطية فيما يُستخلص من وصف القرآن بالبركة: 
«وفي هذه الآيات اقتضابٌ وإيجارٌ بديع حسب إعجاز القرآن العزيز ووصفه بالبركة» لأن 
أجمعها فيه. لأنه يُورث الجنة» ويُنقذ من النارء ويّحفظ المرء في حال الحياة الدنياء ويكون 
سبت رفعةٍ شأنه في الحياة الآخرة». تفسير ابن عطية 4: 0:5. 


2 ألفاطٌ القّسم في افتتاح الشِرَرٍ القرآنيَةٍ ومناسباثها الدّلاليةٌ والقدكة المنصعوقها 


ثالقًا ‏ القسم بالقرآن المجيد في سورة «ق»: 

وُْصِف القرآنُ في سورة «ق» ب«المجيد»» في قوله تعالى: 9 
وَالْمرءَانِ الْمَجِيدِ 47 اق:0"» وجوابُ القسم محذو فء ذكرٌ المُفسّرونَ 
عِدَةَ أوجه لتقديره» أشهرها: لتُبِعَفْرَ". والوَاجحٌ أنّ الجواتِ حُذِفَ 
لعَرض دَلاليُ؛ كما في شورة «ص». يتممّلُ في إخراج القسم من 
الخُصوصٍ إلى العُموم بحيثُ أصبحّت كل الحقائق التي تحدَّنَت عنها 
السُورةٌ تحتملٌ» بوجو من التّأويل والتٌقديرِء أن تكون جوابًا للقسمء أي 
إن لله تعالى يُقِسِمْ على صدق نبيّه وعظمةٍ الشُرآن ووقوع المَوتٍ والبعثٍ 
والحشر والحساب ودُخول التّاسِ الجنة أو التار. وهذه الحقاتقٌ إِنْما 
تُعَلَمُ ويُعوصّلُ إلى معرفتها بقراءةٍ القرآن وتلاويه وتدبّرٍ مَعانيه» وهذه 
هي المُناسبةٌ الدَّلاليةٌ للقسم بلفظٍ «القرآن» في افتعاح السُورة. 

أقا وصف القرآن في افتتاح السُّورة ب«المجيد» فله أيضًا مناسبةٌ 
دلاليِةٌ ترتبظ بعضمون الشُّورة كلّها. فالمجيدٌ: صفةٌ مُشبهةٌ للفعل: مَجُد 
َمِجِدُ أي عَظُم وشَّرْفء تدلٌ على الدُّوام والثبوتء أي على دوام يَسبيِها 
إلى المتوصوف وهو القرآن. ووصفث القرآن المُقسَم به ب«المجيد» فيه 
دلالةٌ على تفؤق القرآن الكريم على المُعانِدِينَ وأساليبهم في الجدل 
والإنكارء وفيه تشريف للمُؤمنينَ بانهسابهم إلى هذا الكتاب العظيم؛ 
فمعنى المّجيد: «ذو المَجدٍ والشَّرّفٍ على غيره من الكُتب» ومن أحاط 
عِلمًا بمَعانيه؛ وعَمِل بما فيه مَجُّد عندٌ الله وعندٌ الئّاس)". 


.419 : يُنظر: أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية‎ )١ 

() يُنظر: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ١4/اه)؛‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله الخالدي؛ ط١ء‏ دار الأرقم» بيروت 415١اهء‏ 7: "٠0‏ والبحر المحيط 4: 14ه. 

(”) الكشاف ؛: ؤل/ا"ا. 


القّصلُ الأوّل؛ القَّسمّ بالقرآن الككريم 4 
وت - 5-5 لل 53 


فهذا الوص أكسب القس دلالةٌ على أن القرآنَ؛ المُقِسَمَْ به. قد 
تجاوزٌ بإحكايه وإعجازه وعُلوٌ شأنه ما سيِدكَرُ بعد القسم من تخبط 
الكافرينَ وشكّهم بالتعث والنُشورء ولهذا اشعملت خاتمة السُورةٌ على 
لفظٍ «القرآن» في قوله تعالى: ممَدَكْرَ يألْمرْمانِ مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ )4 اق:5ةا 
إعلامًا بأنَّ ما جاءَ به القرآنُ هو الحقٌّ القَابث الرَاسحٌ الذي لا ريت فيه؛ 
ولم يُوصَفْ في نهايةٍ الشُورة بما يدل على المجدٍ والشٌّرفيء كما في 
بداييهاء لأنّه لم يَعُدنْ يحعاج إلى الوصفيء بعد أن ظهر الفرقٌ الكبيز بين 
عظمتِه وإحكامه؛ وحال الكافرينَ من التَّخْبطٍ والضَّلالٍ والضّياع. 

وتعلخّصُ المناسبةٌ بين لفظٍ «القرآن المجيد» ومضمون سورة «ق» 
في كثيرٍ من الأمورء أهمُها أن ما تضمّئته الشُورةٌ من مسائل العقيدةٍ) 
كالموت والتعث والجساب والوّحدانيّةٍ وصدق الرّسالةٍ وغيرها من 
الأمورء لا يَفصِلٌ فيها إلا القرآن الكريه؛ الذي أنزلّه الله تعالى على 
نبيّه مَجِيدًا عَظيماء لا تَْئْتُْ أمامَ عظمعه وإحكامه أباطيل الكُمَارٍ 
وحجججهم الواهية. 

ومُناسبةٌ وصفب القرآن بالمجيدٍ أن هذه السُورةً هي أوضحٌ شَوَرٍ 
القرآن تَعبيرًا عن عظمة الله وألوهيّيه: وتفرّده بالمُلك والسُلطان» وتحكّمه 
وحدّه بتواميس الكونء وفيها تتجلّى مظاهز قدرته العظيمة» وقوّته 
الباهرة وجبرويه القاهر. 

«إنّها سورة رهيبة» شديدة القع بحقاتقها. شديدة ةٌ الإيقاع ببنائها 
التُعبييريٌ» وضصُوّرها وظٍلالها وجرسٍ فواصلهاء تأخدٌ على النَّفْسٍِ 
أقطارهاء وثُلاحِقّها في خَطَراتِها وحركاتهاء وتععمَبها في سِرّها وجهرهاء 
وفي باطنها وظاغرهاء تتمدّتها برقابة الله» العي لا تدعُها لحظةٌ واحدةً من 


2 ألفاظٌ القَّسَم في افتتاح الشِوَرٍ القرآنيّةِ ومناسباكُها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ليش ...تاخضم ف اطع القتون العرالة و ل 


المَولد» إلى المّماتء إلى البعث إلى الحتشرء إلى الحساب. وهي رقابةٌ 
شديدةٌ دقيقةٌ رهيبة تُطبقٌ على هذا المخلوق الإنساني الضّعيفب إطباقًا 
كاملا شايلا. 

فهو في القّبضةٍ التي لا تَغفلٌ عنه أبدَّاء ولا تُعَفِلُ مِن أمره دقيقًا ولا 
جَليِلَاء ولا تفارثُه كثيرًا ولا قليلا. كل نفس معدودٌ وكلٌ هاجسةٍ 
معلومء وكلل لفل مكتورك» .وك سرك تحسوية... 

وكلٌ هذه حقائقٌ معلومةٌ» ولكنها تُعَرَضُ في الأس لوب الذي يُبديها 
وكأتها جديدةٌ» تَروعٌ الحِسٌ روعة المُفاجأة. وتهرٌ النّفْسَ هزّاء وترجُها 
رَجاء وتُقِيدُ فيها رعشة الخّوفيء ورّوعة الإعجاب» ورّجفة الصّحوٍ من 
العَفلةِ على الأمر المهول الرّهيب! وذلك كنّه إلى صُوَرٍ الحياة» وصور 
المَوتِ» وصور البلى» وصُوَرٍ التعث؛ وصُوَّرٍ الحشرهء وإلى إرهاص 
اللشاعة في التّفس وتوقِّها في الجش» وإلى الحقائق الكونتة الفعجلية 
في السَّماءٍ والأرض» وفي الماءٍ والنَّبسء وفي الثّمَرِ والطلّع»7©. 

والمَجيدُ: من صفات الله عر وجل قال تعالى: وهو العفو رالودوة 8 ذر 
لْعرْشٍ أَلْييدٌ )4 البروج: .00-٠4‏ فلعلٌ القرآنٌ وُْصِفت بالمجيد على صفةٍ 
منزله والمتكلّم به. وهو الله سبحائّه وتعالى» كما وُْصِف بصفة مُنزِله 
والمتكلّم به «الحكيم في سورة (يس) على ما ذهب إليه كثيق من 
المُفشرين”. ويُويدُ ذلك أنّ آياث الشورة تعجلّى فيها من صفات الله 
تعالى صفةٌ المَجيدء وما يُرتبظ بها من العِرّة والعَظمةٍ والقوّة والإحاطة 
والجبروت وغيرها. 


.7”101 1701 في ظلال القرآن ص‎ )١( 
319:7 والدر المصون‎ 50١:17 يُنظره الكشاف ":4» وتفسير الرازي‎ )0( 


العَصلُ الأوّل: القّسمْ بالقرآن الكّريم 533 
- فق | ممم 1 

وسواءٌ كات صِفةُ المَجيدء الواردةٌ في القَسمء للقرآن ذاتِه أم مُستعارةٌ 
من صفة مُنْزِلِه تبارك وتعالى» فإنّها وجي بمَضمون السّورة الذي تتجلّى 
فيه كل مظاهر المَجدٍ والٌعظمة الربَانيَةٍ والتَفَوْدٍ بالألوهيّة» ولا يَخفى 
ما في ذلك من دَقَةٍ المُناسبةٍ بين ألفاظٍ القّسم وممضمون السُورة. 

ومن مظاهرٍ العظمة والمجد الإلهيّ في الشورة الَّدُ على مُنكري 
الَعث والجساب بأنّ اله عالمٌ بما تأكله الأرضٌ من أجسادهِم بعد 


الموت» ومُحص لأعمالِهم في الحياة الدُنيا قال تعالى: 8 قَدَ عَِمَنَامَا 


ص الْدَرْسُ نهم وحندَتَاكنبٌ حي 402 إق. 6 ومنها التذكيز بعظمةٍ 


السّماوات ودِقةٍ بنائها وما فيها من الأجرام والكواكب» وانبساط الأرضٍ 
وما فيها من الجبال وأخلاط التّبات. والسّماواتُ والأرضُ وما فيهما من 
عجائب الخَلق ودقَةٍ الصُنع أبلغُ دليل على عظمة الخالق تباركَ وتعالى؛ 
وأقربُ التراهين إلى الحسٌ التشريّء قال تعالى: « أَقََدْ يرو ِلَ امك 
عه رَكِِتَ ييا وَوَبَهَا ومَا طَا من روج (© وَالْارْضَ مَدَدَسََا وَأَليَا يا 
واس وَأَْتنآ يها ع نكل نوج بَهيج )4 اق:<-/]. 

وقَوقّهِم: ظرف مكان متعلّقٌ بحال مَحذوفةٍ من السّماء”"» والتّقدير: 
أفلم يَنظروا إلى السَماءٍ وهي فوقّهم. وفي اسععمال هذا الطَرفهٍ في 
موضع الحال «تنديدٌ عليهم لإهمالهم التأَمّلَ مع المُكنةٍ منه. إذ السَّماءٌ 
قريب فرققهم. لا يُكلْقُهُمُ النْرْ فيها إلا رفع رُؤُوسِهم»7". وقال تعالى: 
«أفلَّم يَنظرُوا» ولم يقل: يَرَواء لأنْ الوّؤيةَ أتمُ وأكملُ من النّظرِء فهذا 


(1) يُنظره تفسير القرطبي 5:17. 
(0) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ؟: 13197, 
(*) يُنظر: التحرير والعنوير 7857:15. 


8 ألفاظٌ القَسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
اا اب100101 جد وضعضون 


تأكيدٌ على أن أدتى نظرٍ وأقلٌ لّمح يُوصِلُهُم إلى اليتقينٍ بالألوهيّةٍ 
والوحدانية» ولكنّهُم لم يَفعلواء وقال «يَنظروا إلى» ولم يقل: فيء لأنّ 
النْظرَ في الشَّيءِ يُنبِئْ عن التَأمُل وَالمُبالّغةء أمًا النْظدُ إلى الشَّيءٍ فلا يُنبئْ 
عنه”"» وهذا دليلٌ الت على أنه كان يكفيهم أدنى نظر وأقلُ لمح 
ليتَعظُواء ولكنٌ عِنادَهُم منعَهُم من الحَقّء وتكثِرَهُم حجبهم عن الإيمان.. 

وفي ذكرٍ خلق السّماوات والأرض وما فيهما من مظاهرٍ عظمة 
الخالق» وعجائب حكميه وتدبيره» وقُربهما من البشرٍ ومداركهمء إشارة 
إلى أن الله تعالى مُحيظ بهم من فوقِهم بسَمائهء ومن تحتهم بأرضه. 
ومن حولهم بجّ السَّماءٍ والأرضء وهم يعلمون يّقيئَا أن الذي يُنْزلٌ 
الغيت يُرسِلُ الصَّواءِقَ» والذي يبعث النُسيم يُوْلُْ الأعاصيرء والذي 
يُخرِج بركات الأرض وخَيراتها يُجُرْ التراكينَ والزَّلازِلَ والطوفانَ. وذلك 
من أجَلّ مظاهر المجد الإلهي والعظمة والقوّة» العي تَظهرُ في السّورة 
وتَعناستٌ والقَسمٌ بلفظ القرآن الكجيد. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى ذكرٍ مآل الأمم السابقة العي كذّبَتِ الوْسْل» وما 


حل بها من العَذابِء وإنفاؤ الوَعيدء قال تعالى: «كَدَّتَ َِلَهُرَعَمُ نج 


صب الي وت © َه َو لون و ©© وأتنب الاببكة وقوم م كل 
كدب اسل َي ود )4 اق: -104» وإهلاك المُكذَّبِينَ مِن الأَمَم على 
ما بلعُوهُ من القُوَةٍ والتّمكين في الأرضء من أعلى مظاهر المجد الإلهِيَ 
والقوّةٍ والإحاطة بالثّاس والقّدرة عليهم. وفي ذكرٍ مَصير المُكذَّبِينَ بيانٌ 
لعادةٍ الل تعالى في أمثالهم» وهو تَهديلٌ صَريحٌ» ووعيدٌ مَحتومٌ لكُفَارٍ 
مكّة. بأن يعجدَعوا كأس العذاب والهّلاك ذاتها. 


178:58 يُنظر: تفسير الرازي‎ )١( 


الفَصلُ الأوّل: الفّسمٌ بالقرآن الكّريم 0١‏ 
وسح 1 د 0 0 سم 0000 


وتوالى في السُورة مظاهدٌ القوّةٍ الإلهيّةِ والسُلطان والمَجدٍ والقُدرةء 
وتبلغ الإحاطةٌ بالإنسان أقصّى درجاتها في قوله تعالى: «وَلَمَدَ حََقَنا 
لاضن وَبَدَلدُ ما ووَسَوسٌ به نَفْسْهُ عضن وب يهن حبْلٍ الور (4)8 [ق: 11١‏ فاللة 
تعالى يعلمُ ما يَدورُ في النَّفْسِ الإنسانيّةٍ من الخَّطرات والوّساوس» وما 
تُخفيه في باطنها من أسرار وما تُبديه من أقوالٍ وأفعالك وما تُسِرُْهُ في 
أعماقها من النتّاتٍ وما تُعَلِئه من مواقف وأعمال. وهذا في غايةٍ القّدرة 
الإلهتِِ والإحاطة بهذا المَخلوقء ويُناسِتُ القسم بلفظ القرآن المَجيد. 


ويبلغٌ السّلطانُ الإلهئْ مَداهُ في تصوير مش هد المَوتٍ وقَبضٍ الُوح» 
والانتقال مباشرةً إلى مَشْهدٍ الحَشرٍ والجّزاءء حيثٌ يستسلمُ الإنسانُ لقَضاءِ 
الله تعالى» ويُّذْعِنُ صاغِرًا لأمره وحُكمه: فإذا بروجه تُنْتَرّعٌ وهو كارةٌ يُعاني 
سَكرات المَوتء وإذا بنفسه تُساق إلى المَحشَرٍ مُذْعِنَا لسَطوةٍ المَلِكٍِ 
الجَبَارِ قال تعالى: «وَيَةَتَ سَكْرَهُ ألمت للق دَِكَ مَاكُتَ مِنْهُ يد (3) وميم 
مي ع عاس مسومعم سرعم تنه د مض ._عرفه عع تمه عل + مروعد 
ف ألصُور دَلِكَ يوم لويد (2) وَحَآدَتَ عل تف مَعهَا سَلَنُ وَسوِيدٌ (8) لَقَدَ كْتَ فى عَفْلَوَ 
يَنّ هذا فُكتَفنَا عَنكَ عِطاءَكَ مْصَرْةٌ الم حَِيدٌ )4 (ق:0-16]. وهذان المشهدان 
من أعظم مظاهر القُدرة والمجد والسُّلطانٍ والجبروت والإحاطةٍ بالإنسان. 


ثم تنتقلُ السُورة إلى تصويرٍ مشاهد العَذابٍ في نار جهنم واختيصام 
أهل التَارٍ حيث لا ملك إلا لله ولا قُدرة إلا له قال تعالى: ( أَْا جهَمّ 
كل كر جد © تن لد متت يب (2) أل بعل مم له لها رياه فى 
لْمَدَا بٍأَلمَرِيرٍ > [ق:5-14]. ففي هذا المَشُهدٍ تتجلّى سَطوةٌ الملك 
الجا في أعظم صُوّرهاء على جبابرةٍ الأرض وطُغاتهاء فثُلقي بهم 
الملائكة في جهنم ويتهاوونَ في جوفِها أذلّاء صاغرين» وهذا المَشهِدٌُ 
في غاية المُناسبة للقسم بلفظٍ القرآن المَجيد. 


0 ألفاظٌ القَسَم في افتتاح السّوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
امحعصهم - ِ 2 سمدم 


وفي مقابل هذا المَششهدٍ المُخيففب» الذي تَنفطرٌ له القلوبُ»؛ وتذهَلٌ 
في تخيِّلِه النْفُوسسش» وتضظرت: تحت وقعِه العُقَولُ؛ تنعقلٌ الشورة إلى 
مُواساة المُؤمنِينَ» وتهدئةٍ ثفوسِهم. فتُصِوّرُ ما أعدَّهُ الله لهم من تَوابٍ 


عَظيمء وتّعيم مُقيم» قال تعالى: ل وَأَلِسّتٍ لبد مَُقِنَ غير بيد (2) هَدَا ما 


ُعدُونَ ِكل أو حَفِيظٍ (2) من حَبِىَ اليم لي هَبَة يقلي مب ©» 
[ق:88-51]. فمَن حََشِي الله في الدّنياء ومجدّه وأقرٌ له بالعُبوديّق فسوف 
يَحِدُ ولاه غَفُورًا رَحيمَاء يأمَنُ عندّه من المَرّع الأكبر» ويّنعَمُ في جنيه 
بالرّاحةٍ والسّعادةٍ والشّرورء قال تعالى: «أدَعُنوَهَا سَلَمِ مَلِكَ يوم لور (©) 


ع 


مَايَتَآمُوتَ با وَلديمًا مَرِيدٌ 41 [ف: غ؟-هث"]. 


ثم تعودٌ السُورة بلّمحة مُوجَْةِء إلى إيقاع التّهِدِيد ولْْةٍ الوَعيد 
اللّذِينٍ تعجّى فيهما مظاهرٌ القوة والمجدٍ والسّلطان.ء قال تعالى: 
غيص 4 [ق:1"]. 

ثم يَخفُ الإيقاع ويه دأ وتّجُ السورةٌ إلى مواساة التُفوس المُؤمنةٍ 
بأنَ لها ربا عظيمَ القّدرة والقؤة» لا يُعجِرُهُ شيءٌ في الأرض ولا في 
السَّماءٍِء ولا يَعْفلُ عن مكائدٍ المُشركينَ وأذامُم للمُسلِمينَ» ولعلَّ من 
أسمَّى مَظاهرٍ القُدرة الإلهيّةِ حَلقَ السّماوات والأرض» قال تعالى: 
«وَلَقَدْ حَلَقَسَا ألسَمْوتِ وَلْأرْسَ وَمَا يتهُمَا فى سِنَةِ ناو وَمَا سنا ين 
5 ©4 اقدحماء 

ثم تعوجّةُ الشورةٌ إلى النبي كل» فتدعوة إلى الصَّبرٍ على أذَّى 
المُشركينَ» وإخلاص العبادةٍ والتّسبيح لله» وانتظار اليَوم الموعودٍ» حيثُ 
تُصعَقْ فيه الخَّلائق» ثم يُحشّرُ التاش للجساب والجّزاءء وتُجارّى التُفُوسش 


التَصلٌُ الأوّل١‏ القّسم بالقرآن الكريم 4 
كوكم 

على أعمالهاء قال تعالجى؛ سس ستيع يوم 55 د الْمنَادٍ من ص قرب زف ٍََ 
تتترة. القتيعة بالق كَلِكَ يوم التروج 09 إِنا حَنْ غي. وَثُمِيتٌ وَإِليِنا 
ا 48> [ق١؛‏ - "14 ويومٌ القيامةٍ والحَشِرٌ من أعظم المشاهد التي 
تظهرٌ فيها القدرةٌ الإلهيّهُ والسطوةُ الرّبائيّة» وذكوها يُناسبُ تمامًا القَسم 
بلفظٍ القرآن المَجيد. 

وأخيرًا تُخْتَمَمُْ الشُورةٌ بتأكيدٍ 7 الله تعالى وإحاطته بالتّاس» 

وسْمُوٌ القُرآن وتَفوٌّقِه قال تعالى: ١‏ تن علد يما عون وما أت عَليِم يجَبَارٍ 

هدك بِألْفْرْءَانِ مَن يحَافْ وَعِيدٍ )4 اق:ه؛]. فاللة عالم لا يَعْيثِ عن علمه 
شيع وهو مُحيظ بكلّ شيع فله المَجِدٌ والختلطاث» ولقرآنه التّفوّقَ 
والقَولُ الفُصل. 

مما تقدّمَ يتْضِحُ أن سورة (ق) تضمْئت أمورًا خَطيرةٌ كصدق الرّسالةٍ 
والوّحدانية والتعث والتقسون والجزاءء وهذه الأميوق لا يَفصِلٌ فيها إلا 
القرآن الكري» فكان القسع بلفظٍ القرآن منا يبا لحضمون الشورة» آنا 
وَصِمُه بالممجيدٍ فقد تجلّت مناسبئُه لمقضمون السُورة في شِدَةٍ أسلوبهاء 
وصَخَّبٍ إيقاعهاء وتصويرها لمَظاهرٍ قُدرةٍ الل وسُلطانه ومجده". 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى وجود مناسبة صوتية أيضًا بين القسم والسورة؛ فجملة القسم (والقرآن 
المجيد) معظم حروفها تتصف بالجهر والشدة والائفعاح والقلقلة. كما أن الألفاظ 9 
السورة غلب عليها أحرف الجهر والشدة والانفتاح والقلقلة. فجاء الإيقاع الصوتي للسورة 
مناسبًا لموضوعها المتمثل في تصوير مظاهر العظمة الربانية والمجد الإلهي. يُنظر في 
مخارج الحروف وصفاتها: الكتاب لسيبويه (ت ١18اه)ء‏ تحقيق: عبد السلام هارون» ط 7 
مكتبة الخائجيء القاهرة 21948 4: 477» والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
(ت 47ه)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» :١‏ 2144 ودراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي 
الصالح؛ ط ؟. دار العلم للملايين» بيروت 27504 ص 376. 


57 ألفاطٌ القَسَم في امتتاح الشِورٍ القرنيةٍ ومناسباثها الدَلاليَةُ والفنيّة لعضمونها 
لكشي ألفاط الشمعضي اضتح 


ورد القسمْ بالقرآن الكريم في افتتاح السُوَرٍ في حَمسةٍ مواضعء ثلاثةٍ 
منها جاء القسمٌ فيها بلفظ «القرآن»؛ وقد عرضمُها سابقّاء واثتين منها جاء 
القسمٌ فيهما بلفظٍ «الكتاب» مَوصُوفًا بالمُبين في الموضعّين. 

فقد جا القسم بالكعاب المُبين» في افتتاح شورة الزّخَوْفيء في قولِه 
تعالى: «حح © والكتب ايبن © إِنا جَعَلَهُ ونا عَريًا ْم 
تعقَُوت (4)2 [الزخرف:١-‏ +1 كما جاء في افتتاح شورة الدَّخان العي تَلِي 
شورة الرّخْوْفِ في ترتيب المُصحخف في قوله تعالى: حم ) 
لصحتب الْنِ © إنَآ رلته فى لكو مُبََكوٌ إِنَا كا مُذِرَ 45 
[الدخان:١-*].‏ وقد وُْصِف القُرآنُ في الموضعين» كما هو مُلاحَظٌ 

والكتاث من التّاحيةٍ الصَّرفيَةِ هو في الأصل: مصدرٌ كتب يَكتْبُ: 
وأصلٌْ معناهُ الجَمع. يُقال: كيت الشَّيِءَ إلى الشَّيءٍ كَتبًا وكتايًا وكتابة 
أي ضَعهُ إليه وجمَعه. ومن معنى الجمع الكتابةٌ المعروفةٌ لأنها ضَمٌ 
للحروف والكلمات بعضها إلى بعض". . 

ثم أطلِقَ لفظ الكتاب على ما هو مُسجلٌ مكتوبٌ» فيكونٌ وَفقَ هذه 
الشُسميةٍ مصدرًا للفعل كنت يكثّبْء أي خَطَء بمعنى اسم المفعولٍ 
المكتوب الممخطوط للمبالّغة» عُبْرَ به عن اسم الات لتَوكيدٍ المُبالّغة", 
(1) يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارسء ولسان العربء وتاج العروس (كتب)» والكليات للكفوي 


(ت 14١٠ه)»‏ تحقنين: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» ص17 
() يُنظر: العبيان في إعراب القرآن 1 لل. 


الفصلُ الأوّل؛ القَسمُ بالقرآن الكريم نان 
الي يي 0 تمده ديه عت | 09858** 0 
وهذه هي الدَّلالةُ الصَّرفتَةُ لإطلاق اسم «الكتاب» على القرآن الكريم. 
والحُرادٌ بِالمُبالَعَةٍ وتوكيدها في علم الصّرفٍ قوةٌ المعنى ودقَتُه كما ظهرّ 
سابقاء وإنّما أكت المُبالغةُ من استعمال اللّفْظٍ مُؤدّيًا ثلاث وظائفت 
صرفبَةٍ» هي الوظيفةٌ الممصدريّةُ والوَظيفةٌ الوصفيَة» والدّلالةٌ على اسم 
الذاتِ الذي يُدرَكُ بالخواس. ويُبَى على هذا الاستعمال من التّاحيةٍ 
الذَّلاليَةِ ربظ مَضمون القُرآن الكريم بحدث الكتابة» لإفادةٍ أن ما فيه 
ثابثُ محفوظ لا يتغيّرٌ ولا يمِدَّلَ ولا يَضْيع. ولا يَحْمَى مافي هذه 
الُسمية من قوةٍ المعنى ودقيهء المعبر عنهما بالخبالغة. 

وأَطلِقَت الكتابة في القرآن الكريمء على كلّ أمرٍ من شأنه أن 
يُكتّتَ كالأحكام والفروض والقَضاهءٍ والعَزم وغيرهاء قال الرَاغبُ 
الأصفهاني: «ويُعبَرٌ عن الإثبات والتّقدير والإايجاب والمُرضٍ والعَزمٍ 
بالكتابة» ووَحِةٌ ذلك أن الشىء يُرادُ ثم يقال ثم يُكتَبء فالإرادةٌ مبدأء 
والكتابةٌ مُنعهّى. ثم يُحبَرْ عن المُراد الذي هو المبدأ» إذا أَرِيدَ توكيده» 
بالكتابة التى هى المُنتّهى... 

قال تعالى: 8 قل لَّن مُصِيبَمَا لاما كَتَب ألَهُ لنَا 4 [التربة: ها... 


وقال: (وَأْوْوأ آلْرسَاءِ بََصْهْ أو بَحْضِ فك لَه 4 الأنفال:0/] أي: في 


حُكمهء وقوله: « وَكينَا عليِم يبآ أن النفسن تين > [المائدة: 45] أي: 
أوجَينا وفرَضنا... وقوله: لملا كُفْرَاد سمي وَإِنَا له كتيبرت 4 
[الأنبياء. 44] فإشارةٌ إلى أنْ ذلك مُعْبَتُ له ومُجازَّى به. وقوله: وبآ ءَامَكَا 
بمَآ أََلَتَ وَاتَبَحَمَا اَلَسُولَ مَأ كمسا مع لتويك 42 آل عمران: *5] أي: 
اجِعَلْنا في زُمرتهم»7". 


)١(‏ يُنظر: مفردات القرآن ص3599. 


كنك ألفا القسم في افتتاح الشور القرآنية ومناسباتُها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضعونها 
أما «المُبين» فهو اسم فاعل للفعل أبانَ أي أوضّحَ وأظهَر ويَحتملٌ 
أن يكونٌ بمعتى الصّفة المُشبَهةٍ البيّنِ أي الواضح الظَاهرٍ لمن يتَدبرَة 
فيكونُ في هذا الاستعمال مبالغةٌ تعمد في أن التُلط بلفظٍ «المبين» 
استدعى لفط «البيّن» ومَعناة» فكأنٌ المَعنى الواحدّ قد وُضِعَ م للدَّلالةٍ عليه 
لفظان, وهذا الأسلوبٌ يُفِيدُ المُبالّغة الُراد بها قوَةٌ المَعنى وتوكيذه". 
ويحتملُ «المبين» أيضًا أن يكونَ اسم فاعل على بايه» فيكون 
المُرادٌ بالكتاب المُبين: «الذي أبانَ طُرْقَ الهُدى من طرق الضَّلالة 
وأبانَ ما تحتالج إليه الأمةٌ في أبواب الدّيانة»'". ومن المُفسّرينَ مَن 
ذهب إلى أن وصف الكتاب بالمُبين «مَجارٌء لأن المُبِينَ هو الله تعالى» 
وسْمْيَ القرآنٌ بذلك توشعًا من حيثٌ إنّه حصل ايان عنده»9. أي إن 
الكتاتٍ وُْصِف بِصفةٍ مُنزله وهو الله تَعالى» كما وُصِف القرآن بصِفةٍ 
مُنزله «الحكيم» في سورة (يس) والمَجيدٍ في سورة (ق)» وقد توضّحٌ 
ذلك سابقًا. 
فشورتا الزّخْوْفي والدَّخان افتيِحَا بالقسم بلفظٍ «الكعاب المبين»» 
وجوابث الم في السُورتَينٍ مذكورٌ» وهو في سورة الؤخرف قولّه تعالى: 
ٍإِنَاجَعَلنَهُ مما عَرَيًا َحَلَكُمْ تقارت © وَإِنَدُ ف أو الكتني لَدَينَا 
لعن حَكِة 429 [الزخرف: ع كاقل وفي سورة الدّخَان ؛ قوله تعالى: 37 
أَنرَلَْهُ فى ليلو برَكَةٍ ِنَا ها م مَنَذِرِنَ 42 [الدخان: ]© , 


(0 يُنظر في مغل هذا التوجيه: تفسير الرازي 11:58 
زفق الكشاف نلشنة 

(”) تفسير الرازي 57: 335. 

6( يُنظر: تفسير القرطبي 1 للد اك 

(5) يُنظر: العبيان في أقسام القرآن ص 4. 


التَصلٌ الأول: القَّسمُْ بالقرآن الكريم /اة 
لسو و 0-1586 


فمناسبةٌ المقِسَمِ به والمُقسَم عليه تتجلّى في أنّ كليهما واحدٌّ وهو 
القرآنُ الكريمء إِلَا أنّ لفط القسم «الكتاب» دل على القرآن باعتباره 
مكتوبًا مَحفوطًا من التّحريف والتَّبديل» وفي مأمَن من الضّياع والنْسيانٍ» 
ولفظ المُقسَم عليه وهو القرآنُ دل على أن قراءته مُيَسْرَةٌ وفهمَة مُتاح. 
وفي هذا تنويةٌ بأنَ المُقسَمَ عليه قد بلع من الشّرفٍ والعُلوٌ ما لا يُلمَعَتْ 
إلى غيره» فأقسم به عليه إيذانًا بأنّه لا يُوجَدُ ما هو أعلّى منه وأجلٌ”". 

أمَا مُناسبةٌ المُقسَم به وهو «الكتاب المبين» لمضمون السُورتين 
فستجلّى في أن الدّلالةَ الصّرفيةَ لإطلاق اسم الكتاب على القرآن الكريم 
تستدعي حدث الكتابةٍ» الذي يُفْهَمْ منه أنّ القرآنَ محفوظ من التُحريف 
والتّبديل» وأنّ ما جاءً فيه من الحَقائق والأمور العَيبيّةِ والقَصَّصٍ والأخبار 
عر سمخ فييك راق مداخ لكل جيل* وفي كل زه انين للإطلوع عليه 
والوقوف على تفاصيله وأخباره. 

وفي المُقابل نجدٌ مضمون السُورئينِ يدور حول إثبات أمور العقيدةٍ» 
وإإطال تعوى التخاقريسة ويعكوهم الواعيقه وما سسبو للا تعالى مين 
الولدٍ وما يُشِيعوئَهُ من دَعاوّى الكُّفرٍ والضَّلالِء مع الإشارة المُوجَزَةٍ إلى 
قصير المُكذّبِينَ والمُعانِدينَ من الأُمَم الشابقة» وأباطيلهم العي لم تَعبث 
أمامٌ الحقّ. 

فالسّورتان اتَّجهَعا إلى الفصل المُطلق والحَسم التّهائيٌ في هلره 
الأمورء بحيثٌ تزولٌ الشُّبْهِاتُ في طريق الإيمان» ويظهرٌ الحتقٌ واضحًا 
لايَشويه شك أو رَِيبْء وهذا المَنْهَجُ في الحسم والإثبات القَطعيّ 


() يُنظر: التحرير والعنوير 8؟: 168. 


04 ألفاظ القَسَم في امتتاح الشوّرٍ القرآنيّة ومناسباثها الدُّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


يَستلزمٌ ذكرٌ الكتابةٍ وتوت النّسَء لكي تُطوَّى صفحةٌ الزّيغْ والضصٌّلال 
وتُنشرَ صفحاتٌ الاستقامة واليّقين. فكان القسمْ بالكتاب المُبين مُناسبًا 
لمضمون السُورتَينٍ لبيان أنَّ ما جاء فيهما هو أحكامٌ خالدةٌ باقيق 
مُسجّلةٌ في آيات الذكر الحكيم» وكأنّ معركة الجدل والخصام بِينَ الكفرٍ 
والإيمان قد آنَ لها أن تُطوى أمامّ التراهين التي تتابعت في السُورتينء 
بحيث لم تُعْادِرْ مسألةً إلا وقد حُسِمّت لصالح الإيمان. 

وفيما يلي عرضٌ لمضمون كلّ سورة على حدة» مع بيان ما بيئّه 
وبِينَ القسم بالكتاب المُبين من مُناسبات لَفَظيَةٍ ودلاليّة. 


أو - القسمٌ بلفظ «الكتاب المبين» في سُورة الؤّخرّف: 

تبدأ السُورةٌ بعد القسمٍ وجوابه بتأكيدٍ شرف القوان الكريء ووّصفه 
بِالعُلُوٌ والجكمة» في قوله تعالى: (وَإِنَّهُ ف أو الكت لَدَيْمَا لَعَلقُ 
2 0 [الزخرف: ]» وهذا التَأكيدُ والوصفت يناسِبُ القسمّ بالكعاب 
المُبين» باعتباره ثابثًا راسخًا مُفْصِحًا عن العلم والجكمة مُتفْوَقًا على كلّ 
مَقول ومّسطور. 

ثم يَنتَقِلُ السَياقْ إلى التّعبِيرِه بأسلوب الاستفهام الإنكاريّ» عن أنّ 
القرآنَ ماض في رسالته وتذكيره. وإبانيه عن الحَقّ والهُدى» وإن صادّفٌ 
قلوبًا لا تَعقِل» ونُفوسًا استبدٌ بها الشّرِكُ والجَدلٌُ والعِنانٌُ مذكُرًا بمَوقف 
أمثالهم من ن إنكار الؤسالاتء والاستهزاءٍ بِالرُسْلِء ثم سْئَةِ اللو في إهلاك 
المُنكرينَ مهما بلعُوا من القوّةٍ والبطشء قال تعالى: « أَنَضَرِبُ عَكْم 
ألرِكَرٌ صَنْحًا أن كسم هَرَمَا مُسْرِؤيت 427 [الزخرف: ه]. والمُناسَبةٌ 
واضحةٌ بين هذا السياق والقّسم بلفظٍ الكتاب المُبين. 


الفصلُ الأوّل: القّسمُ بالقرآن الكّريم 04 
كه 


ثم يُعقَّثْ السياق القرآنئ بععرض اعترافب المُشركينَ بالألوهيّة» وهذا 
يُعبَرٌ عن انبهارهم بالكتاب المُبينء وما فيه من الحِجّح والبراهين» التي 
لا تكرُها الفِطرةٌ الإنسانيّةُ الصَافيةُ؛ مهما بلع بأصحابها العنادُ واللّجاج؛ 


قال تعالى: ١‏ وَلِين سَأَلَنَهُم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالارْصَ لفون حَلمَهنَ لمر 
لعَلِيِمَ 47 [الزخرف:4]» والقسمٌ بالكتاب المُبينِ يُفِيدٌ بأنّ اعتراقهم هذا 
مَحفوظٌ مُدوَّنُ في كتاب الله» يَنطق به ويُظهرُه عليهم إلى أن يَلقَّوا ربّهم. 

وقد تكرٌرٌ اعتراثُهُم بالألوهيّة في السُورة في قولِه تعالى: دَكَالوا لو 
م اليَمَنُ ما عبِدَتهُمْ مَا لهم يكللك مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمْ إِلَّا رضن > 
[الزخرف: وقوله تعالى في نهاية السُورة: «وكين سَألتَهُم من حَلفَهُم يعون 
أ كن يؤفَكْْنَ )4 [الزخرف: 0ه]. فاعتراقُهم بِمَشيئةٍ الله القاهرة» وإن كانت 
على غير صُورتِها الحَقيقيِّةٍء هي إذع ان لشلطان الله تعالى عليهم؛ 
واعترافٌ له بالألوهيّة والقُدرةٍ والتَصِدّفٍ في الُلك. وكلٌ ذلك ممّا 
حَفِطّه الكعاثء وأبانَ عنه إبانةٌ قَطعيّة. 


وفي هذا التقام يتراج أسلوبُ الوَعيلب ويهدأ إيقاعٌ السورة» ليفييح 
للرّحمةٍ الرّبانتِةٍ بأن تُفصِحَ عن نِعَم الله تعالى على النّاس وتفضّله عليهم» 
فكأنّ الاعتراف بالألوهيّة قد قابلّه فيض من الود والعّطف الإلهِيَّ على 
تلك التُّوس العي نطقّت بالفطرة التي فطرٌ الله الناس عليهاء وإن كان 
أصحاته] يُظهرواة الشّرِكَ والعناد» قال تعالى: « الى جَعَلَ بكم الْدرْضَ 
مَهَدَا وحَحَلَ كم يبا سبلا لَصَلَكُم تهْمَدُوت )4 [الزخرف: .]٠١‏ 

وهكذا يَمضي السَّياقُ في تذكيرهم بمظاهر العظمة الإلهِيّقء والأدلةٍ 
الكونيّة على الوّحدانيّة» وما أنعمّة الله عليهم من إنزال العَيثٍ وإخراج 
النّبات» وتّسخيرٍ الطَبِيعةٍ لهم» وما فيها من الدَّوابٌ والقُلكء في أسلوبٍ 


3 ألفاظٌ القّسم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدَّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
آآآآ ل آ#| سس سس سح - -- 2 


هادئ يدعو إلى التّفْكّر والتّأثْل والاتّعاظ. وهذه الأدلةٌ والنّعمْ والدَّعوةٌ 
إلى الإيمان أباتها القرآنُ المُبِينُ في كثيرٍ من السُوَرٍ والآيات. 


ل كن كانقا تي 2 0 َحَدُّهُم اعت افق 5 
ظَلَّ وَجَههُ. مُسَوا يا لي 48 الرسرك «خا. هم يعن افيا إلى 
الحديث عن موقف أمثالهم في الأمَمٍ السابقةٍ من الإيمان الذين تَبدُوا 
الحقّ وراء ظُهورهم» واختاروا طريقَ الشّرك والعنادء فكاتت عاقبِتُهُم 
الهَلاكَ قال تعالى: « تَأسَقَمَا متهم قأظ كك كن عَنتبَهُ لفكي 415 
[الزخصرف:16]. وهليه الأخباة الغْييئِة لأ يعرف تفاصيلهاء ولا ينطق 
بحَقيقتهاء إلا الكعابُ المُبين. 

ثم يَذْكرٌ التَعبِيرُ القرآنيئُ قصة إبراهيم َل مع قومه. مُشيرًا إلى أن 
فطرته السَليمةَ هي التي جعلّتةُ يأبَى عبادة الأصنامء ويتوجّةُ لخالق 
السّماوات والأرض عرَّ وجل قال تعالى: : لود فل ِبرْهِمْ ليه وَكَرَصِوه 
ِتَّى بَرهمَمًا تَنَبُدُوكَ (© إِلَا الى مَطَرَفِ َإِنَهم سيَمْدِبِنِ 40 [ [الزخرف: 97-5]. 
وفي هذا السّياق مُقابَلةُ ب بِينَ أولئك الذينَ يَعترفونَ بفِطرتهم بألوهيّة الله 
وقدرته وتفرٌّدهِ بالخَلق؛ وبينَ إبراهيم نلاء ولكنْ شَنَّانَ بين من تَنَكّرَ 
لفطرته واختارٌ الضَّلالَ والشركَ» وبين مّن احتكّمَ إليها مُوقِئًا بأنَ الله 
تعالى الذي خلقّه سوف يتولّى هدايته. وكلٌّ هذه الحقائق والغَيبِيَاتِ 
ينطق بها الكتاب المُبين. 


ثم تُسعطردٌ السُّورةٌ في تَصويرٍ عِنادٍ المُشركين» وجدَلِهِم الواهي في 
الامعناع عن وُلوج طريق الإيمان» الذي أنجّى إبراهيم يلي من السُّقمٍ 
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والضّيق والضَّلالٍ إلى فضاءٍ التُوحيدٍ والمّوز والنّجاة: وتُبِيِنْ السورةٌ 
هَوانَ الدّنيا ومَنْ اطمأنٌ ورّكنَ إليهاء وقلّةَ شأنها وشأنهم عند الله» قال 
تعالى: « ولوك أن يَكرْنَ الاش أنه وده لَجَعلنا بس يَكثْدٌ بالتمن 
عَلهَا يتوت () وَيُحْرهًا وَإن كل لِك لَمَا ممع لو الدنْيَا وَالآآِجْرَهٌ 
عَنْدَ رَيْكَ لِلْميَقِنَ 42 [الزخرف: +م_مععء فاللة تعالى يُعطي الكافرينَ من 
متاع الدّنياء ويَمنحُهم من كنوزها وزينيها؛ لهوانها وقلَةِ شأنها في مُقابل 
حياةٍ الخلودٍ والتّعيم في الآخرة. وهوانٌ انا وعُشَاقِها على الله حقيقةٌ 
ثابعةٌ ينطق بها الكعابٌ المُبين. 

ثم يَسْتدٌ إيقاغ الشورةٍ مُحاكِيًا مشاهدّ الإغواءِ في الدُّنياء والعذاب في 
الآخرة» فإذا بالعناية الوَبَائبَةِ تعخلَّى عمّن تغافَل عن ذكر الله والإيمان به 
وتُسَلِمْه للسّياطينء تتقاذّقُه فى أوديةٍ الضَّلالء وتُزيِّنُ له باطلَ الأعمال» 
ثم يُردِيِهٍ في عذاب الآخرة وؤيلاتهاء قال تعالى: ١‏ حَقَة إِدَا جما َالَ 
يلت بن وَنَكَ بد الْمسْرمِْ هَذْىَ القن © ون يَمَمَسكم الوم إذ 
لبر قي في الْعَدَانٍ مَشركرنَ 43 [الزخعرف:4-78*]ء وهذا المَصيرٌ 
المَحتوم؛ والوعدُ الحقٌ. والحسرةٌ والنَّدمُ يوم القيامة» لا ينطئ بها إلا 
الكتاث المبيق. 

ثم تعوجّهُ الشُورةٌ إلى مُواساة النبِي يل وتصبيره على أذَّى 
القشركية:وتدعوة أل يَحزْنَ لتكذيب قومه لهء وألا يتحسّرّ لأتهُم لم 
يُؤمِنُواء وألا يعأشّف لِسُوءٍ مَصِيرهِم في الآخرة» وما قد يَلحقُّهُم من 
عذاب في الدُنياء قال تعالى: هقَإمًانَدَهَينَّ يِكَ ونا تهُم مُسَقِمُوت () و 


-_ 


زيسَكَ الى وَعَدَكَهُم فَإِنَّ عَيهْم مُفََدِرُونَ )4 [الزخرف: 4 45]. 
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ثم تدعوهُ السُّورةٌ إلى النّباتِ على طريق الحقّ» والعٌمشك بهَدييٍ 
القرآن» الذي جعلّه الله تذكرةٌ وموعظةً للنب يه وقومه» وسوف يُسألُونَ 
عن كلّ ما جاء به القرآن ويُحَاسَبُونَ على تكذيبهم وتماديهم في العنادٍ 
والكُفرء قال تعالى: (تَأسَْْيِةَ الِىَ أو إِلدّكُ إِنّكَ عَلَ رط مُسْمَّقِيو 
ون لوك لق لبيك وف تُكَلُونَ 423 الزخرف. :-44]. وكلُ هذه 
الحقائق والؤُعود, التي يُفْصِحُ عنها القرآنُ الكريم» تُناسِث القسمَ في 
افتتاح السُورة بلفظٍ الكعاب المُبين. 

ثم تنتقلٌ الشُورةٌ إلى عرض جانب من قصّة مُوسى ثلكلة » وما 
لَقِيَه من عَنّتٍ فرعونٌ وتعاليه وادّعائه الأَلوهيِة ثم ما أنزلّةُ اللهُ تعالى 
بآل فر عون من صُنوف العَذاب لعلَّهُم يتَعظون ويَعتبرون» حتى 
ضاقّت بهم الدُّنيا ومِسَّهُمْ النَّصبْ والجُوع. فطلبوا إلى مُوسى أن 
يدعوّ ربّه لِيَرفعَ عنهم ما نزكَ بهم» وأنّهم سوف يُوؤْمنونٌ به» فلما 
كُشِفِ عنهم العذاث نقضُوا عهدّهُم؛ واستمرُوا على كُفرهم وغَيّهم 
فكان المَصيوٌ المَحتومٌ الذي لا بد منهه قال تعالى: ظقَلَمَّآ 
ءَاسَفُوكَا آنتَقَمَنَا مِنَهْرٌ كْرَمْتَهُْ تمَييست © مَجَسَلنَهُمَ سَلَفَا وَمثلا 
يلخي ©4)2 [الزخرف:5ه-:05]. وهذه الأخبارٌ لا ينطق بها على 
حقيقيها إلا الكعاث الُبين. 

ثم تعرض الشُورةٌ وَلَعَ كُفَارٍ مكّةَ بالجدل والخصامء وميلّهم إلى 
العِنادٍ والانصرافف عن الحقّ والهٌؤدى» ومن ذلك جدلهم في عيسى 2لا » 
وادعاؤُهُم أنّه في الثار مع آلهيهم؛ حين نزلَ قوله تعالى: «إيََكُمْ وما 
تَعَبَدُوبت ين دوين أل حصب جَهَنَّءَ سر كهنا ورذوت> )4 [الأنبياء: مة]ء 
إذ ادّعَوا أنّ الآية تَحكُم بالتار على كلّ ما عُبِدَ من الأصنام والملائكة 
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والصّالحَينَ والأنبياءِ ومنهم غيسىببنُ مرِيم لإوئلة "'. قال تعالى: 
وَقَالوا ألِهَمُكا حَيدُ مر هو مَاصرَيْوهُ لَك لادلا بل هر كوم حَصِمُوتَ (2) إن 
هْرٌ إَِا عَبَدٌ أَعَمَنَا عكيّهِ وَحَعَلَتَهُ متلا بق إِسَْبوِيلَ (4)8 [الزخرف: ١ه-1دا.‏ 
فيأتي النَّصٌ القرآنيُ مْبيْنَا ضَلالَهِم ووَلَعَهُم بالخصامء مُشيرًا إلى مكانةٍ 
عيسى ليثلا عند ربّه ومُعجزةٍ خلقه التي جعلّها الله دليلًا على قُدرته؛ 
وعبرةً وموعظة لقَومِه. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى مشاهد القيامة والآخرة؛ فإذا بالمُؤمنينَ يَنعمونَ 
بالأمن والطّمأنينة في ظلال الجئة وتعييهاء قال تعالى: «وَيِنَكَ كَنَّهُ 
لق أورتَْمُوهَا يمَاكْْرٌ علوت (2) لكث نيا تككهة كينها تكد 4 
[الزخرف: 7 ع0]ء وإذا بالكُمار يعبرأ بعضّهم من بعض» وهم يُساقونٌ إلى 
العذاب الأليم» قال تعالى: (إنَّألْمُجرِمِنَ في عَدَاٍِ جَهَمَ حَِدُونَ (© لا مَك 


معرء عرءم 


عَنُْرَ َه فيد متلثوت © ونا طَلتَتَهم ولكن كثوأ هُمْ الطَدِدِينَ ©>» 
[الزخرف: 74-:0]. وهذه المّشاهدُ العَيبِيَةٌ التي تتعلّقٌ بالآخرة وما فيها من 
الجَزاءِ يختضٌ بالإفصاح عنها ورواية تفاصيلها الكتابُ المُبين. 


ثم تعودٌُ السُّورةٌ بعد أن يرتفع إيقاعُها ويشتدّء إلى مُواجهةٍ 
المُشركينَ» وصحيح فسادٍ عقيدتهم» وبيان أن الله مُحيظ بهم؛ وهو الإلهُ 
الحقٌ المتصرّفُ في ملكوت السّماوات والأرض» وأنّه سوف يُحَاسِبْهُم 
على ضَلالِهِم وتماديهم في الباطل» قال تعالى: « مَتَرهُم ْوأ وَيلموا 
حَقٌ يكشأ يومَْْالدِى يُوعَدُونَ )4 [الزخرف: .]4١‏ ثم تنتهي السُورةٌ بعوجيه 
النبي بك بأن يُعرِضَ عنهم ويتجاهلَهُمء فإِنَهُم مُلاقُو وعيد الله إن لم 


(0) يُنظر: الكشاف 4: 7109. 
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رطا معي سعه 


يُؤمنوا". قال تعالى: «فَأسْمح عَم وَهُلَ سَلَم صَسَوْت يَعكَمُوتَ «8)» 
[الزخرف: 44]. 

ولا تقعصرٌ الممُناسبةٌ بين القسم بلفظٍ «الكتاب المبين» ومضمون السشورة 
على التّواحي الذّلالَيةٍ فقطء بل تتعدّاها إلى النُواحي اللَفْظَيَةِ إذ إِنَ لفظ 
الكتابة والإبانة يتكوّرُ في الشورة في مواضع عدٍّء وهذا يدل على أن القسم 
في افتتاح السُورة بالكتاب المُبين إِنّما كان لغْرضٍ دلاليُ ولفظيٌ مَقصود. 

فين تكرار الكتابة في الشُورة قونه تعالى: ونه ف أي لتب 
لَدَينَالَعَن حَكيِءٌ )4 (الزخرف: ؛:]» وقوله تعالى: « وَجَمَلُا الملتيكة ادن 
يبد يمن إتطاً لتهذوا عَلَمَهُم سكب هنكمم وفكلوة ©* 
الزخرف: ]0 وقونه تعالى: « مَلِكَمْ ححتبًا ين مَبَلِى مَهُم بد 
مُسَسمَسِكْوَنَ 407 [الزخرف: 0]» وقوله تعالى: « أ يحْسَبْونَ نا لَامسْمَعٌ يِرَّهُمْ 
وس عل و2 نا لديم يَكْنْبُونَ 402 [الزخرف: 14١‏ 

ومن تكرار لفظٍ الإبانة في السُورة قولّه تعالى: «وَجَحَلُوا لد ين عادو 
جْرْةا إن اللإضتس لَكَمُورُ مين 40 [الزخرف: 0٠0‏ وقونه تعالى: 9 أَوَمَن 
جُكَكَوَاْ ف الِْليَةِ وَهُوَ في للِْصَاِم غَيْدُ مين 402 [الزعرف: 18]» وقولّه تعالى: 
ٍَبَلَ مَنَحْتْ عَكؤْلك وَبمْ حَقٌّ جم كَل وَرَسُولُ مين (4)5 [الزخرف: اء 
وقولُه تعالسى: <أَأتَ شمَيِمٌ ألصّدَّ أو تَجَدى ألْحىَ وَمَ كارت فى صَكلٍ 
مين )4 [الرخرف. .4]» وقوه تعالى: «آَْأَنا حير مَنَ هدًا ألرِى هْوَمَهِينُ 
لا كاد جين 41 الزخرف: '٠اء‏ وقوله تعالى: « وَلَايصمْدَ تك عط َه 
لَك عَدُوٌ مين 41 الزخرفء 171 وقوه تعالى: «وَلََا جه يسن يلدت 
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ليون )4 [الزخرف: +<ا. 

مما تقدّم يتَضْحُ وجودُ مناسبات دلاليَةٍ ولفظيّةٍ في سُورة الرّخرْف 
بِينَ القسم في افتتاجها بلفظٍ «الكتاب المبين»» وبِينَ مضمون السُورة» إذ 
تجلَّتِ المُناسَبةٌ اللّْظيةٌ بتكرارٍ وُرودٍ الكتابة والإبانة فيهاء كما تمثُلَت 
المُناسبةٌ الدّلالِيةٌ في أنّ مَضمونّ المُورة يُعالِجُ حقائق راسخةً ويّروي 
أخبارًا غيبيّةٌ ثابتة» لا يُعلّمْ كُنهُها إلا بما جاء به القرآنُ الكريم» الذي عبر 
عنه بلفظ الكتاب المُبين» ليدلَ على أنّها حقائقٌ مَكتوبةٌ مُدوّنةٌ فلا 
دل ولا تعخير ولا يسري إليها الشّكُ. 


ثانيًا ‏ القسمٌ بلفظ «الكتاب المبين» في افتتاح سورة الدّخان: 

تأتي سورةٌ الدّخان بعدّ سورة الرُخرف في ترتيب المُصحف» 
والسّورتان تعشابَهان في افتعاجهما بالحرقين «حم» باعتبارهما من 
الأحوف المُقطّعةِ, كما تتشابّهان بالقسم بلفظ «الكتاب المُبين»» وفي 
جواب القَسم الذي ينص على صِدقتِة القرآن الكريمء وأنّه كلامُ الله 
المُرَّلُ على نبيّهء كما تعشابهان أيضًا في المَضمونء إذ تعرض كل منهما 
مبادئ العقيدة» كالوّحدانيَة وصدق الوسالةَ والسَاعة والحَشْرٍ والجَراءِ 
والجَنَةِ والناره وإنما تختلفان في الأسلوب والإيقاع. 


فشورةٌ الرّخَوْفٍ فصّلَت في عرض مواقف مُشركي مكة وأمثالهم من 
الأمَم السَابقة وعاداتهم في تكذيب الوْسْلٍ وإيذائهم؛ وائّهايهِم بالسَّحرٍ 
والكذِب» ووَلَعِهِم بالجَدل والخصام والعناد» ودأيهم في نقض العُهودٍ. 
وادّعائِهم على الله ما لا يَلِيقٌ بعظمته ووحدانئيه. 
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وقد وقمْتٍ السُورةٌ بإزاء معظم أقوال المشركين وحِجَجهم وأفعالهم 
واعتقاداتِهمْ الفاسدةٍ وتصوٌُراتِهمْ الخاطئة. لقصحيجها وبيان طريق الح 
والهُدَى. كما فصّلّت في مُواساةٍ النْبيَ وأصحابه. وتصويرٍ مشاهد انيم 
في الجئة. 

أما مشاهدٌ العَذابٍ والانتقام الإلهئ من المُجرمينَ فقد جاءت مُجمَلةٌ 
مُختصّرة؛ فكان الأسلوبٌ أقرب إلى اللِينء وتجسيد الصّفات الوَّبانتةٍ 
التي يَغْلتُ عليها الصّبرٌ والحلم والوحمق كما كان الإيقاعٌ هادنًا بصورة 
عاقة, يأذَّنْ بِالتٌَّكُر والتَأكُل» ويُغري بالتّوبة» ويُطمِعْ بالعفو والمغفرة. 

أما ببورة الدعاق فقد أجمَلّت في عرض العَّقائدٍ الفاسدة لمُشركي 
مكَةَ وأمنايهم من الأُمَم الشابقق وأرجزت فى #اتشويي والؤقوف على 
أقواليهم وادّعاءاتهم., على حينَ فصّلَت في تصوير متشاهد العَذاب في 
الدّنيا والآخرة العي تَنزلٌ بالمشركينَ المُعاندِينَ» فكان الأسلوبُ أقربت 
إلى الشّدّقَ وكان الإيقاعٌ صاخِبًا مُدوْيًا يَنَاعُمْ مع الممضمون الذي تعوالى 
فيه مَشاهدٌ العذاب والانتقام في عرض مُرعب مَهيب. 

«إنها سورة تَهجِمْ على القلب البشريٌّ من مَطلِّها إلى ختايهاء في 
إيقاع سريع متواصلء تَهجمُ عليه بإيقاعها كما تَهِجُمْ عليه بصُوَرِها وظِلالِها 
المُتنوّعةَ المُتّحدةٍ في سِمةٍ العغنف والتّتابْع, وتطوف به في عوالِم شتى بين 
السماءٍ والأرضء والدَّنيا والآخرة» والجّحيم والجئّة. والماضي والحاضرء 
والغَيبٍ والشهادة» والمَوت والحياة» وسُئنٍ الخَلق وتواميس الوّجود. فهي 
على قِصَرها يسبيًا رحلةٌ ضَخمةٌ في عالم الغَيبٍ وعالم الشّهُوده". 


4 يُنظر: في ظلال الفرآن 5: 7037, 
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تبدأ سورة الدَّخَانِ بعدّ القسم وجوابه بوصفف الأيلة الخباركة التي 
أنزلَ فيها القُرآنُ بقوله مدي <٠‏ فِيَا يُفرَقُ كل أمْرِ عَكبِرٍ )4 الدخان. كاه 
فتأتي هذه البدايةٌ مُدوية وحي بمضمون السُورة الذي يَحْلب عليه الحَسم 
في المواقف والمشاهد, والمَصلُ في الأقوال والأحكام. وكلُ ذلك 

ثم تنتقلُ السورةٌ إلى ذكر الصّفات الإلهيّةِ التي تُعبِرُ عن القّدرة 

المُطْلَقَةِه والسُلطانٍ العطيع» والتَّفَرّدٍ بالنّصرّفٍ في نواهيس الكون وأمورٍ 
الخّلقء ومن ذلك قونّه تعالى: ٠‏ لا إكه إلا بويت َب 
يكم الأوليرت 402 الدخانء ه]. ثم تُشيرٌ السُورةٌ إلى حال المشركين» 
وقد أحاطت بهم مَظاهو,ٌ القُدرة والألوهيَةء على حينَ كانوا غَافِلِينَ 
عابثِينَ» لا يُدرِكونٌ ما يَنْتَظِوُهُم من سُوءٍ المُنقلّب والمّصيرء قال تعالى: 
ا بل هم في سَّكِ يَلَعَبُوت 403 [الدخان: 6]. 

وهنا يتحوّلُ السَّياقٌ إلى التّهديد والوّعيد بعذاب الدُنياء فيَزدادٌ 
الأسلوت شِدة» فرع صَخَبْ الإيقاع, قال تعالى: 9 فَارتَيب يوم تق 
َلسَمَاءُ يدّحَانٍ مُبِينٍ © يَعْقَى أَلنّاسَ هَندًا عَدَاتُ أَلِيكٌ 402 الدخان 01-1٠‏ 
ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى تصوير حال المُشركينَ وهم يتوجهُونَ إلى الله 
مُعوسلينَ إليه أن يكشف عنهم ما لَحِقَ بهم من الجُوع والمَشْفقَةٍ 
والعّذاب» كما تَوسَّلَ آل فرعونٌ إلى موسى» في سورة الرُخرفء أن - 
الله عنهم ما نزلَ بهم من العذابء قال تعالى: 9 ربا اَشيْفٌ عَنَا الْعدَاب 
مُوعِمُونَ (4)2 [الدخان: 07]- 


وفي سور الرُخْوْفٍ أعلتُوا لموسى نل إيماتهم» وطلبُوا إليه رفع 
العغذاب. ثم نقضُوا عهدّهمء وعادوا إلى التّمادي في الكّفر والعناد. 


لملة ألا القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسبائُها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
--ثة*55::]'0 0 لا اا ا ا 0 


وهاهم كُمَارُ مكّةَ حينَ أصابتهُم تفحةٌ من عذاب الل يتوجّهِونَ إلى الله 
وحده؛ مُذعنينَ لقدرته ومشيئته» مُعترفينَ بألوهئهه ووحدانّته» فلما 
كشف عنهُمُ العَذاتٍ عادُوا إلى ما كاثوا عليه من الكفر والعناد» قال 


تعالى: 8 إِنَاكَاسْفُواأ الْعَدَابِ عيكا23 عَايِدُونَ (4)2 [الدخان: 15]. 
إِنَ كلّ هذه الأخبارٍ والحقائق التي ساقّها النصٌ القرآنيُ» ومنها اعتراف 


المُشركينَ بالألوهيّة والّحدائيّة» قد حَفِطَها الكتاب الُبين» لعكون حُجَةٌ 
راسخةً عليهم؛ ولأنّ صفحة الجَدل والخصام معهم آنَ لها أن تُطوّى» مع 
الله والحجج التي تضمّتها القرآنُ الكريم. وهنا يشتدٌ أسلوبُ الوَعيده 
ويَبلعٌ الإيقاعٌ مداه من الصَّخَبء مع التّهدِيدٍ بالبطش والانتقام» قال تعالى: 
مس تَبْطِشٌ الْبَطكَة البرك إِنَا مْتَقِمُونَ (4)2 [الدحان: <5]. 


ثم تنتقلُ السُورةٌ إلى تصوير ما حل بآل فرعونَ جزاء على تعاليهم 
وإسرافهم وتكذيبهم لموسى تله قال تعالى: 8 فَأسَرٍ يعبَاوى للا نكم 
عقيو ع اهن يمف مويروت عرو إن ف 2-0 
مُتَبَعُونَ (©) وأترك الْبَحْرَ رَهَوا َعم جنك مُعرفُونَ 4 [الدخان: 7 54]. وفي هذا 
تهديدٌ لكُمَار مكّةَ بأن يَذوقوا ما حلّ بأمثالهم من العذاب. 

ثم تُشيرٌ السُورةٌ بإيجاز إلى إنكارٍ مُشركي مكّةً للتعث والجزاء. 
وتستحضِرٌ في هذا الشّأن حال أمثالهم من الأَمَم الشابقق ثم تَصْفَعُهِم 
جميعًا بحقيقةٍ ثابعةٍ تعجلّى في قوله تعالى: «وَمَا حَلقَنا لسوت وَالْارْصَ 


م ل 3 ع وميه د 


يما يتما لتعبيت ما عَلَقَهْمَآ إلا لحن ولكنّ أيه لا ينكمون :> 


[الدخان؛ 6م -1؟]. 

وتستمدٌ السُورةٌ في الوعيدٍء ويتواصلٌ صخب الإيقاع» وينتقلٌ السَّياقٌ 
القرآنئ إلى التُهديدٍ بعذاب الآخرة» قال تعالى: «إنَّيَوْمَ ألَْصَلٍ مِيِمَتُهرَ 
جمس () يوم لابن مَل عَن مَوْلُ سَيِمًا ولَاهُمْ ينصَرُوت 0 إِلَامن بحم 
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مدن موَاْمَِ ريصم © الدهان. ؛ 8]. ثم كسعوفِي الشورة تصوير 
ما يُلاقيهِ الكافرٌ المُعائِدُ من ألوان العَذابٍ في جهنم إذ تَسوقُه ملائكة 
4 
العذاب مُهانًا صاغرًا إلى الجحيمء فيصَبُ عليه الحَميم؛ ويتجرُعٌ الزّقومَ 
الذي يَغلي في البُطون؛ قال تعالى: ( ذُقْ إِتَلَ أت الْمَرِيدُ لكريم 7 


ع ع تن .ا مكل فنا مدع م 
إِنَّ هلذًا مَاكسَم يوء َتَرُونَ (4)2 [الدخان: 45 ١ها.‏ 


وفي المقابل تنتقلُ السُّورةٌ إلى تصوير ما يَجِدَُه المُؤمنون من مقام 
كريم؛ ونَّعيم دائم في رياضٍ الجن وشرور عَظيم بالنّجاةٍ من الثان قال 
تعالى: «إنَّ ال فى مق أبن ()في جَكتٍ وَعُمُو (2) يون من شندس 
وَإِسَتَرَقٍ مُتيلت> © حكَدَلِكَ وَرََجْكَهُم ور عن 2 يدَعْونَ زه يكل 
تكهة “إبنيت 2 لا يَدُوفوت يها لمك إلا الوه الأول وَوَهْرَ 


ع 2 سح كن ل سل ست سىس عرس 6س 10 
عذاب الججيم (15 َضَلامّن رَبك ذلك هوالْمَور الْعَظلِيمر قف [الدخان: اه /اه]. 


ثم تُحتّعم الشورةٌ بِالتّوجهِ إلى النبي ككله. فتدعوة إلى أداءٍ الرسالة 
واتّباع القُرآنء الذي افبّيحَت السُورةٌ بذكره؛ وانتظار النَّصرٍ على المُشركينَ» 
الذين ينتظرونٌ ويعمئٌّونٌ له الهَلاكَ والقزيمة”"؛ قال تعالى: 8« إَنَمَاسَرْكَهُ 


2+ دعو هدر وي 


لِك لعَلّهُمْ بتَدَكَرُونَ زم ربقب نهم مُرِقَبُويَ (4)5 [الدخان: مه 5ه]. 


ينضح ما تقدّمَ أن سورةً الدّخانِ تضمّئّت فصلا من المُواجَهةٍ والتّهدِيدٍ 
والوَعيد» تجلّى بمشاهد العَذابٍء والمصيرٍ المُرعبء الذي ينتظرٌ المُشركينَ 
في الذّنيا والآخرة» وكأنها توحي بطَيَ صفحة الججدل والإقناع والحجّةٍ 
معهمء وتَنحُو إلى لغةٍ الشيف والعٌذاب والانتقام. وأسلوبٌ الشورة وما 
تضْمُّئهُ من الحَقائقٍ الّاسخةٍ والأخبار الصّادقَةٍ والوّعيدٍ الحاس م يُناسيُه 


() يُنظر: تفسير القرطبي 15: 150 
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القَسمْ في افتتاجها بافظٍ «الكتاب المُبين»» الذي يدل على ثبوت الأحكام 
وصدقٍٍ الأخبارء وأنها ف مأمَنٍ من لديل والتّحريف والنّسيان. 
هذا بالنسبة إلى المُناسبة الذَّلاليَةٍ بين لفظٍ القسم ومضمون السُورة؛ 
ما المُناسبةٌ اللفظيَةُ فتعمئّلُ في تكرار لفظ الإبانة في السُورة» ومن ذلك 
قوثه تعالى: (مَأرييتِ يوم كأ المآ يدَُانٍ مين 408 الدحان: 01١‏ وقوله 
تعالى: كامس لذي وقد آَم رَسُولٌ فين 12> [الدخان: 18]» وقوله تعالى: 
60 را ل ل ِف 0 (403 [الدخان: 14]» وقوه تعالى: 
#وءَاليتهُم ‏ من الت ما فِهِ بَكَوٌأ رك 42 [الدخان: +5]. 


نا 


مما سبق يظهرٌ أن ثمَةَ مناسبةً دلالية واضحةً بين ألفاظٍ القسَّم في 
افتتاح السُوَرٍ وبين مَضمونهاء وقد عرضت في هذا الفصل خمسة 
مواضع» أقسع الله تعالى فيها بالقرآن الكريمء وجاء فيها القَسمٌ بلفظ 
القرآن في ثلاثة مَواضعً» وبلفظٍ الكتاب المُبين في موضعين. وقد تبيّن 
أنَ القسم بلفظٍ القرآن والكتاب إِنّما جاء في افتتاح السُّوَرٍ التي تضمّئت 
قضايا مهمةٌ تُصل بالعقيدة» كالألوهيّة وصدق الرّسالقٍ والتبعث 
والتشونة وقصير الأمم الشابقة وأخبارها... 

وتتجلّى المناسبةٌ بين اللّفظِ المُقسَم به ومضمون السُوَرٍ التي أشيرَ 
إليهاء في أن القّضايا والأخبارٌ التي وردّت في تلك السُّوَّرٍ هي أمورٌ 
خطيرةٌ لا يتفصلٌ فيها إلا القرآنُ الكريم باعتباره مَتلًا تقروءًا في السُورٍ 
التي افتيحت بِلَفظِهء وباعتباره مكتوبًا مَحفوطًا من التَبديلٍ والتّغييرٍ في 
السُوَّرٍ التي افتيحَت بلفظٍ الكتاب المُبين. ا 


القّسَم بالعَيبيّات 
وعوالم السّماء 
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أقِسَم الله تعالى بأصناف متعدّدةٍ من مَخلوقاتِه» التي تدلُ على كمال 
قدرته وعَظمةٍ سُلطانِه» ومن ذلك الملائكةٌ والسّماء والنُجوم وغيرُها مما 
سيأتي الحديث عنه؛ جاء في التّحرير والتّنوير: «وقَسَمْ الله بمخلوقاته 
يُومِئٌ إلى التّنويهِ بشأن المُقِسَم بهء من حيثُ هو دالٌ على عظيم قُدرة 
الخالق» أو كوئه مُشِرّفَا عند الله تعالى»7". وفي هذا الفصل سأتحدثٌ عن 
القسّم بِالعَيبِيَاتِ وَعَوالِم السّماء. ْ 


عالَمُ العَيبٍ عالَّمٌ واسعٌ فيه الكثير من الأسرارٍ والعجائب 
والمَخلوقات والنّواميس المَحجوبةٍ عن الحس الإنسانيء وهذا العالم 
لا يُعرّف من أخباره وخفاياه إلا ما شاء الله أن يُطلِع عليه الّسُلَ والأنبياةء 
وما نزكَ به الوحيئ من الخبرٍ الصّادقء قال تعالى: «عَدِلِمُ ألْمَيّيِ قلا 
يظهرٌ عَلَ يو مدا 8 لام ارصن ين ْول وَنَسلْكُ من يبن يديه ون 


5 م" 


ْفِوِء رَصِدًَا 402 [الجن: 08-5]. 


وتشملٌ العَيبِيَاتُ المُقِسَمْ بها في افتتاح السُّوّر: الملائكة والقلم 
والقيامة» حيث أقسم بالملائكة في ثلاثة مواضع» على حين أقسم بكلّ 
من القّلم والقيامة في موضع واحد. 


.44 :37 يُنظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


74 ألفاطٌ القَسَم في امتتاح الشُوَرٍ القرآْيَةٍ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


الملائكةٌ هم جندُ الله المخّصون. الذين أثنى عليهم في القرآن 
الكريم» وذكرٌ منزلتهم وكرامتهم عندّه. فالقَّسَمُ بهم يُشير في آنٍ 
واحد إلى تشريفِهمء وإلى مَظهرٍ من مظاهر السلطان الإلهي وكمالٍ 
القدرة الرّبانيّة. 

وقد ورد القسمٌ بالملائكة؛ في افتتاح السّوّره في ثلاثةٍ مواضع؛ الأول 
في افتتاح سُورة الصّافات في قوله تعالى: «وَالصّتفّتٍ صَمًا © َرَت 
ينا 0 ليت ونا (2)إنَّ لهك لوِحِدٌ )4 [الصافات:١-4]؛‏ والغاني في 
مفتقح سورة المُرسَلات في قوله تعالى: (وَالْمسَلتٍ عر ) مَالْعْصِعَتِ عَصْنًا 
©) ورت كر (2) كلتقت ور (2) المت وكا (2) عُذرا دا © إنَمَا عدون 
لوقع م4 المرسلات:١-“1»‏ والثالث في افنتاح سورة التّازعات محذوفٌ 
اليجواب في قوله تعالى: (وَالئَرِمَتٍ را ()وَلتَشِطَتٍ مَنْطا © وَالتَيِحَتٍ 


با (5) فَالسَبِعتٍِ سَبْهَا (5) 5 يت ًا (4)2 [النازعات: 200-1١‏ 


والذي يُلاحَظ أنّ القّسَم بالملائكة لم يَرِد بصريح اللّفظء وإِنَّما بذِكرٍ 
بعض صفاتِهم وأعمالهم المّوكولةٍ إليهم؛ كما أن الشُوَرٌ الَّلاتَ سُمْيَت 
باللّفظٍ الأول المُقِسَم به. 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ القسم بمُتعدّد كما في السُوّر السابقة» فيه 
مذهبان للعلماء» فبعضّهم يرى أن المقسَم به هو الأولء وما بعده 
معطوفٌ عليه”"؛ وبعضّهم يرى أنّ جميعَ ما ذُكِر مُقِسَمْ به أي إن الواو 


.67 :5 يُنظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
5116 و1751 وتفسير القرطبي‎ ١18 يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ؟:‎ )1( 
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في كل ما ذُكِر هي واو القّسمء وحيثما وردت الفاءٌ في سياق القسمم 
المُتعدّد فهي نائبةٌ عن واو القّسم وليست للعطف". 
والحقيقةٌ أنّ المُودَّى واحدٌّء فالألفاظ المذكورةٌ» سواء اعثبرت 
معطوفةً أم مقسَّمًا بهاء فهي من حيثُ المعنى مقسَمٌ بهاء والخلافٌ 
لا يعدو كوته أمرًا شكليّاء ومنشؤٌه التقيّد بمذاهب النحاةٍ واصطلاحاتهم. 
وفيما يلي عرضٌ للمواضع الثّلائةِ» التي ورد فيها القسمُ بالملائكة 
مع ما يُلابِسُها من مناسبات ذَلالَيَةٍ ولفظيّة. 


أولا ‏ القَسَمٌ بالملائكة في افتتاح سورة الصّافات: 

في هذه السورة أقس الله تعالى بما يدل على الملائكةٍ من الصّفات 
والأعمال» فقال تعالى: «وَالحَّتَّتٍ صَفًا () كَالبجِرَتِ بَجْرًا (2 كَالئليتِ ذه 
(2إنَّ إِلهَكْر لود (4)2 [الصافات: ١‏ 4]. 

والصّافات: : جمع م صافًة» والصّافًة: اسم ع مفردٌه صافٌ. فالصّافاتٌ 
هي جمع الجمع» وهي صفة حُذْفَ موصوقها فقامّت مقامّه وولّت:علية: 
فهي اسم فاعل للفعل صَفٌ يَصفُ, ء عَ عْبّر به عن اسم الذات لإقامته مقامَ 
مَوصوفه» وكذالك الزّاجرات والكاليات» فالرٌاجرات جمع زاجرة» 
والتاليات جمعٌ تالية» وكلاهما اسم جمع مفرده زاجرٌ وتال9". 


0١‏ يُنظر: الكشاف (حاشية محمود) ؛: 0 واللباب في علوم الكتاب للنعماني (ت هلالاه)ء 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء ط ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
9ه مققام لد اللا 

(0) يُنظر في معنى الصافات ودلالتها الصرفية: تفسير القرطبي 31-710. والمفصل في تفسير 
الجلالين ص .1091١‏ 


7 ألفاطٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرِ القرآنيَةٍ ومناسباثها الدٌّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ام : الست اد سد ل ا سس سس 

والصفةٌ التي تقوم مقامَ الموصوف إذا كانت مختصّةٌ به فإنَ إطلاقها 
يدل عليه دون غيره» نحو جاءني متكلَّمٌ للدلالة على الإنسانء فصفة 
التكلّم لا تدك إلا على الإنسان لاختصاصها به إذ لا يُشاركه فيها 
جنش آخرُ على الحقيقة. وأما إن كانت الصفةٌ غير مختصّة بموصوف 
محدّد فإن إطلاقها يدل على أكفر من جنسء نحو: رأيث طويلاء فصفةٌ 
الطول تحتملٌ هنا كلّ الموصوفات التي تتصفثُ بها كالإنسان والجبل 
والعمود وغيرها"". ْ 

والصّافات والرّاجرات والتّاليات ليست من الصفات المختصَّةٍ 
بموصوف محدّدٍء فالأولى تعني الجماعات المُصطفة المُترئّبة» والثانية 
تعني الجماعات التي تدفع بقوة» وأصلها من الزَّجر وهو الصوث الشديدٌ 
للحت أو المَنعء والثالثةٌ تعني الجماعات التي تعلو الكلامٌ أي تقرؤٌه 
وتُرئَله. ونظرًا إلى عدم اختصاصها بموصوف محدَّدٍ فقد تعدَّدَت آراءٌ 
المُمْسَرِينَ في تأويل المُرادٍ بها. 

فقيل الصّافات والرّاجرات والتّاليات: هي الملائكةٌ لاصطفافها في 
الصّلاة» أو لاصطفاف أجنحتها في الفضاء مُنْتظِرةً أمرّ الله تعالى» وهي 
الرّاجراتُ لأنّها تزجرُ السّحات أي تسوقهء أو تَْجرٌ الكافرينَ بإنزال 
العذاب بهمء أو تَزْجرٌ التّاس عامةً عن الوقوع في المّعاصي. وهي 
التالياثُ لأنها تتلو كلام الله من الكُتب المُنرّلةِ وغيرها". 


)١‏ يُنظر في إقامة الصفة مقام الموصوف: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد 
(ت 180ه)؛ تحقيق: الدكتور محمد أحمد الدالي» ط 7 مؤسسة الرسالةء بيروت 01487 
ص 1747. 

.77 :4 يُنظر: الكشاف‎ )١( 


المّصلٌ الثّاتي: القَسَم بالغيبيّات وعوالم الشماء ا 
: سلب2 اس 


وقيل فى الصّافات هى: جماعات المجاهدين أو المُصلين أو 
جماعاتٌ الغَّيِرِ التي تصنك اكيبا في الهواء كما في قوله تعالى: 
لوَالظَيْرٌ صقت 4 [النور: 4]» وقيل في الزّاجرات هي: جماعات العلماء 
الذين يَرْجِرونَ العُصاءً» أو آياتُ القّرآن التى تزجدٌ الناس عن مُواقَعة 
الحرام؛ وقيل في التَّالِيات هي: جماعاتُ العُؤمنين تعلو آيات القرآن". 

وبالتّظر إلى الدّلالة الصّرفيةِ للألفاظ المُقسَم بها فهي تحتمل كل 
المعاني السَابقة» لأنها كما تبيّنَ سابقًا هي صفاتٌ أقيمت مقامّ 
الممَوصوفء مع عدم اختصاصها بموصوفي مُحدَّده فهي تصلحٌ لكلّ 
ما يقعُ منه فعلٌ الصَّف والزّجر والتّلاوة» مما يتناستُ مع السّياق العامٌ. 
يُضافٌ إلى ذلك أنّ كلّ المعاني السابقة تُناسِبُ جواتب القسم المذكور 
8 السورة وهو قوله تعالى: «إِنَّ إِلَهَك بيد ()4 [الصافات. 4]» لأنّ ألفاظ 
القّسم وفقَ كلّ المعاني التي ذكرها المُفْسَرونٌ تدلٌ على مخلوقات الله 
في حال ملابسيها للعُبوديّة والطاعة المُطلّقة له تبارَّكَ وتعالى: وهذا 
يُناسبُ جوات القّسم الذي هو إثباث تفرد اللو بالألوهيّة. لكنْ ما المناسبةٌ 
بين ألفاظ القسم وفقّ معانيها المتنوّعة وبِينَ مضمون السُورة؟ 

إن التَأمّل في مضمون الشُورة يُوحي بترجيح أن يكونٌ المقصودٌ 
بألفاظ القسم الملائكة دون غيرهمء فألفاظ القّسم السابقةٌ تدلٌ على أهمْ 
أعمال المّلائكة» وهي عبادةٌ الله تعالى» ورَّجِرُ العُصاة والمُعاندينَ بإنزال 
العذاب بهم.ء وزَّجِرُ الشَياطينَ عن الاستماع للملا الأعلى بقذفِهم 
بالشّهبء وتلاوة كلام الله تعالى على الُسُلء وتلقيئهم ما أنزلَ الله من 
الآيات والذّكر. 


)0 يُنظر: الدر المصون 5: 1786 590. 


7 أنفا القّمم في امتتح اشر العرآطية ومناسيائها اللالية والغئقة المضمونها 

اد ابعاشاية وا سك 

وفي القَّسَمِ بصفات الملائكةٍ السابقة بيانٌ لما ينبغي أن تكون عليه 
حال المؤمنينَ أيضًاء من اصطفاف يُعبْرْ عن الخُضوع لله عزّ وجل وزجرٍ 
للنفس عن مُواقَعةٍ الباطل والضَّلال» ثم تلاوةٍ كتاب الله والعمل بما فيه؛ 
ليتحقّق فيهم كمال العبودية والطاعة» كما هو الشَأنْ في الملائكة 
الْمُقَسَ بهم. 

واللافتُ للنَّظرٍ أنّ ما حوتة السُورةُ من مشاهد القيامة والجنّةٍ والثار, 
والأحداث التي تضمّنها القصصء كله صِيغْ بأسلوب فئّي يُحاكي الحالَ 
السابقة» إذ يبدأ بطلب الامتثال والخضوع والطاعة لله عزَّ وجل» ثم يُصوَّرُ 
افتراقَ الناس إلى فريقين: فريق أبى فرُّجرء وفريق امعثل فاهتدى وتلا 
ما أنزل من الوحي واعتبرء فأثنى الله عليه كما أثنى على الملائكةٍ في 
تشريفهم بالقّسم في افتتاح السُورة. 

ومن أمثلة ذلك ابعداءٌ السّورة» بعد الحديث عن كمال خلقٍ 
السّماواتٍ والأرض»ء وتفْدٌّدٍ الله بالُلك». واستحقاقه للعبوديّةِ والطاعة» 
بيجا ؛واجب الثامن بأسلوب الاستفهام الإنكاريٌ» في قوله تعالى: 
20 تيم أمم أعَدُ حَلما آم عن علنا إن لتم ين ليو لاس © 
[الصافات: »]١‏ فهذه الآية شير إلى ما ذكِر قبلّها من المخلوقات العَظيمة» 
كالمّلائكةٍ والسَماءِ والنُجوم والّهْبء وما تقّصفُ به من نظام عَجيب» 
وتدبيرٍ حكيمء وتناسق وجّمالء وإشارثها إلى الملائكة تُعبّر عن مناسبتها 
الدّلالية لألفاظ القسم. 

ثم تنتقلٌ الشورةٌ إلى الحديث عن افتراق النّاس في مَوقفِهم من 
الرّسالة إلى فريقَيِنء وتبدأ بفريق الكُفر والفقّلال الذي رُجِر 


رود م 


بعذاب الآخرة» فقال تعالى: ل إنَاكَدَِكَ تفَحَلُ يالمجِرِمِيتَ © ينهم كوأ 


المّصلٌ الثّاني: القّسَم بِالعَيبِيّات وعوالم الشماء 7 
ذا يل َنم لآ لَه إلا آهَهُ مسْعَكرُونَ © وَيَوْونَ آنا لتَارها اهما لِمَاعيِ 
تون 402 [الصافات: 4 101 ثم تَذكدٌ فريقَ الإيمان والهُدَىء وما أعدّه الله 
له من الثَّوابٍ والنّعيم في الجئّة» بأسلوب الاستثناء» قال تعالى: 8 إنَكر 
دسأ اَعَد الْأَير © وما جُرَوَنَ إلا مَاكُمْ سَمَْ 8 إِلَا عبَادَ أيه 
لْمْحَلَصِينَ )4 [الصافات: »]4٠-74‏ حيث يُعدَّد فى الآيات الثّالية ما يَلقاهُ هذا 
الفريقٌ من أصناف التّعيم في الجنّة. 1 

وكذلكَ الشَّأنُ في القصّصء حيث يُذكر فيها رسال الُسُلء ثم 
افعراقٌ الثاس»ء فالزَجِدُ للعُصاةٍ المُعاندينَ» والثَّناءُ على عباد الله المُخلّصين 
المُحسنِينَ» ومن ذلك قوله تعالى في قصة نبيّه إلياس تلك : « وَإِنَ إِلِيَّاسَ 
لِنَ التزسيب: © إذ قل لتر أل كَنَثْن © كعد بلا وروت كمْسَن 
لْكلِقِينَ © أنه ويك ورب يكم الْأوليست © فَكَدَهُ ينهم لمْخصرُود 15 
لا عبَادَ أنه خضي" © ركنا عَكيَهِ فى الآخريت 22 سَلَمٌ عل إل يَاسِينَ © إنَا 
كَدَلِكَ يحَى آلمْحَسِِزينَ 3 نه مِنْ عاونا ألْمؤْمِنيَ (40 [الصافات: 1 55]. 

فالشُورةٌ معظمُها مشاهدُ وأحداثٌ قَصَصيّةء وبناؤٌها المَنّْىُ يقومُ 
على عرض كل حدث بَّدءًا بإرسال الرسولء. فافتراق الثاس. فرَّجِرٍ 
العْصاة في الدُّنياء والثَناِ على الأنبياء والمؤمنين» هذا في مجال 
الققصصء أما مشاهدٌ القيامة ففيها تصويرٌ لعذاب الكفرة في النارء 
وعرضٌ لموقفهم من الوُّسل والإيمان في الدنياء وفيها أيضًا تصويرٌ 
لتجاة المُؤمنينَ وفوزهم بتعيم الجَنَةء وعرضٌ لحالهم أيضًا من 
العُصديق والإيمان في الدُنيا. 

وتسلسلٌ الأحداث وتعاقئها في قصص السُورة» ومشاهدُ القيامة فيهاء 
يُناسبه أيضًا عطف الصّفاتٍ بالفاء في افتتاجهاء في قوله تعالى: 


4 ألفاطٌ القَسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآئيةِ ومناسباثها الدُّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
0 لطا سوس مويه 03 #اصسيتتك 4 577 9 ص 


وصقت صَعًا (© فَالزَْتِ ورا 2 ليت وها )> الصافات؛١-".‏ 
وهذه الفاء؛ باعتبار أن الصّفات كلَّها للملائكة» تدلٌ إما على ترتيبها في 
الوجود؛ أي إن الملائكة تَصطفُ ثم تزجر ثم تتلوء وإما على ترتيب 
موصوفاتها في المُضلء فيكون الانتقالُ من الأدنى فضلًا إلى الأعلى 
فالأعلى؛ أو من الأعلى إلى الأدنى فالأدنى؛ «فتكونُ الصافَّاتُ ذوات 
فضلء والزاجراتٌُ أفضل.ء والتَاليِاتُ أبِهَرَ فضلاء أو على العكسء يعني 
بالعكس في الموضعين أنّك ترتقي من أفضل إلى فاضل إلى مَفضول» 
أو يُبِدَأْ بالأدنى ثم بالفاضل ثم بالأفضل)”". 

ويبدو أنْ الرّاجح في هذا الموضع هو التَّوجِيهُ الأؤل» الذي يُفضي 
إلى أن الغالب على أحوال الملاتكة الاصطفاف للعبادة وانتظارٌ أمرٍ 
الله فإن أُمِرَت بالرّجر تزجرء وإن أمرت بالثّلاوة تعلٌ» والفاء تفيد 
سرعةً الملائكةٍ في الانتقال من حال إلى حال. وهذا التَّوجِيةٌ هو الأكثز 
مناسبةٌ لمضمون الشُورة» ولأسلوبها الفنيَ في عرض الأحداث 
القَصَصِيّة كما توضّح. 0 ا 

مما تقدّم يظهرُ أن ثمّةَ مناسبات دلاليّةٌ وفنيِةٌ بِينَ مضمون السّورة 
وبين ألفاظ القّسم في افتتاجهاء وفيما يلي عرضٌ وتوضيحٌ لما يُمكن 
ملاحظثه من أوجه المناسبات الذَّلاليَةٍ واللّفظية والفنّية التي لم ُستَوفَ 
في التّمهيد السابق. 

١‏ القسمٌ ب«الصافات» فيه إشارةٌ إلى ما تقوم به الملائكةٌ من العبادة 
والتّسبيح؛ وقد جاء في السورة ما يُفيد ذلك في قوله تعالى على لسان 


.591:5 يُنظر: الكشاف ؛: 7*. والدر المصون‎ )١( 


المّصلٌ الثّانيه القسم بِالقيبِيّات وعوالم الشماء 4 


الملائكة: ل وَإنَا نحن لصاون © وَنَا يمن لبون )4 [الصافات: 17-136 
فَالمُناسبةٌ ِذنْ بين لفظٍ القسم ومضمون السورة واضحةً. وهي ذاتُ 
طبيعةٍ دلاليّةٍ ولفظيّةٍ في هذا المموضع. 

وممّا يُناسب الم لقَسمّ بالصّافاتء باعتبارها تدلٌ على العبادة 
والمّسبيح» تكرْرٌ القّناء على الأنبياءٍ والمؤمنينَ في السُّورة» وخاصةً في 
ختام القصص التي تروي افتراقَ الناس» وزجرّ العٌُصاةٍ بإنزال العذاب 
بهم» ومن ذلك قوله تعالى: « وَلِقَد َرمسلْنَا فيم مُنذرِنَ © فَأنظر كيه 
كن عَنِقبَهُ لْصَدَينَ 27 إلا يبا أَكَهِ المُملصِيرت 4023 [الصافات: 4-07/]» 
وقد تكوّرٌ قوله تعالى: «إِلَاعبَادَ أله ألمُخضصِيرت * خمس مرات في 
السُورة ذاتها'2. وفى هذا التّكرار ثناءٌ على الأنبياءٍ والمؤمنينَ» وتأكيدٌ 
على علوٌ منزليهم» وأنّهم في مأمن مما ينزلٌ بالكافرينَ من سُوءِ العذاب 
في الدّنيا والآخرة. 

وهذه المناسباتث تُقوّي رأيّ مَن ذهب من المفسّرين إلى أن المراد 
بالصّافَاتِ جماعاثٌ الملائكةٍ التي تصطفُ للعبادة والتّسبيح وانتظارٍ أمرٍ 
الله وليس الجماعات المصطقّةَ الأخرى التى ذُيِرت سابقًا. 

؟ - القسم ب«الزاجرات» يُناسبُ ما جاء في السُورة في عدَّةٍ مواضع» 
كرَّجرٍ الشياطين عن الاستماع إلى الملا الأعلى في قوله تعالى: 9 وَحِنَطا 
ينكل مَبْطنٍ مَاِمٍ © لَا تمعن إل الهلا الل وَيفْدَْنَ مِ نكل جَان )> 
[الصافات: 4-0]» وتسميةٍ الصّيحة الثانية» التي يَعقبُها الحشِدُ والحساث» 


سد عير قل مل .عرفالا 2 عر 


زجرةً في قوله تعالى: « ونا رجه ددا هر ينظرُونَ (4 [الصافات: 14], 


)١(‏ تُنظر الآيات +٠‏ و75 و1718 و١1‏ و1158 من سورة الصافات. 


5 ألفاٌ القتسم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
ليم ا 


ومن ذلك زجرٌ الظَالمِينَ بحَشرهِم إلى جهنم في قوله تعالى: 
« # آحشروا ان لوأ ديهم وكا يبدُودَ (2) ين ذوب لله هدوم إل اط 
جم © وَقعْورٌ يم سرون )4 المافات. 4-7 وزجز الكافرين في 
الدّنيا بإنزال العذاب بهم في قوله تعالى: « مشر كيف كَانَ عَدقِبَة 
َلْمَدَيتَ 40 [الصافات: “1» ومن ذلك إغراقٌ قوم نوح في قوله تعالى: 
لت 402 الصاات. #داء وإهلاكُ قوم لوط في قوله تعالى: 
١‏ ثُمّ دَمرنَاآلْآَخَرِينَ 45 [الصافات: 057]» فهذه المواضعٌ في السورة» التي 
تدلّ على بعض أعمال الملائكة» متمئُلةَ بزجر الشّياطين والكافرينَ في 
الدنيا والآخرة تُقَوّي أنّ المُرادَ بالرّاجرات في افتتاح السورة الملائكة. 

القسم ب«الثّاليات ذكرًا» يُنايب أيضًا ما جاء في السورة من 
التّلاوة والذّكر في نحو قوله تعالى عن حال الكافرين: لوَإدا موا لا 
يتن )> الصافات: +10 وكذلك قوله تعالى: ١‏ إَبْم كوا دا يِل كم لآ إِلدَ 
ِلَّا أمَهُ يسْمَكيرُونَ 42> [الصافات: ه+]» وتلاوةٌ الذكر على الرسل من أعمال 
الملاتكة» أما تلاوثه على الثّاس فين وظائفه الرّسُّل. 

والذّكر في قوله تعالى: 8 كَالئَلِسَتٍ وكا 4 [الصافات: 7]» منهم من 
أعربه مفعولًا به لاسم الفاعل «الثّاليات»» فيكون مصدرًا بمعنى اسم 
المفعول المُذَّكّر به للمبالغة» عُبّر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة» 
وذلك لدلالعه على ما يُدَرَك بالحواس كالقرآن الكريم وغيره من الكعب 
الّماوية وألفاظٍ الشُسبيح والتّحميد. ومنهم من أعربه مفعولَا مطلقًا 
مؤكُدًا ل«التاليات»» لعلاقيهما في المعنى» فيكون مصدرًا على بابه. وقد 
رجح صاحث الدُرَ القصون هذا الوجة ورأى أنه أوفقٌ لما قبله أي 
لإعراب كلٌ من «صفًا وزجرًا» مفعولا مطلقًا. فيكون مفعولٌ كل من 
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الصافات والزاجرات والتاليات غيرَ مراد» والمعنى: الفاعلات للصّفٌ 
والزّجِر والتّلاوة دون تحديد9". 

ومما جاء في السورة مناسبًا للقسم ب«العاليات ذكرًا» إرسال الوّْسْل 
في نحو قوله تعالى: 9 وَلْقَد أنصلَنًا فرم مُنذِرِنَ 402 (الصاات. "ااء والهدايةٌ 
إلى الحقّ في نحو قوله تعالى: 9وَفَالَ إِقِْ دَاهِبٌ إل مق سَيبْيينِ 18> 
الصافات:144» إلى غير ذلك من المواضع التي ورد فيها ذكرٌ نزول الوحيٍ 
على الأنبياء والرسلء وهو من أهمٌ أعمال الملائكةٍ الذي يتضمّئه لفظ 
القسم بالتاليات ذكرّاء وهذا يُرجَحُ أنّ المُرادَ بالتاليات ذكرًا الملائكةٌ. 

مما سبق ينضح أن المُرادَ بألفاظ القسم في افتتاح سورة الصّافاتِ 
الملائكةٌ» حيثُ تضمّنت آلفاظ القسم أهمّ وظائفهم» والأعمال الموكولة 
إليهم, وجاءت ألفاظ القّسمكما ظهرَ في العرض السَابقٍ مُناسِبة 
لمضمون السُّورة عامةٌ من التّواحي الدَّلالِيةِ واللّفظيَةِ والفئّية. 


ثانيًا ‏ القسم بالملاتكة في افتتاح سورة المرسلات: 
والموضعٌ الغاني الذي ورد فيه اقم بالملائكة هو مُفعمَحُ سورةٍ 


المُرسَلات» وهو قوله تعالى: طوَالْمرْسَلَتٍ را مَلْمَصِمَتِ عَصَهًَا () وَالتدْرت 
نا )َرَت مرا (5) للبت وكا (©) عدا ندرا © إِنَمَا وُعَدُودَ لوقع 12> 
[المرسلات:١-7].‏ وجوابث القّسم مذكورٌ كما ينضح في الآيات. 

والألفاظٌ المُقسَم بها هنا هي صفاتٌ أقيقت مقامَ موصوفاتها 
المحذوفة» لكنها ليست من الصّفات المُختصّة بموصوفات مُحَدَّدة 
ولهذا احعملّت أكفرَ من تفسيرء لصّلاحِها لكلّ ما يّقمُ عليه الإرسال» وما 


.591 185 :5 يُنظر في الوجوه الإعرابية المذكورة: الدر المصون‎ )١ 


ل ألفاطٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسباتُها الدُلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
يقعُ منه العَصفتُ والئَّشُرٌ والمَرقٌ والإلقاء مما يعناسث مع السّياق العام 
والدّلالئين الحقيقيّة والمجازيّة". 

وقد ذهب الزٌمخشري وفريق من المُفسَرين إلى أن المُرادَ بألفاظ 
القسم كلّها: الملائكة'". ومعنى المُرسَلات غُرفًا: جماعاثُ الملائكة 
ُرسَل متتابعةً كرف الفّرس وهو شعر رقبته. وعُرفَاه حال وهو اسم ذات 
جازّت فيه الحاليّةٌ لما فيه من معنى التَشْبيهء والتقدير: «والمُرسَلاتِ 
متتابعة كالعُرفيء فكان حذفُ «متتابعة» لدلالة التعشبيه عليه» ثم حذفُ 
حرف التٌشبيه للمُبالغة»29. 

والعاصفاتٍ عصمًا: جماعات الملائكةٍ تُسرعٌ في تنفيذ أمرٍ الله تعالى 
كالرٌيح العاصفة. والتاشِرات تَشدًاء جماعات الملائكة تنشر أجنحتها عند 
الهُبوط بالوحي أو الأمرء أو تنش,رٌ الشرائعَ في الأرض. والفارقات فرقًاء 
جماعات الملائكة تنزلٌ بالفَرق بين الحقّ والباطل. وعَصفًا ونشرًا وقرقًا: 
كلّ منها مفعول مُطَلَق مؤْكّد لعامله المذكور معه. 

والمُلتِيات ذكرًا: جماعات الملائكة ثُلقي الوحي والكُّتب على 
الأنبياء والرّسل. وذكرًا: مفعول به لاسم الفاعل المُلقِيات» فيكون مصدرًا 
بمعنى اسم المفعول المُذَّكّرٍ به للمبالغة» عُبّر به عن اسم الذات لعوكيد 
المبالغة» وذلك لدلالته على القرآن وغيره من الكتب والآيات الدَالّة 
على وحدانية الله وكمال قُدرته". 


)١(‏ يُنظر: البحر المحيط :٠١‏ 7/ا"ا. 

(0) يُنظره الكشاف ::؛ /الاا» وتفسير الرازي :7١‏ 174. 

م المفصل في تفسير الجلالين ييه 

(4) يُنظر في التوجيه الإعرابي والصرفي: تفسير القرطبي 15: 154 والتحرير والتنوير 19 419 
والمفصل في تفسير الجلالين ص ”كل 
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فدلالةٌ ألفاظ القسم السابقة على الملائكة تعني أنها من باب 
جمع الجّمع» كما هو الشأنُ في الصّافات. فالمُرسَلاتُ هي: جمع 
مرسَلة» والمُرسّلة: اسم جمع مفرده مُرسَل'". وهو اسم مفعول 
للفعل أرسِلء عُبّر به عن اسم الذات لإقامته مقام الموصوف ودلالته 
عليه. والعاصفاثُ والتثاشراث والفارقاثُ والمُلقياث: جمع عاصفة 
وناشرة وفارقة ومُلقية» وكلّ من هذه اسم جمع مفردها على الثّرتيب: 
عاصف وناشِر وفارق وَمُلقِء وهي أسماء فاعلينَ للأفعال: عصّف 
ونَشّر وفرّق وألقى. 

وقد ذهب بعضٌ المُفسَّرينَ إلى أن المُرادَ بالمرسّلاتٍ والعاصفات 
والثاشرات والفارقات والمُلقيات: الرّياح» لأنها تهبُ متتابعة كرف 
الفْرسء ونَعصِت بِشِدة» وتنشر السحات في السّماء ثم تَفرْقُه ليوج 
ادق من خلاله. فثلقي على الئاس الذكرَّ بكونها سيبًا للموعظة 
والذّكر". فتكون جمع مُْرسَلة وعاصفة وناشرة وفارقة ومُلقِية. وليست 
من باب جمع الجمع. 

ومن المفسّرين من ذهب إلى أن المُرادَ بالصفات السابقة نوعان من 
الموصوفات العظيمة» فالمُرِسَلاتٌ والعاصفاث هي الرّياح» والتاشراتٌ 
والفارقاتٌ والمُلقِياتُ هى الملاتكة. وإلى هذا الرأي مال أبو حيان» 
مسعدلًا بتعاقب الفاء والواو العاطفْتَينِء على ألفاظ القسم المذكورة» 
فالصّفاتُ المعطوفةٌ بالفاء تعود إلى موصوفي واحدء على حين أن 
العطف بالواو العي تُفيد المغايرة يدل على نوع آخرَ من الموصوفات» 


() يُنظر: الدر المصون .559-1١‏ 
(1) يُنظر: نظم الدرر :١‏ 158 


4 أنفائك اقم في امتتاح الشور القرآنَة ومناسبائها الدلاليةُ والفنيةالمضمونها 
١‏ 99995 ا د ا ل سات ست 
أي إن «المُرسَلات فالعاصفات» هي للرّيح» لأن العطف بينهما بالفاء؛ 
أما «والناشرات» فقد عُطفت على ما قبلها بالواو فآذَّنَت بأنها لنوع آخرّ 
من المَوصوفات وهو الملائكة. فتكون هي وما بعدها للملائكة, أي إن 
«والتاشرات فالفارقات فالمُلقيات» هى للملائكة:؛ لأن العطف بينها 
بالقاء أيضًا". 1 


والذي يُمكن استنتاجه من أقوال المفْسَّرِينَ عامةً أنّ المقصود بألفاظ 
القسم الملاتكةٌ» لا الرِيحُ» وإن كان يصلحُ جميعُها أو بعضّها أن يكون 
أوصافًا للرّيح؛ وذلك لأنّ جوات القّسم هو التَّهِدِيدٌ بوقوع الوَعيد 
والقيامة والعَذاب في قوله تعالى: #إِنَّمَا وعَدُونَ لوقع )4 [المرسلات: 19 
وهذا الجوابُ يُناسب أن تكون الألفاظٌ السابقةٌ صفات للملائكة 
الموكول إليهم تنفيدٌ أمر الله تعالى وقضائه في الكافرين المُكذّبِينَ لأنه 
يُوحي بالشّدة وهدم النّظام الكونيّ ودماره. على حين أن حَملَ الألفاظ 
على الرّيح يدل على انساق التَظامٍ الكونيّ وانتظايه وتسخير الطبيعة 
لخدمةٍ الإنسانء ولا سيّما تأليث السّحاب وإنزالٌ المَطر. 

أما مضمونٌ السُّورة وسياقها العام فهي من التّاحية الفنيّة والأسلوبية: 
«حادَةٌ الحلامح» عنيفةٌ المشاهد» شديدةٌ الإيقاع» كأنّها سياط لاذعةٌ من 
نار. وهي تَقِفْ القلبٍ وقفة المُحاكمة الرّهيبة» حيث يُواجّه بسيل من 
الاستفهامات والاستنكارات والتّهديدات؛ تنفد إليه كالسّهام المسنوتة! 
وتعرض السورةٌ من مشاهد الدنيا والآخرة» وحقائق الكون والنَّفْسء 
ومناظِر القول والعذاب ما تُتعرض. 


.7174:٠١ يُنظر؛ البحر المحيط‎ )١( 
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وعقت كلّ مَعرض ومشهد تلفح القلتٍ المُذنتٍ لفحةٌ كأنّها من نار: 
«ويلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذيِينَ»! ويتكرّرٌ هذا التُعقيثِ عشر مرّات في السُورة» 
وهو لازمةٌ الإيقاع فيهاء وهو أَنسَبُ تعقيب لملامجها الحادة» ومشاهدها 
العنيفة» وإيقاعها الشّدِيده©. 


فالسورةٌ إذنْ تعرضٌ بإيقاع سريع» وتصوير رهيب» مشاهدٌ القيامةٍ 
وما يُرافقُها من الانقلابات الكونيّةِ الهائلة» كطّمس التُجومء وانشقاق 
السّماءء وتسف الجبال» وحشرٍ الخَّلقء قال تعالى: 8 ًا لشم طيِسَتَ 20 
يا أتمة ؤْيت © وَل لل مت © ود أريئل لت © لأ بر نك ©) يدر 


ع و موعة 5 


لْمَصلٍ (2) وَمآ دك مَا يوم لْمَصْلٍ (2) ويل بَومِذََِفَكَدِينَ (405 [المرسلات: + 10]. 
وهذا المشهد يُناسب القسم بالمرسّلات والعاصفات والفارقات باعتبارها 
صفات للملائكة» وذلك لأنه من أعمالها الموكولةٍ إليهاء إذ تُرسَل 
مسرعةً عاصفةٌ كالرّيح لتَنفيذٍ أمرٍ الله تعالى في قيام السَاعةٍ وما يُرافقّها 
من أحداث عظيمةٍ تنتهي بالحّشر وشهادةٍ الرّسْل على التّاسء والفصل 
بين الخلائق الذي يُناسبُه القَسَمْ بالفارقات. 

ثم تنتقلٌ السُّورةٌ إلى تقرير سُنَةٍ الله تعالى في تَدميرٍ المُكذبِينَ من 
الأمم السَابقةٍ وإهلاكهم في الدّنياء بأسلوب يتَّصفتُ بالإيجاز والإجمال 
والتّهويل» قال تعالى: أل مُيَيكِ ألأَولينَ © ثم نبِعْهُمْ الآخزيت 27 كَدَِكَ 


تَفْعَلُ بالْسْجَرِمِينَ 07 وبل يَوْمَبِذٍ َلَتَكَرْبينَ (05* [المرسلات:5١14-1].‏ وي ثَك 
الإيجازٌ في الاكتفاء بغلاث آياتٍ قصيرةء تُعبّرُ عن كل ما نزلَ بالأمم من 
عذاب» جزاءً على كُفرهم وعنادهم وتكذيبهم للُسلء وهذا النوع من 
الإيجاز يُسمّى عند البلاغيينَ بإيجاز القصر. 


() في ظلال القرآن 5:-44/ا. 


44 ألفاظ القَسُم في اتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدّلاليَةٌ والغنيّة لمضمونها 


إذ يرى علماءٌ البلاغة أن الإيجاز توعان: إيجار قصرء وإيجاز خذف. 
فإيجارٌ القّصر هو: تقليل الألفاظ وتكثيئ المعاني من غير حذف» نحو 
قوله تعالى: « فَأَصَدَعٌ بمَاتُؤْمرٌ 4 [الحجر: 4]» فقد اشتملت الألفاظ القلاثةٌ 
على أمر الرّسالة وشرائعها وأحكايها وآدابها على وجه الاستقصاء. ومن 
ذلك قوله تعالى: «أَحْيَ ينها مَآدَهَا وَمَرْعَنْهَا )4 [النازعات:٠8]»‏ فدلَ بشيكّينٍ 
على جميع ما أخرجّه من الأرض قونًا ومتاعًا للاس» من الغشب 
والشَّجِرٍ والحطب واللباس والتّار والملح والماءء» لأنّ الثار من العيدان» 
والملح من الماء» والشاهدٌ على أنه أراد ذلك كلّه قولّه تعالى تعقيبًا على 
الآية: 9 مكمًا لد وَلالعيِي > [النازعات؛ *"]. 

وأمًا إيجارٌ الحذف فهو: إسقاطٌ جزءٍ من الكلام لدلالةٍ السّياق علي 
وقد ذَكر له العلماء مواضعَ محدّدة وقرائن عقلبةٌ ولغوقِةٌ تدل عليه: 
لانم الببحثُ للحديث عنهاء ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: لوَسَكَّلٍ 
لْقَرَيََ 4 [يوسف. :م]ء أي أهلّهاء وقوله تعالى: طتَأجِعوا ارك وَشكاءكُ » 
[يونس: 71]» أي وادعُوا شركاءكو". 

متا الإجمال في الآيات فيتجلّى في تصوير حقيقةٍ ابعة تصويرًا كليًا 
شايلاء دون الخوض في تفاصيلها أو ذكر جزئيّاتها'"'. إذ أشارت الآياتُ 


0١‏ يُنظر في نوعي الإيجاز وشواهدهما: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت 90+ه)ء 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت» 
ه. ص 170 0184 ويُنظر أيضّا: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي الحلبي (ت 431ه)ء 
طء دار الكتب العلمية؛ بيروت 1987؛: ص١١‏ والكليات ص 77١‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم للتهانوي (ت بعد 1108ه)ء تحقيق: الدكتور علي دحروج» ط١.‏ مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت 95قكء 19111 

(1) يُنظر في تعريف الإجمال: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ت ا١٠اه)ء‏ طااء 
عالم الكتبء القاهرة ١199م»‏ ص و", 


القَصلُ الكائي: القسم بالقَيبيّات وعوالم الشطاة اا 0 : 00 خم 
إلى إهلاك الكافرين وأخذهِم بالعذاب» دون التفصيل فيمن نزل بهم 
العذاث» أو نوغه أو دكة أو سبئّه. 

ومشهدٌ إهلاك المُكذَّبِينَ من الأمم السابقة يُناسبُه القسمُ بالمُرسَّلات 
والعاصفات. باعتبارها من صفات الملائكة؛ التي تُرسَل إلى الكُفار 
فتتعصتُ بهم وتُهلِكُهم. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى الحديث عن خَلق الإنسان» وما فيه من دليل 
باهر على كمال القّدرَةٍ الإلهية» بأسلوب الاسعفهام الإنكاريّ؛ مُعمَبًا 
بالتّهديد والوعيدٍ للمُكذّبِينَ» وكلُ ذلك بإيجاز وإجمالء قال تعالى: «أَلّ 


ِِ 


تلفكر من مَآو مهن (2) فَجَمَلئَهُ في َرَارٍ تَكنٍ (8) إِلَ هَدَرٍ مَعلُومٍ (2 فَعَدرنًا متعم 
الْعَدِرُونَ (©) ويل بوذ لشَكدبِينَ (8» [المرسلات: .]54-57١‏ 


وخَلقٌ الإنسان من أعمال الملائكة» كما نصّتٍ الأحاديثٌ الشّريفة» إذ 
جاء في البخاري أن النبي كَكلْهِ قال: «إِنَ الله عزَّ وجل وَكلَ بِالرّحِمِ مَلَكَاء 
يَقُولُ: يا رَب تُطفةٌ يا رَبٌ عَلَقةّ يا رَبٌ مُضْعةٌ» فإذا أرادّ أن يَقضِي حَلقَهُ 
قال أذكرٌ أم أنقَى؟ شَقِيَ أم سَعِيدٌ؟ فما الرّْقٌ والأجَلُ؟ فيِكمَبُ فِي بَطنٍ 
موك" وخلقٌ الإنسان يُناسبه القسم بالمُرسّلات والتّاشرات» باعتبار أنّ 
الملائكةً تُرسَل في هذا الأمر» وتنشرٌ أجنحتّها عند الهبوط به. 
ثم عرض ما هيّأهُ الله تعالى للإنسان من أرض منبسطةٍ وجبال 
شامخةٍ وماءٍ مُتدفّق» ثم تُعَقّبِ بالوعيدٍ والتّهديد للمكذّبِينَ» بأسلوب 
الإيجاز والإجمال والاستفهام الإنكاري؛ قال تعالى: «أَليجمَلِ الْارْضَ 
كِقَانَا (©) أحيلة وَأَْومًا (8 وَجَمَلَا دبا رَوبِىَ سكت وَأَسْتٌِ 46 من © وَل 


() صحيح البخاري 7١ :١‏ تحت الرقم وصحيح مسلم 4: 1١78‏ تحت الرقم 1547 


6 ألفاطٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآيّةِ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
له بسي _- شك 0 


يَوْمِذ بسْكزْبينَ 40 [المرسلات: .]18-1١‏ ومشهدُ تسخير الأرض وما فيها 
من النّعم للإنسان يُنَاسكْه القَّسَم بالمرسّلات والتّاشرات» باعتبار أن 
الكثيرر من شؤون الخَّلق. وخاصة إنزال المطر» من الأعمال الموكولة 
إلى الملائكة. 


ثم تنتقلٌ السورةٌ إلى تصوير المَشهدٍ المُرعب لجهنّمء وارتفاع لّهبهاء 
وضخامة ما ثلقيه من شرَرِء وأمامَ هَولٍ هذا المشهدٍ تعرض السورةٌ حال 
الكافرينَ» موقوفينَ للفُصل والجسابء وهم لا يس عطيعون التْطقَ 


مويف مسحي ا 


والاعتذاز؛ ويُحْتّم المشهدٌ بقوله تعالى: «هَدَابمالَصَلْ جممككٌ وَآلاوَنَ © 


لس ع ملظ لخو سس لغ دل 0 مء سوه 2ه 7 
إن كن لَك كيد مككِدون (2) ويل بوذ دكين 412 [المرسلات: + 0:]. وهذا 


المشهدٌ الرَّهِيبُ يُناسبْه القََسمْ بالمُرسَلاتِ والعاصضفات والتاشرات 
والفارقات» فالمّلائكةٌ تَحشْدُ النّاس» وتسوق الكافرينَ إلى جهنم وتَعولى 
تعذيئهم فيهاء وفي هذا اليوم يَتَمبّرُ الحقٌ وأهلّه من الباطل ودُعاتِه. 

وفي المقابل تُصِوَرُ السورةٌ مآلَ المُتَّقينَه وما يجدونّه من طيب الجِنةٍ 
وتعييهاء بأسلوب الإيجاز والإجمال أيضّاء قال تعالى: إن المي في 


ما عن ل سم 2 مومعو م غك مدع سوه 2 رمم ار سه رن لخ مه 8 
ِكل وَعْبُونٍ (©) وموك مما شْتمُوتَ (8) لوأ ربوأ هنس سات متَمَنُوتَ © إن 


كَدَِكَ يحرى الْخنيينيتَ > [المرسلات: 4١‏ -44]» والملائكةٌ هم خيرنة الجنّة» وهم 

الذين يقودونٌ المتّقِينَ إليهاء ويُهنْنُوتَهم بنعيمهاء فناسب ذكرٌ مآل المتّقينَ 
القسمّ في افتتاح السورة بالمُرسلات والثاشرات والفارقات. ولعلّ في 
عرض مشهدٍ الحساب والنارٍ والجنّةَ مناسبةً للملقيات ذكرًاء باعتبار أن 
ثمرةٌ التُذكير تظهرُ في الآخرة» حيث يفترق الاش ويعوزّْعونٌ بِينَ الجنةٍ 
والثارء كما افترثُوا في الذّنيا حين ألقي الذُكرٌُ عليهم بين مؤمن مُوقِنء 
وكافر مكذب. 


القصلٌ الثّاني: القسَم بالقيبِيّات وعوالم الشماء 31١‏ 
الث ا ااا لشي 
وتُختّتم السُّورةٌ بالالتفات إلى كُفَار مكّة» وتهديدِهم بعذاب الدّنيا 
والآخرة: والإنكار عليهم أن يَسيروا في طريق الضّلال والكُفر» بعد 
وضوح الحقّ والهُدى قال تعالى: «كُوا وتوأ ًا كد يرسود 80 ول 
بيذ كت ©) وَإِذا يِل كك اتكثوا لا يكرت © ويل مز كدي 8) 


عق 


َي َدِيثْ بَشَدَهُ مورت 49 المرسلات: +:-:ه]. وهذه الخاتمة مناسبةٌ 
لألفاظ القسم كلّهاء فالملائكةٌ أرسلّت إليهم بالّحي» وأسرعت في أمرٍ 
ربّهاء ونشررت بينهمُ الشّريعةٌ» وألقّت إليهم الذكرّء الذي فيه تفريق بين 
الحقّ والباطل» وكل ذلك بوساطة النبي ككل فإن آمنوا وانّعظوا فازوا 
ونجَّواء وإلا فسوف تأتيهم الملائكةٌ بعذاب الدنياء مرسَلةٌ بأمرٍ ربّهاء 
مسرعةً في تنفيذه؛ وما ينتظرهم في الآخرة أشدٌ وأذهى. 

ويُمكن أن يُضاف إلى ما سبق» من التاحية الفنيّة» أن القرآنَ الكريم 
أقسمَ بخمسة أوصاف للملائكة» في مقابل خمسةٍ مشاهدٌ تضمّئتها 
الشُورةٌ وهي: مش هدُ القيامة» وإهلاك المكذّبِينَ في الدُنياء وخَلقٌ 
الإنسان وتسخية الطبيعة له» وعذابٌ الثّارٍ ونعيم الجئة. ثم التَّهديدٌ 
والوعيدٌ لكمَارٍ مكّةَ الذي يتٌصِلٌ بجواب القّسم وهو قوله تعالى: ؤإنَّمَا 
عدون لوقع 40 [المرسلات: 7]. وفي القسم بخمسة ألفاظٍ في مقابل 
مسق مشاهدٌ متاسبةٌ فغة واضحة. 

يُضاف إلى ذلك أنّ دلالة ألفاظ القسم على سُرعة الملائكة ومَضاتِهم 
في قفيل أمسبر الله تعالى» وفي التنقّل بِينَ الأحوال المذكورة في افتتاح 
الشُورة يُناسث الِجَوٌ العام للشورة؛ إذ يَخْلثِ على آياتها القِصَرُء والإيقاعٌ 
المُتتابغ» كما يغلث على مشاهدها سرعةٌ الأحداث وتتابُعُها. وهذه أيضًا 
مناسبةٌ فنيةٌ مُهِمَةٌ بين ألفاظ القّسم ومضمون السُورة. 


ذه ألفاطٌ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسباتها الدّلاليةٌ والفنيّة لمضمونها 
ممععهه كه ع دده 
مما سبق ينضح أن ثمّةَ مناسبات دلاليّة وفنية واضحة بين ألفاظ 
القسم في افتتاح سورة المُرسلات ومضمونها. وباعتبار أن مشاهد 
السورة وأحدائّها هي من الأعمال الموكولة إلى الملائكة» فهذا يُرجَحُ أنَّ 
ألفاظ القتسم في اقعتائدي] هي صفاتٌ للملائكة» دون غيرهم ممّا ذهتت 
إليه بعضٌ المفسّرينَ» والله أعلم. 


ثالثًا ‏ القسم بالملائكة في افتتاح سورة النازعات: 

والموضعٌ الثَالتُ الذي ورد فيه القّسَم بالملائكة هو افتتاحُ سشورة 
التازعات في قوله تعالى: لوَالئَرِمَتٍ غرةا () وَاَلتَسِطَتٍ مَفْطا )ولحت 
سبحا (2) سيقت سَبَهَا () فَالْمررَات مرا (2) 4 [النازعات:١-ه].‏ وجواث القّسم 
محذوفٌء وهذا يدل على أنّ مضمونٌ السُورةٍ كلّهِ مُقسَمٌ عليه كما 
سيتّضِح بعد قليل. 

والألفاظٌ المُقسَم بها هنا هي صفاتٌ أُقِيمَت مقامَ موصوفاتها 
المحذوفة» لكنها ليست من الصّفات المُختصّةِ بموصوفات مُحدّدة كما 
هو الشأنُ في الصّافَاتٍ والمُرسَلاتء ولهذا احتملّت أكثر من تفسير» 
لصَلاحِها لكلّ ما يَقَ منه النّرِعٌ والنّشظ والسَّبِحٌ والسَّبِقٌ والتّدبير» ممّا 
يعناسَبُ مع السّياق العامً» والذّلالةِ الحقيقيّة والممجازيّة9. 

وقد ذهب جمهورٌ المُفْسَرِينَ ومنهم الفْرَّاءُ والرّمخشري وجلال الدين 
المحلّي وغيرُهم إلى أنّ المُرادَ بالألفاظ السابقة الملائكةٌ"". ومعنى 


(0) يُنظر: اللباب في علوم الكتاب 191:50 
(0) يُنظر: معاني القرآن للفراء (ت 1١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاتي و على النجار 
وعبد الفتاح الشلبي» طاء دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء دون تاريخ 070:8 


بتاكو اتات مانن بقن 4 
سح * 2 
التازعات: جماعات الملائكة تنزِعٌ الأرواخ أي تخرججها وتجذبُها. وغَرقًا: 
اسم مصدر للفعل أغرّق أي بلعَ أقصى الغاية وأشدّها. والناشيطات نَشْطَا: 
جماعات الملائكة تَنشَط في طاعة الله وتنفيذ أمره وقضائه. والسّابحات 
سَبِحًا: جماعات الملائكة المُنطلقة في أجواء السّماء وآفاق الأرض»ء وهو 
المعنى المجازي للسّبح» كما يُقال: جوادٌ سابح أي سريعٌ مُنطلق. 

والابقاتٍ سَبقًاه جماعات الملائكةٍ التي ُسرع في الوصول إلى 
الغايات الموكولة إليها. والمُدبّراتِ أمرًا: جماعات الملائكة ثُدبّرُ أمور 
الدُنيا والخّلق بأمر الله تعالى. والتّدبير في الأصل هو: جولانُ الفكر في 
عواقب الأشياء» وإجراءٌ الأعمال على ما يَّلِيقٌ بالعّواقب. وأمرًا: مفعولٌ 
به لاسم الفاعل المُدبّرات. أما غَرقًا وتشطا وَسَبحًا وسَبِقًا فكلٌ منها 
مفعولٌ مُطَلّقٌّ مؤكّدٌ لاسم الفاعل المُقعرن به". 

فدلالةٌ ألفاظٍ القّسم السابقةٍ على الملائكة تعني أنها من باب جَمع 
الجمع؛ كما هو الشَّأنُ في الصّافَات والمُرسّلات. فالتازعات هي: جم 
نازعة» والتّازعة: اسم جمع مفرده نازع» وهو اسم فاعل للفعل نرّع» غير 
به عن اسم الذات لإقامتِه مقامَ المموصوف ودلالته عليه. وكذلك الشَّأَنْ 
في التاشطات والسابحات والسّابقات والمُدبّرات". 


وقد عرض المُفْسَرونَ دلالاتٍ أخرى لألفاظ القسم السابقة» فقيل 
في النازعات مثلًا هي: النْفُوسُ حينٌ تَغرقٌ في الصّدورء وقيل: الموثُ» 


- والكشاف : 31: وتفسير الجلالين للمحلي (ت 874ه) والسيوطي (ت ١1ؤه)؛‏ طاء دار 
الحديث. القاهرة. ص 84 

.350 9*٠ والتحرير والتنوير‎ »337 :٠١ يُنظر: الدر المصون‎ )١( 

(1) يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن 01:16. 


033 ألفاطٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيَةِ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
م 


وقيل النُجومُ تغرقٌ من أَقُق إلى أدْق أي تنتقل» وقيل القِسِي تَنزعٌ 
بالسّهام؛ وقيل: هي جتاعاة المُّزاة الؤماة... وكذلك ذكروا لألفاظ 
القسم الأخرى عددًا من الدّلالات لا ينّسع البحث لذكرها”". 

ولكنّ التَأْمْلَ في مضمون السُورة وأحداثها ومشاهدها يُقوّي ما ذهب 
إليه جمهورٌ المُفْسَرِينَ أن ألفاظ القّسم المذكورة تعودُ إلى الملائكة» لأن 
مضبمون الشسورة يعر بعضًا من الأعمالٍ الموكولة إليهم: كمشاهد 
القيامة والحشرء وإهلاك المكذّبِينَ في الدنياء وتدبيرٍ أمورٍ السّماء 
والأرضء ومآل التاس إلى الجنّة أو التار. وفيما يلي التفصيل. 

تبدأ الشُورةٌ بعد القسم بالألفاظ المذكورة» التي تعضمّن أوصاف 
الملائكة» والعي تير الهلّع والرّهبة» وتُنبئ بوقوع أمرٍ عظيم» عرض 
ابول القيامة بإيقاع سريعٍ مُجمّل يُرِسَخ ما ابتدأت به السُورةٌ من 
المفاجأة والانبهار و الذّعر قال تعالى: « و يَعْتُ الأجنَهُ () تَنبعهًا تَتعها أَلرَادِقَة © 


عه ور جره . 


قلوبٌ يومِذٍ ولِحِمَدٌ © أَبْصَدْرُهَا خَيِعَة 40 [النازعات: 5 4]. 

والرّاجفة: الزَّلْلهٌ الي تصحب الصّيحةً الأولى» فهي اسم فاعل 
للفعل رجَّف. غبّر به عن اسم الذات للمبالغة» والعاء فيه للتّقل من 
الوصفيّة إلى الاسميّة. والرّادفة: الصّيحة الثانية» فهي اسم فاعل أيضًا 
للفعل ردّفء عُبّر به عن اسم الذات للمبالغة» والتاء فيه للتّقل أيضًا من 
الوّصفيّة إلى الاسميّة". 

وأمام هذا المشهن التيقي الذي عره تجف له القلوبثُ وتضطرب» 
وتتشخص له الأبصار وتخشع» تَعرضٌ السورة حال كمّار مكّة. وهم 


894:٠١ والبحر المحيط‎ 214٠ :14 يُنظر فيها مثلاً: تفسير القرطبي‎ )١( 
.7074 يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص‎ )1( 


القَصلُ الثّاني: القَسَم بالثَيبيّات وعوالم الشماء 10 
عوقك 

يُكذَّبون بالبعث والتُشُورء ويستبعدون حدوقه: ويسخرون من فكرة 
الإحياء بعد الموت. فيأتي الرّدُ عليهم كالصّاعقة في قوله 
تعالى: «فَإمًا هه رَجْرة وبِحِدَةٌ (2) ذا هم بأَلتَاهِرَوَ 402 [النازعات: 1١‏ 14]. 
والسّاهرة هي أرض الممحشرهء وأصلها: القّلاة التي يَسهر فيها 
الإنسانُ ولا يستطيع النّومَ لشِدّة الخّوف. فهي اسم فاعل للفعل 
سَهِر بمعنى اسم المفعول المسهور فيها للمبالغة» عبر به عن اسم 
الذات لعوكيد المبالغة. 

وإنّ العمل في السّياق السابق من الناحية الفنيّة يدل على دثّة 
التصوير ومناسبته الباهرة للمقام» إذ جعلَ تكذيب الكمّار بالبعث 
والحشرء وس خريّتَهم من الإحياء بعد الموت» يقع بين سياق 
الرَاجِفَةِ والرّادفة والقلوب الواجفة والأبصار الخاشعة من جهةء 
وبين سياق الرّجرة الواحدة التي تُلقي الناس بالسّاهرة» فيِخَيّل إلى 
مَن يتَأمّلُ حالّهم. التي وصفها القرآنٌ بقوله تعالى: «يَفُولُونَ لَونَا 
مرْمُوموتَ ف كلَارَوَ © دا كُنَا عِظًا جره © َالو َلْكَ إذًا كرة 
خَايسرَة (44 [النازعات: ]11-1٠١‏ أنهم فصي زَلزْلعينٍ حبق أمامهم ومن 
خلفهم. ويكاد ينزل بهم العذابُء ويعصفكُ بهم أمرٌ اللهء وهم 
غافلون لاهون» مع أن المقام لا يحتمل الغفلة ولا يتسع للجدل 
والخصام والتكذيب. وهذا الأسلوب في غاية ما يُمكن أن يبلغه 
التصوير الفنئٌ من الدَّقة والسّموّ. 

وبعد التهديد والوعيد لكفار مكة بأحداث القيامة وهولهاء تنتقل 
السورةٌ إلى التهديد بعذاب الدُّنياء فتعرض بإيجاز وإجمال جانبًا من 


.7١76 والمفصل في تفسير الجلالين ص‎ .574 :٠١١ يُنظر: الدر المصون‎ )١( 


5 ألفاظٌ القَسم في افتتاح السوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الثلاليةٌ والغنيّة لمضمونها 
قصة موسى نَلِكلُِ » تختمُها بمّصرع فرعونٌ وقومه» وهو نموذجٌ لسْنّة الله 
تعالى في إهلاك المكذْبين من الأمم السابقة» قال تعالى: ١‏ تَأحَذه أنه تكلٌ 
لكر والأرك 97 إنفي دَلِكَ لَعبرَهٌ لمن نتى )4 [النازعات: 51-516]. 

ثم تنتقل السورة إلى عرض صفحة من كتاب الكون الفميجع» وما فيه 
من مظاهر العظمة الإلهية.» وكمال القدرة الربانة» تبدآا بعجائب خلق 
السماء وبنائها وما فيها من ضياء وظلمة» وتنتهي بخَلق الأرض وتهيئتها 
لحياة البشرهء وإيداعها ما يحتاجونه من الأقوات والأرزاق» وتتجلّى في 
هذه الصفحة عجائتُ الصّنع ودقّة التناسق» بأسيلوت الإيجاز والإجمال» 
قال تعالى: « َنم أحَدُ سلما أ الت بها (8) وهم سَمَكَهَا موده () وأَعْطَسٌ للها 


سمه إ 2 2720-6 + سس وس سر عه ع مه 


وأخرج كلها () وَالْارْصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلْهآ (2) أَخري منهَا ماده وَمَرَعَنْهَا (©) وَالِبَالَ 
سه (2) مها لك واكك )4 [النازعات: 0-57 

ثم يأتي مشهدٌ الطَامّة الكبرى» وما يَعقبها من الأهوال والمفاجآت 
العرفية»ووقرف الأفياة تلسماب والتجزاب 3[ بالطفهاة المكدمن 
يُساقون إلى جهنّم» ويتهاؤون في لهيبهاء وإذا بالمؤمنين يتسابقون إلى 
الجنة وينغمس ون في نعيمهاء فرحينَ مُطْمئَئيِنَ» قال تعالى: 8 فَإِدَا جات 
لام الكزرق © ينم بتدَك اسن مَاسئ ©©) وبرت فجي سن يرجن (5) كم 
طق (2) وار لبه لديا (2) يناجم بى المأوك () وَلمَا من حَافَ مَقَام ويد وه 
ألنَفْس عَنٍ اموق © ين َيه فق المأوى > [النازعات: 84 .]41١-‏ 

والطامة الكبرى هي: القيامة» وأصلها: الدّاهية العي تَطِمْ على 
الدواهي, أي تعلو وتغلبء والطّمٌ: الدَّفِنُ والعُلُو يُقال: طَمّ السيلٌ على 
الرُكِيّة إذا دَفَتها'". فهي اسم فاعل عُبّر به عن اسم الذات للمبالغة. 


,594-:٠١ يُنظر: البحر المحيط‎ )١( 


التَصلُ الثّاتي: القَسَم بالقَيبِيّات وعوالم الشماء 5 
حفس تحمه 2 لإ ”انق 


والتّهديد بالطامة الكبرى جاء بعد أن عرضت السورةٌ كمالَ القدرة الإلهية 
في خلق السماء والأرضء وما هيّأه الله تعالى للبشر في الأرض من 
النُعم؛ ومع ذلك يُجادلون في وحدانيته» ويُخاصمون في قدرته. 

وأخيرًا يرتدُ السياق إلى المكذّبين بالساعة فيعوعٌدهم بمزيد من 
الهول والرعب والمفاجأة» قال تعالى: (تَمي بوم يَوْها لَ يلْبمُوا لعي أو 
ها > [التازعات: 45]. 

مما تقدَّم يظهر أن السورة تضمنت عرضًا لمشاهد القيامة وأهوالهاء 
وسئَةٍ الله في إهلاك المكذبينء وعجائب خَلق السماوات والأرض» 
ومشناهد الجثة والكان»وتهديد كقار مَكة يعات الدنيا والآخرة: :وهذة 
المشاهدٌ والأحداث المُتلاحقة» وإيقاعُها السّريع المتواترء يُناسبُها من 
الناحية الدَّلاليَّة الَسمْ بأوصاف الملائكة المذكورة» لأنها من الأعمال 
الموكولة إليهم. 

أما من الناحية الفنيّة فالمناسبة بين ألفاظ القسم ومضمون السورة 
تتجلى في أنّ القرآنَ الكريم أقسمَ بخمسة أوصاف للملائكة» في مقابل 
خمسةٍ مشاهدٌ تضمّئّتها السورةٌ» كما هو الشأن في سورة المرسلات» 
وفي ذلك مناسبة فنية واضحة؛ يُضاف إلى ذلك أن القيامة ذُكِرت في 
السورة خمسٌ مرات أيضاء بألفاظ مختلفة» فجاءت بلفظ: الرّاجفة 
والرّادفة والزّجرة والطّامّة والسّاعة. وهذه الألفاظٌ الخمسة للقيامة تُحاكي 
اختلاف صفات الملائكة الخّمسء المُقسَم بها. وهذه مناسبة فنية أخرى. 

ومن المناسبات الفنية أيضًّا أن ألفاظ القسم.ء كما في سورة 
الفرسلاتء تدلٌ على سرعة الملائكة في تنفيذ أمر الله تعالى؛ وعلى 


544 ألفاظٌ القَّسَم في افتتاح السُوّرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدَّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
معد ّ 


سرعتهم أيضًا في الانتقال بينَ أحوالهم المذكورة في افتتاح السورة؛ 
وهذا يُناسب الجوّ العام للسورة» إذ يغلب على آياتها القِصّرء والإيقاعٌ 
المتتابع» كما يغلب على مشاهدها سرعةٌ الأحداث وتتابعها. 

مما سبق يضح أن ثمّةَ مناسبات دلاليّةٌ وفنئة واضحةً بين ألفاظ 
القسم في افتتاح سورة النازعات ومضمونها. وباعتبار أن مشاهدٌ السورة 
وأحدائها هي من الأعمال الموكولة إلى الملائكة» فهذا يرجح أن ألفاظ 
القسم في افتتاحها هي صفات للملائكة» دون غيرهم مما ذهب إليه 
بعضٌ المفسرينء والله أعلم. 


من العَيبيّات التي أقسم بها الله تعالى» في افتتاح السُّوَّرء القلمُ 
ويومٌ القيامة. أما يوم القيامة فمن العّابت أنه من الغَّيبِتِات المحجوبة 
عن الحس الإنسانيء وأما القلم فقد ذهب بعضٌ العلماء» كما سيظهر 
بعد قليل» إلى أنه خاصٌ بما تخظّ به الملائكةٌ في اللّوح المحفوظء 
وما تخظ به الحفظةٌ أعمالَ الإنسان في الدنياء فهو إذن من الغيبيّات 
وفق هذا المذهب. على حين رأى بعضهم أنه عامٌ يَشْمل كلّ ما تتكتب 
به الملائكةٌ والبشرٌ على حدٌ سواء» وتعظيمُه بالقسم به لما فيه من 
المنافع والمصالح والهُدى والخَّير”"» فهو إذن من الغيبتّات ومن 
عوالم الأرض الممحسوسة. ولدلالعه على الغيبيّات وفقّ المذهبّينٍ 
عرضئُه في هذا الموضع من الفصل. 


.084 :5 يُنظر: الكشاف‎ )١( 


القّصلُ الكّانيه القسم بِالثيبيّات وعوالم الشماء 4 


أولًا ‏ القسم بِالقّلَم والكتابة في سورة (ن): 

من العَيبتَات التي أقسم بها في افتتاح السُوّر القلمُ والكتابةٌ في قوله 
تعالى: «تّ وَلْفََروَمَيَطرُونَ )4 القلم: ١ا»‏ والقل: ورد في تفسيره آراءٌ 
كثيرةً أظهرها أنه واقعٌ على كل قلم يَكتبُ به مَن في السماء ومّن في 
الأرضء وأقسم به لما فيه من البيان والعلم والمنافع”". و«ما» قيل هي 
مصدرية على تقدير: وسَطْرِهم في الصّحُف أي كتابتهم» وقيل موصولة 
على تقدير: والذي يَسطروتّه أي يكتبوتّه» والواو في «يسطرون» جاء فيها 
آراءٌ كثيرة» أقواهما أنها ضميد يعود على الحَنَّظة من الملائكة الذين 
يُحصون أعمالَ الإنسان ويكتبوتها". ويؤكّد ذلك قوله تعالى: ١‏ آم 
يحسَبوتَ نالا حسْمَعٌ يِرَّهُمْ وجونهم يِل وَرْسُْلنا َدَيِمَ يَكَنْبُوَيَ )4 [الزخرف: ١ه].‏ 


2 مه 


وجوابُ القسم هو قوله تعالى: لمآ أتَييَمَةِ ويك مَجٍ )إن لَك لجرا 
َب مون (2) وَإنَكَ َل خُُقٍ عَظِيوٍ (4)5 [القلم:؟-4]. وهذا الجوابُ يتضمّن 
نفي صِفة الجنون التي تَقوّلَّها المشركون على النبي كلِ. كما يعضمّن 
إثبات التّواب الجزيل له ومّدحّه بانّصافه بالخُلق العظيمء «والخُلّق ملكةٌ 
تفسانيّة يَسهل على المتّصِف بها الإتيانُ بالأفعال الجميلة»". 


والمُناسبةٌ بين المُقسَم به والمُقسَم عليه تتمئّل في أنّ مقولة 
المُشركينَ» التي ذُكرّت منفيّة في الجوابء قد أثبتها الحَمّظةُ وسَطروهاء 
وسوف يُجازيهم الله عليهاء وفي ذلك تهديد عظيم لهم؛ وغايةٌ في الوعيد 


)0 اينظر: تفسير القرطبي 18: 378-114 

0( يُنظر: فتح القدير للشوكاني اليمني (ت ١15١ه)؛‏ طاء دمشق وبيروت 415اهء 0: وال 
وفتح البيان في مقاصد القرآن 15: 108. 

() تفسير الرازي 7٠‏ 301. 
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والاستنكار لمقوليهم» ومواساةً للنبي كلِهِ على ما كان يَلقاه مِن كيلبهم 
وإيذائهم. يُضافُ إلى ذلك أنّ ما امصدح الله تعالى به نبيّه ين الخُلّق وما 
وعدّه به من الثّراب مخطوظ مسطور أنضاء وشكان ين ها شل فى 
صحيفته وما وُعِد به من الثواب» وبين ما شطر في صحائف المشركين 
وما ينتظرهم من العقاب 

يُضاف إلى ذلك أن القسم بالقلم وما يَسطره الملائكةٌ من مُحكّم 
الأمورء وعجائب التّدبير» فيه إشارةٌ إلى أن النبي كَل يَنهِلُ من حكمة الله 
تعالى» وعلمه المُطلّقء وتدبيره المُحكّم» وليس كما يذّعي المشركون 
فيما ينسبونه إليه من الجنون والسحر وغير ذلك. 

أما نعاسية القيسم لمضمون السورة فتعجلّى في أنّ معظّم آياتِها 
تتحدَّث عما يقوم به المشركونّ من أعمال» وما يصدر عنهم من أقوال» 
تُوْذي النبئ وأصحابه؛ والقسمٌ بالقلم وما يكعبه الحفظةٌ يدل على أن 
كيدّهم ومكرهم محفوظٌ مسطورء وسوف يُحاسَبون عليه ويُعذّبون به في 
الذّنيا والآشرة, 

ومن المناسبات الجديرة بالذكر أن السورة تضمّنت مش هدَّين 
وَصفيِّينَء أحدهما يعناول نموذجًا من نماذج المشركين الذين يُحاربون 
الدّعوةء والغاني يُصِوّْر تفاصيل قصّة أصحاب الجنةٍ العي أحرقّها الله 
وحرمهم منها جزاء لهم على بُخْلِهم وحرمانهم المساكينَ من ثمرها. 
وقد عرض هذان المشهدان بأسلوب يتَّصف بالتّفصيل والإلمام 
بالجزتيّات الصّغيرة» مع أنّ السورةً تُعدّ من قصار السُورء وهذا التّفصيل 
يُناسب القسم بالقلم والكتابة» لأنّ الكتابةً تحفظ ما لا يحفظه الذَّهنْ من 
التُفاصيل الدّقيقة والجزئيّات الصّغيرة. 


التصِلُ الثّائي: القسَم بِالمَيبِيّات وعوالم الشماء 6 
اليد ذاع ير اسح 5 اك 
:تبدأ السورةٌ بعد القسم وجوابه وما يرتبط بهما بالتُوجه إلى 
النبئ كته وبيان أنّ الله يَعلم الضَالّين ويَعلم المُهعدين» قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
رَبك هو أعْلَمُ يمن صَلَّ عن سَسِلِو وَهْوَأعَلَمُ اَلْمهِيَرنَ 403 القلم: 7]. والعلم في 
هذا السياق إنما ذُكر للوعيد والوعد, لأنه يُفيد الجزاء المتريّتِ عليه". 
وعِلمٌ الله بأفعال الإنسان ومجازائه عليها يُناسبان القسمّ بالقلم والكتابة 
لما فيهما من معنى الإحصاء والضّبط. 


ثم تنتقل السورة إلى إرشاد النبئ يله لِتبذِ المكذّبين وعدم مصانعيهم» 
وتصوير لموذج من نماذجهم, والتّفصيل في صفاته. وبما توعّده الله به 
عي عور الحصين ومما ورد في سياق هذا المشهد قوله تعالى: 9 إذَا كل 

عََهِ ينا الك أَسْطِير الول ليت 7 سَضِعُْ علَلليُطْورِ (4)8 [القلم: 35-1١‏ 


ثم تُتبِعُ السُورةٌ هذا المشهدّ بمشهدٍ آخرّ تُصوّر فيه ما حصل في قصّة 
أصحاب الجنّة من أحداثء بدأث بعرض اتَفاقِهِم على حرمان المساكين 
من تمرهاء وانتهت بإحراقها وحرمانهم منهاء قال تعالى: 8 مَأتبَلَ بَعسْبْم عل 
بَعضٍ يَتَلوَموْنَ (2) مَالْرا انك م 0 ع رَينآ أن مبِلَا مرا ينها إنآ إل رتنا 
يون (2) كك الْعَدَاث وناك الَرَوَ أ أب أو 6 يَعْلَمونَ 4 القلم: :سم]. 
والتفاصيلٌ الدّقيقة في هذا المشهد والمشهدٍ السابق تُناسبٌ القسم بالقلم 
والكتابة» كما توضّح سابقًا. 


ثم تفي الك رة في آية واحدةٍ إلى منزلة الممٌّقِيِنَ وما ينالونه في 
الجئة من التّعيم» :قال تعالى: : © إن للْمنَقينَ قي ميقن عند ويم نت ألم (4)2 [القلم: 4]» 
والاكتفاء بآية واحدة رده إلى أنّ السورةً مخصّصةٌ لعرض صفات 


.0587:4 يُنظر: الكشاف‎ )١( 


ل لاط العّسَم في افتتاح الور القرنيَةٍ ومناسبائها الدٌلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
ًّْْآْذ7575372 2222222 0 ة 6 ووس 1 


المكذبين» وفساد اعتقادهم؛ وسورءٍ أعمالهم» وهول مصيرهمء مما 
تُحصيه عليهم الملائكةٌ بالكتابة» وما تقرّر في حقّهِم من الوعيد الصادق 
المحتوم. ولهذا يعود السْياقٌ بأسلوب الالتفات إلى مخاطبة المكذْبِينَ 
وتبكيتهم. والإنكار عليهم ما يُظهرونه من فساد الحجج والاعتقاد 
والأحكام؛ مع تهديدهم بسوء المُنقلب والقصيرء قال تعالى: ينم 
َكَُ عَن سَاقٍ َيدعَونَ إل ألسُجُو كلا يتيوت (8) حَلِعه ملم نهم وله وقد 


عء عءسءهب 


انوا يَعَونَ إِلَ ألسّجُودِ وم سَيِسُونَ (4)2 [القلم: 5 - كا 

وأخيرًا تعوجّه الشُورةٌ إلى مُخاطبة النبئ كل» فتتوعّد المُكذّْبين 
باستدراجهم وأخذهم بالعذابء وتأمرٌ النبيّ بالشيرء وألّا يَضجر كما 
فعل يونش عَلتذء ثم تُخْتتّم الشورةٌ بتنبيه النبيّ إلى ما يُكنّه المشركوت 
له من الحقد والحسد والكره؛ مع تأكيد عظمة القرآن الكريم وما فيه 
من الذُكر والمَواعظٍ للنّاس جميعًاء قال تعالى: «وَإن يك اين كتروا 
لَك بتصكرج: لما موأ لذ مون ند لجن (2) وا هو إلا وك عن 12> 
[القلم: ١ه-6].‏ وهذه الخاتمةٌ تُناسب تمامًا ما جاء في افتعاح السُّورة» مِن 
تفي ما يتقوّله المشركون في حقّ النبي وله وما يَنسبونه إليه من 
الجنون والشسر وغير ذلك 

فالشورةٌ إذنْ تضمّئت كل ما يَبِدرُ من المشركين من أقوال وأفعال 
ومواقف. وأورةت مشهدّين يتناولان صفات المكذَّبِينَ وسوء أعمالهم 
وفساد اعتقادهم وهذا المضمون يتناسب مع القسم بالقلم والكتابة؛ 
باعتبارهما يُفيدان الإحصاء والجزاء. 

ينضح مقا تقدّم أنّ القسم بالقلم وما يخطه الحَمَظةُ من أعمال التشرء 
كان مُناسِبًا تمامًا للمُقسَم عليه» ولمضمون السُورة عامَةً. 


الفصلُ الثّاني: القَسَم بِالقَيبِيَات وعوالم الشماء ١‏ 
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ثانيًا ‏ القسَم بيوم القيامة: 

ومِن المواضع التي ورد فيها القسم بِالعَبَاتِء في افتتاح السُوّرء 
القسمُ بيوم القيامة في قوله تعالى: «لآ أَقيمُ يَوْرِ اليم )ولا أقَيمْ بلقي 
للَامٍَ )4 [القيامة:١-؟]»‏ وقد اختلف المُفْسَرون في «لا» فقال بعضّهم: 
هي زائدةٌ للثَّريينء وقيل: زائدةٌ للتٌُوكيد» وقيل: نافيةٌ لكلام سابقء كأن 
المشركين قالوا: لا تُبِعَتْء فقيل: لاء ثم استأنف القَسمَ. وقيل: إِنّها نافيةٌ 
ويُستفادُ من تفيها أن الله تعالى لا يُقسِمْ بشيء إلا إعظامًا له فكأنّه 
بإدخال حرف النّفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يَعني 
أنّه يُستأهل فوقّ ذلك من التّعظيم". 

واختلامُهم في «لاء لم يُوّْر في إجماعهم على أنّ صيغة «لا أقسم» 
هي صيغةٌ قسمء مُستدلين بقصريح القرآن الكريم أنّها قسدٌء وباقترانها 
بجواب في أكثر من موضعء كما في قوله تعالى: «قّ0آ أَفِْمْيمَوْقع 
لجر © وَإِنَّهُ لس ل تعلمُونَ عي () إِنَه لقان كيم © [الواقعة: "70/0٠‏ . 

فالسُورةٌ إذن افتمحت بالقسم بيوم القيامة» وهو اليوم الذي يقوم فيه 
الاش من قبورهم للجساب والجزاءء وبِالقَسَم بالتّفْسِ اللّوَامة» وهي 
نفس المُؤْمن التي لوم صاحبها على التّقصيرء وتحمّه على العمل 
الصالح؛ وهي صفةٌ مَدح لذلك ساغ القسمٌ بها. وجوابُ القسم محذوفٌ 
يدلُ عليه قوله تعالى: (أَيحْسَبُ لانن أن بم طَامَكٌ )4 [القيامة, +1 
وتقديره: لعش 6. 
)١(‏ يُنظر: الكشاف 4: 508» وتفسير القرطبي 51:15» والدر المصون ٠١‏ 511. 


(') يُنظر: الكشاف ؛4: 504». والتحرير والتنوير 19: 7748. 
(") يُنظر: اللباب في علوم الكتاب 14: 540. 


0 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدَّلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
اد - 


فالقسمُ هنا من النّوعَ المُتعدّد» لأنّه أقسمَ بشيئَين هما القيامةٌ والتّمسش 
اللّامة» والمناسبةٌ بينهما أن النْفُوسَ إِنّْما ُجزى على أعمالها وكسبها 
في يوم القيامة» وفيه تظهر سعادةٌ تلك التّفوس وشقاوثها". وصرّح 
بالئّس اللوّامة دون غيرها من التُّوسء لأنها صفةٌ مدح يَسوغ القَسمم 
بها. أمَا مناسبةٌ القسم للمُقسَم عليه؛ وهو التعث؛ فهي واضحةٌ جلي 
لأنّ البععث يكون للنفوس وفي يوم القيامة. 

وأما عئاسية ألفاظ القسمم لمضمون السُّورةٍ فتتمئّل في أن السُورة 
«اشتملّت على إثبات التعثء والتذكيرٍ بيوم القيامة وذكرٍ أشراطه. 
وإثبات الجزاءٍ على الأعمال التي عملها الاش في الدُنياء واخعلاف 
أحوال أهل السعادةٍ وأهل الشَّقاءء وتكريم أهل السّعادة, والتّذكيرٍ 
بالموت وأنّه أَوّلُ مراحل الآخرة» والرَّجِرٍ عن إيثار منافع الحياة العاجلة 
على ما أُعِدٌ لأهل الخيرٍ من نعيم الآخرة... فالقَسمُْ بيوم القيامة هو براعةٌ 
استهلال لأنّ غرضٌ السُورة وصفثُ يوم القيامة»'". 

والسُورةٌ تبدأ بعد القسم بالإنكار على الكفار تكذييهم بالبعث بعد 
الموت» وشكّهم في يوم القيامة» قال تعالى: «أَحْسَبُ لاضن أل نَم 
عمد © بل عَدِرِيَ ع1 أن ضُوَىَ بالك © بل ييْدُ لاسن مامه 2 صل دم 
لِيمَة )4 [القيامة: *-1]. وهذا السَّياقَ يُناسب القسم بالقيامة» ويدلَ على 
أنّ الكافر يُدكر ما هو مُعظَّم عند الله» ولو لم تكن القيامةٌ كذلك لما 
أقسم بها في افتتاح السُورة. 


.47"0 :14 وفتح البيان في مقاصد القرآن‎ 547 :٠١ يُنظر: البحر المحيط‎ )١( 
,7737 59 يُنظر: التحرير والعنوير‎ )0( 
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ثم تنتقلٌ السُّورةٌ إلى تصوير أحداث السَاعة؛ وما يُرافِقُها من 
المُفاجآتٍ والأهوال» ومن ذلك قوله تعالى: 9 إَِدَايقَ الْصَمٌْ 2) وحَسَف الْقَمرٌ 
(2) وج امس وَالْقَمَدُ 57 يعُولُ الإنئن بَوميذٍ أن لمر )4 [القيامة: 11-07 وهذه 
الأهوالٌ الُرعبة:؛ والتَِدُّلاتُ العظيمة» تتحدث في ذلك اليوم» وفي 
عرضها تهديدٌ للمكذّبِين بها. ومناسبئها للقسّم واضحة. 

ثم يلتفث السَّياقْ إلى النبي كله يُطمئتُه بأن الله تعالى تعهّد بجمع 
القرآن وحفظه. فقال تعالى: «لَاخحرَكَ به لِسَاَكَ لَِحْجَلَ بو ©) إنَّ عَكينا 
بمَعَهُ قياض 40 [القيامة: .]17-1١‏ وهذا السياق مناستٌ للقسم بيوم 
القيامة» وللحديث عن أهوالها ومُفاجآتهاء ويُعبّر عن رحمة النَّبي 
بأقته» وشِدَةٍ جرصه على تجاتهاء فهو يَعلم أنّ مفتاح النّجاة بين يديه 
وهو القرآنُ الكريم؛ فظهر في هذا السياق حرضه على حفظ القرآن» 
وإيصال تَفعِه إلى التّاسء وكأنّ إدراكه لشِدّة الول جعلّه يُبالغ في 
التُكرار والحفظ. حرصًا منه على نجة أُمَتِهِ من الكّربٍ العظيم الذي 
ينتظرٌُ الّاس جميعًا. 

ثم يعود السَّياق إلى تذكير النّاس بالآخرة» وتوبيخهم على نسيانهاء 
وانشغالهم عنها بِالدُنياء ويَعرض ما يَؤول إليه حال كلّ من المؤمنين 
والكافرين فيهاء قال تعالى: طَلَابلٌ يبون الاي (8) ويدَرونَ اليضرة (5) جره يمهف 
ضر (2) إل ريه تار (2) وج ومن بير (2) نظن أن بعل يفاره ()4 [القيامة: ٠١‏ 10]. 
فالمؤمنونٌ مُسعبشرون مسرورون. متلذّذون بالنظر إلى ربهم عر وجلٌ» 
على حين يَذهلٌ الكافرونَ من هول ما يُصيبهم من الشّدَّة والعذاب. 

وتعوقف السورةٌ بعد ذلك عند تصوير الموتء» وحال الإنسان وهو 
جود بروحه؛ ويطأ أوَلَ منازل الآخرة» قال تعالى: هدلت الاق ©) ول 


ل ألفاطٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتّها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ره أت لمعنه 
من اق 3 ون أََهُ الَف (2) ولعت أَلمَافُ يألمَاقِ (5) إِلَ دَيْكَ يَوْمِذٍ ألْصَافُ © »> 
[القيامة: 0-55.]. ومشهد الموت في هذه السورة عُرِض بأسلوب يُعبّر عن 
أقصى ما يُعانيه الإنسانُ من الضّيق والشّدّة والضّعف والاستسلام» وفي 
وقع حرف القاف الذي يَخرج من أقصى الأُسان مما يلي الحَلق!" محاكاةٌ 
للحشرجة وبلوغ الوح هذا الموضع.ء الذي يُسبق فراقها للجسد بلحظات. 
ولا تقتصرٌ دلالةٌ القاف على الشَّدّة والتّزع باعتبار مَخرجها 
فحسبه بل باعتبار صفاتِها أيضًاء إذ تقٌصف بالجهر والشَّدّة 
والاستعلاء والانفعاح والقّلقلة. وكلُ هذه الصّفاتٍ تُحاكي الحال التي 
يَؤول إليها الإنسانُ من الكرب والضّيق والحشرجة»ء وهو يَجود 
بروحه على عتبات الآخرة. يُضافٌ إلى ذلك أن مَجِيء الألف قبل 
القاف. في فواصل المشهدء يُعبّر عن رخاوة وامتدادٍ تعقبه شِلَهٌ 
وقلقلة. كما أن النُطْقّ بالحرفين يستلزمٌ انفتاحع أعلى الحلق ثم 
انغلاقه» وهى صورةٌ الحشرجة تمامًا وما يُرافقهاء فظوبى لمَن كان الله 
والمناسبةٌ الصّوتيِةُ هنا هي من المناسبات الفّْيّةَء بين الإيقاح 
والمضمون. والمَشهدُ مناسبٌ لألفاظ القسمء باعتبار أن الموت هو إقبالٌ 
على القيامة والحسابء وأنّ النفوس هي التي تَذوقُه وتعجرّعٌه. 
ثم تنتقلٌ السُّورةٌ أخيرًا إلى الوَعيد والتّهديد لأولقك الكفرةٍ 
المُكذّبين بالبعث والتُشور والقيامة» فتذكر أنّ الإنسانٌ لم يُخلّق عبثَاء 
ولن يْتَرّك سُدّىء وأنْ له حياةًٌ بعد الموت» وأنّ الذي خلقه أوَّلَ مرّةٍ قادرٌ 


( اينظرة:التشير في القراءات العشر :١‏ 194, 


القصلٌ الثّاني: القَسَم بِالقَيبِيَات وعوالم الشّماء 1 
بوه هوا 


مد مام 2 


على إحيائه وبّعثه» ثم تُختتم الشورةٌ بقوله تعالى: «ألَيسَ دَلِكَ بِعَدِرِعَكَ أن 
عن الوق )4 [القيامة: .]4٠‏ 

ينضح من العرض السابق أن القسمّ بيوم القيامة والنّفس اللوّامة» في 
افتتاح السُورة» جاء مناسبًا من الناحية الدلاليّة لمضمونهاء الذي يدوز 
حول مشاهدها وأهوالها ومقدَّماتِها وما يتعلّق بها من أحداث ومفاجآت. 


إِنّ عالَمَ السّماء وما يحتويه من الكواكب والنجوم؛ والشمس والقمر» 
وما يقٌّصف به من دِقّة النُظام: وانّساقٍ الخَّلق, لَيدلُ دلالة واضحة على 
عظمة الخالق» وتفرٌّدِه بالملكء وكمال قدرته. وهذا العالّم السَماويٌ 
يُشاهده الإنسانٌ في كل لحظة يرفع فيها بصرّه إلى الأعلى ويُقلَبُهِ في 
أرجاء السماء و انّساع الآفاق. 

وقد ورد القَسم بالسّماء وعواليهاء في افتتاح أربع سُوَرء أعرضّها 
فيما يلي بحسب ترتيبها في المصحف الشريف. 


أولا ‏ القسمٌ بالنّجم: 

أقسم الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عدَّةٍ بذاته» كما في قوله 
تعالى: «هَوَوَبَ َمل وَالْدرضٍ إن لحن يتل مآ كحم تطِفُونَ (405 [الذاريات: 5]ء أو 
بمخلوقاته العظيمة العى تدلٌ على تفده بالخَلقَء وكمال قدرته» كالملائكة 
والسماء والشمس والليل وغيرها". ومن المخلوقات التي أقسم بها في 


,47 :" يُنظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


00 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
حصدي روي مصسوجهه وجب حد يب بوت 0 _- 


افتتاح السور التّجِمْء الذي يدل على عظمة خالقه ومُسيّرهء وذلك في قوله 


تعالى: لوَآلبَجْوِ إِذَاهَوَ () مَاصَلَّ صَاحبَكي وَمَا غَو (4)2 [النجم:١-5].‏ 
ولفظٌ النُجم يُطلّق في الأصل على كل واحد من كواكب السماء. 
وهو بالثُّرِيَا أخضسٌ". وتسميةٌ الكوكب نجمًا هو من باب التُّسمية 
بالمصدرء فتكون الدّلالة الصَّرفتِةُ للنّجم أنه مصدر نَجَمَ يَنجُمُ أي طلّم 
وظهّرء بمعنى اسم الفاعل الناجم أي الطَالِع للمبالغة» عُبّر به عن اسم 
الذات لعوكيد المبالغة» وذلك لدلالته على مسمّى يُدرّك بالحواس. 
فعسميةٌ الكوكب نجمًا مُرتبطةٌ بحدث الشُّهور والطّلوع» ولهذا سئي 
النَّاتْ نجمًا لظهوره وطلوعه من الثُراب. ومعنى «مّوى» أي نزكَ وسقطء 
من الهُوِيَ وهو التُزول والشقوط”". وإذا: ظرفيّة للحال متعلّقةٌ بحال 
محذوفة من التُجمء والتقدير: والنجم مُقَدرًا هوي أي في حال كوته في 
زمان هُوَيّه0". 
وللمُفْسَرينَ في تحديد المُرادٍ بالنّجم آراء كثيرةٌ متقاربة» منها أنه 
اليا إذا جنحت للغروب» ومنها أنه الزُهرة» ومنها أن المُرادَ به الجنش 
مُطلقًاء أي النُجوم بصورة عامّة» وقيل: المُراد ما تُرمى به الشَّياطِينُ التي 
تسترق السَمعٌ» وقيل: هو القرآنُ الكريم لنزوله منجَّمَاء وقيل: هو التَباتُ 
لظهوره وطلوعه©. 
)١(‏ لسان العرب 07٠:15‏ مادة (نجم). 
(؟) يُنظر: تفسير القرطبي :١7‏ 87. 
() ينظره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الآلوسي 
(ت ١717اه)ء‏ تحقيق؛ علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 241:14) 


والمفصل في تفسير الجلالين ص اكقاء 
(:) الينظر: العبيان في أقسام القرآن ص 147؛ رفتح البيان في مقاصد القرآن "٠د‏ 54. 
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أما جواب القسم فمذكور وفسيق قوله تعالى: 8 مَاصَلَّ صَايبي وما 
عر 2 وما يلق عَن الوق (2) إن هُوَ إلا وح يوسن 000 عَلَهُ سَدِيد لقوق 2 »* 
النجم: »10-١‏ فالمُقسَم عليه هو صدق الُبِورّة والوحيء إذ يَنفي عن 
النبي كيهِ الضلال والغواية والصدورٌ عن رغبات النفس وشهواتهاء 
«والضَّلالٌُ ألا يجدّ السَالِكُ إلى مَقصّده طريقًاء والعوايةٌ ألا يكونّ له 
طريقٌ إلى المَقصّد مُستقيمٌ... والضّالٌ كالكافر» والغاوي كالفاسق... وما 
ينطق عن الهوى: دليل على أنه ما ضِلّ وما غوى... وإنما يَضْلٌ مَن يتَبِعْ 
الهوى»!". كما يُنبت صدق ما جاء به النبئ كَل بأنه وَحيٌ يتلقاه عن 
ربّهِ ِكَ من ملك عظيم. 

وتتجلى المناسبة بين المُقسَم به والمُقسَّم عليه أي جواب القسم 
فيما يلي: 

- المُراد بالنجم هو ما تُرِمَى به الشَّياطينُ عند استراق السّمعء وهو 
ما رجّحَه ابن القَيّم» لدلالته على أن الوحي محروس محفوظ ولا سبيل 
للشياطين في استراقه؛ أو التأثير فيه؛ وهذا يُنايب المُقِسَم عليه وهو 
صِدق ما يَتلقاه النبئ يل من الوحي”" 

١‏ - الحركة الخاطفةٌ لهُوِيّ النّجم تكون في غاية الظُّهور ولَّفتِ 
الانتباه» ولكنها حركةٌ مُفاجئة وطارئة على النجوم, ولا تُعدُ أصلًا في 
دورانها وتسيرهاء والتَّعبِيرُ بها يُناسب نفي الضَّلال والعّواية وهوى 
النفس عن النبئ كه لأنْ نفي الشيء يتعلّقُ بأدنى حالاته وأدقّ أجزائه» 
فصدق النبئ والوحي ثابتٌُ وتشهد به المُعجزاتُ وآياث القرآن الكريم» 


.3374 :58 تفسير الرازي‎ )١( 
.545 يُنظر؛ العبيان في أقسام القرآن ص‎ )1( 


0 ألفاظٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدّلاليّةٌ والفنيّة لمضمونها 
وإنما النفي يتوجه إلى أدنى ما يُمكن أن يُنسَب إليه من الزّْلّل أو الكذب 
أو الانحراف» ونحو ذلك من الحالات الطارثة» التي تُشبه وميضٌ 
الشّهاب الهاوي قياسًا بالنّْجم المستقرٌ المُضيء. 

ومناسبةٌ القسم لمضمون السُورة تتوزُعُ في مناسبعَينِء الأولى دلاليةٌ 
والَانيةٌ فنيةٌ أسلوبيّة. أما المناسبةٌ الدَّلالتِهُ فنتجلّى في أنّ لفط القسم يدل 
على وميض مَرئئَ» وغالبُ المشاهد التي تَضمّئتها السُورةُ هي مشاهدُ مرنيةٌ 
بالعين؛ أو متنا هو في نكم العرتيّ بالعين» إذ تبدأ السورةٌ بعد القسم 
وجوابه بتأكيد رؤية النبي ييه لجبريل نَلِددء في صورته الملكية مرّئينِ مَرةٌ 
في الأفق» ومرةً في السماء السابعة عند سدرة المُنتهى2"7» قال تعالى: «ذو 
بيو تَاسَتون (©) وَمرَ الأ الكل (©) م د مدل © فَكانَ قاب موسي أوأدق 42 
[التجم: 4-5]» أما عن رؤيته عند سدرة المُنتهى فقال تعالى: 9 وَلْقَدَ نام تله 
أُمى (2) ند َوه آلف (2) عِندَهَا به أو (4)8 [النجم: .]00-1١‏ 


وسِدرةٌ الُنتهى: شجرةٌ في أقصى الجئّة» وقيل عن يّمين العرش. 
والمُنتهى: اسم مكان للفعل انتهى» لأنها موضع انتهاء قُدرات الخَلق 
كلهم وأقصى ما أتيح لهم معرفتّه والؤْصولُ إليه"". ثم تذكرٌ السُورةُ 
الآيات العظيمة التي رآها النبئ بكلهِ في رحلة الإسراء والمعراج؛ قال 
تعالى: « لَقَد و مِنْ ليت رَيْه لكر ()4> [النجم: «٠]ء‏ أي من الآيات 
العجيبة الدالّة على كمال قدرته تعالى في عالّم المَلّكوت. ورؤيةٌ هذه 
الآيات إضافة إلى رؤية جبريل :4 في صورته الملكية وكمال خَلقه» 
هي رؤيةٌ حقيقية» ومن هنا تقّضْحٌ المناسبةٌ بين القسم بالنجم إذا هوى» 


.415 :4 ينظر: الكشاف‎ )١( 
,40 :17 يُنظر: تفسير القرطبي‎ (0 
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وبين هذه المشاهد المَرئيِّةء حيث دل القسمْ بالنُجم على أن هذه 
المشاهد القَيبيَةَ رآها النبئ له بعيونه» كما ثُرى النُّجِومُ والشّهِبٍ في 
السماءء وأكّد حدوثٌ الرٌّؤية على وجه الحقيقة أيضًا بقوله تعالى: ١‏ ما 
َع ألبصَرٌ وَمَا طق ()4 [النجم؛ 17]. 

وبعد أن تعرضٌ السورةٌ ما رآه النبي يله من كمال خلق جبريل في 
صورته الملكية» وعجائب الملكوتء يتوجّهُ لياق بأسلوب الإنكار 
والتُوبيخ إلى كُمَار مكَةَ ذاكرًا أصنامهم التي كانوا يَعبدوتّهاء قال تعالى: 
َيه لت وَالْرّ (2) وَمََة التَاتَهَ لخر (4)2 (النجم: 1١-6‏ فيدعوهم 
إلى النظر إليها أيضًا وتأمُلهاء ومشهدُ الأصنام التي ثُرى ساكنةٌ ضعيفة 
لاروح فيها ولا حياة» في مقابل ما رآه النبى من عجائب ملكوت الله 
تعالى» يأتي في غاية التَّوبيخ والشٌّخريّة» فأينَ هذه الأصنامٌ من عظمة 
الخالق تبارك وتعالى» وكمال قدرته؟ والنّظرُ إلى الأصنام وتأمُلّها يُناسبه 
القَسمُ بالنجم اللّامع» فكلاهما مَرئيٌ بوضوح؛ مع ما بيئهما من فرق 
يتمئّل في أن النّجِمَ يَشِعٌ بالنور» ويدل على عظمة خالقه ومُسيّره على 
حين أنّ سكونّ الأصنام وضَعمّها يدعوان إلى ازدراء عقل مَن يتوجّه إليها 
بالعبادة من :ذو الله تعالى: 1 


ومِن المشاهد المتّصلة بالرّؤية في السّورة» التي يُناسبُْها القسمُ 
بالتّجم اللامع» قوله تعالى: « أقَرََيتَ الى بل © وَلمَطك كيلا وَأشَكَا 3) 
ره عل ألْعَيٍ فهو يرهم (402 [النجم: +0-7ه*]: ومنها أيضًا قوله تعالى: 
١‏ وَآن لس لضن إِلَّاما سَئ © وَأَنَّ سَعَيَهُه سَوْكَ يرك 402 [النجم: 1:59 
ومن المشاهدٍ المتّصلة بالوُؤية أحوالٌ الإنسان التي ذُكرت في السُورة 
كالضّحك والبكاء والموت والحياة والغنى وجنس الإنسان إن كان ذكرًا 


١‏ ألفاظٌ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدّلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
أو أنثفى» ا ا ويا يسا وهو المتصرّفٌ فيهاء قال تعالى: 
ون هْوٌ أَضْحَكَ وَأبَك (2) وَأَنَه هْرَ أَمَاتٌ وَلَمَْا (©) وَأ خلَقَ ألزَوَهَنِ الأكرٌ 
وَالْدقٌ بم ني (2) وآنَ عله ألَّدَأة الى (8) ولك هر أغى وأقق :> 
[النجم: 46 -40]. يُضاف إلى ذلك بعضٌ أحوال الإنسان. التي ذُكرت في 
خاتمة السورة أيضّاء ومنها ما يَخْصٌ أحوالّه العاقة» ومنها ما يتَصِلٌ 
بأحواله في العبادة» كالرُكوع والشٌّجودء قال تعالى: «أَقِْنَ مَذَا اريت 
حون (2) وَتَنْسَكينَ ولا يَكرنَ (©) وَآمٌ سيذوة © تَأنجْدُوا يِه وأعبُذوا © > 
[النجم: 59 - 11]. 


ومن المشاهد المّرئيّة في الشسٌّورة أيضًا قوله تعالى: : « ونه هْوَرَتُ 
الصّعرَكن (3) 4 [النجم: 49]. والشعرعة: نجمٌ م يَطلعٌ بعد الجوزاء»؛ ويُسمّى العبور 
لعُبوره المَجِدَة وكانت بعضٌ قباقِل العرب تعبدّه. لهذا خصّه بالذكر". 
وذهب بعضٌ المُفسّرين إلى أنه هو المُراد بالنجم المُقِسَم به في افتتاح 
السورة» مُسعدلَينَ بذكره في هذا الموضع” 


وممنا تضمّنته السُورةُ من مشاهدّ» في كم المرئي ع إهلاك المكذّبين 

من الأمم السابقة 0 0 ٠‏ <وَأَتَك ملك عدا الوك (2) وكموا ذآ بق (2» 
َك ع ين تن يل بتع ثرا هم أظكم وطق ©©) والمؤتيكة أمرَ (©) مَتَشَّهَا ما 
49 ادب -.-ا. هاه المشاهة في كم العرقئ لعن يذ أله في 
زمانهاء وتجري أمامَ ناظريه» أو لمّن يتخيّلُها مُتمئّلا براعة القرآن الكريم 
وأسلوبّه في التُصوير الفنْيّ. 


إلق قي اكات القزاق ض 830 والتتخر المحيط ٠‏ 
(؟) يُنظر: الدر المصون .47:٠١‏ 
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ومن المشاهدء التي هي في حُكم المرتي» مشهدُ القيامة وأحدائها 
التي ذكرت في قوله تعالى: ل قت الْأَزقةُ (2) لت لَهًامِن هون أمَِكَاشِفَةٌ 12> 
النجم: 0 0د1» فهذا أيضًا مشهدٌ يتمثلّه الإنسانُ بخياله فيُدركه كما يُدركُ 
المَرئيّاتِ يتصره. 

مما سبق ينضح أن ثمّةَ مناسبةً دلاليّةَ واضحة بين القسم بالنجم في 
افتتاح السورة:؛ باعتباره مرئيًّا بالبتصرء وبين ما احتواه مضموثها من 
مشاهدٌ مرئيّةٍ تحذَّئتُ عنها سابقًا. وهذه المناسبةٌ تُقَوّي رأيّ مَن ذهب 
من المُفْسَرينَ إلى أن المُرادَ بالنجم هو الشَّهابُْء لأنّه يكون في غاية 
الوضوح. والظّهور ولّفت الانتباه. وكأنّ في القسم به توجيهًا وإشارةٌ إلى 
أنّ ما احتوته السُورةُ من مشاهدٌ وأخبارء وخاضةً الغَيبيّة منهاء هي حقّ 
ثابت» ولا يُماري في صِدقيّتَهاء ورؤية النبي كله لبتعض منهاء إلا مَن 
يعكلّف إنكار رؤية الشّهاب اللامع في السّماء. ١‏ 

هذا بالنسبة إلى المناسبة الدَّلاليّة بين القسم بالنجم ومضمون السُورة. 
أما المناسبةٌ الفنيةٌ فتَظهرٌ أولًا في آياتها القصيرة» السريعةٍ الإيقاع» التي 
تُحاكي سرعةً عُبورٍ الشّهاب» ثم في انتهاء فواصلها بالألفء الذي يُحاكي 
امتداذه في التُطق امتدادّ السُّقوطء والخَط المُضيء المتَّصِلَ الذي يَرسمُه 
الشّهاب. يضاف إلى ذلك مناسباث فنيّةٌ أخرى تتمثّلُ فيما يلي: 

-١‏ إن مضمونٌ السُورة يدورٌ حول صدق التُّبوّة والوحيء والمقارنة 

بِينَ الدى وجزائه وبِينَ الضّلال وعاقبته؛ فجاءت صورةٌ الهُدى من 
الناحية الفتئة مشبهة ثبات التّجم في السماء وانّساقه وتألقَه في مداره» 
أمما الضَّلالَ فعرّضّته ننه السورة كأنه حركةٌ الشَّهاب في سقوطه المُفاجئ» 
ووميضه المُنطفئ. 


114 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
لحت - 


وقد عالججت الشورةٌ موضوعاتها كلها من خلال مشهد الهُدى فى 

0 . 5 

ثباتِه ودَوامِه وتألقِهء ومشهد الضّلالٍ والغوايةٍ واتباع الهَوى باعتبارها 
حركةٌ خاطفةً زائلة لا قييث ألما الحقٌ واليّقين» ومن ذلك قولّه تعالى: 


<إِنْ هى إلّه أسماة” ميسموها أنم سبيت عون سَلسن يه يَتفرة 
3 لطن هما توك 2 وَلْقَدَ جَآدَهْم ين رَيِمُ امدق 42 النجم: ماء 


فحقيقةٌ أنّ الألوهيّةٌ لله وحدّه ثابتةٌ واضحةٌ م شة المُتألق في 
ماري وأما يسبتُها إلى الآلهةٍ فأمرٌ باطلٌ كوميض الشّهاب الزّائل. وفي 
الآية ذاتِها ظهر الهُدى واليّقينُ كالئئجم المُتألّق أيضاء على حين كان 
الطّنُ وهوى الس كالوميض الذّاهب. ومثلُ ذلك قولّه تعالى في 
الضَّلالٍ والاهجداء: #إنَّ ريّكَ هُوَأعَكمُ د 7 يعن صَّلَّ عن سيلو وهو أَعَلَدُ يِمَنِ 
أمْتدَى 450 [النجم: :] 
ومما ورد في الشُّورة من مُوازنات بينَ مشهد الهُدى الرّا لتنا 
المُتألّق في مداره» وبِينَ مشهدٍ الضَّلالٍ العارض الزائلٍ كوّميض الشَّهاب» 
الحسناث والسَيِئَاتُ» قال تعالى: 9 وَيِلّهِ ماف لوت وما في الْأرضٍ لق 
دن مثو يما عمِلُواأ ميري لين أ أَحْسَئوا بألْسْىَ 4027 [النجم: ١م].‏ فالحسناث نورٌ 
راسخ.ء وجزاؤٌها جنات واسعة» وذلك يُشبه النّجمَ المعألق المُستقِرٌ في 
قداره. أا السَتعاث فيُسْبهُ الزََّلَ والتَعثْر الذي يُحاكي حركة الشّهابٍ الهاوي. 
؟ ‏ عرضّت السورةٌ موضوعاتها الأخرى بأسلوب الموازنة بين 
مَشهدّين» أحدُهما أساسي غالبٌ يُقَابِلُ ظهورٌ النَجمٍ وتألقّه في مداره» 
والآخر حركةٌ طارفة خاطفة» تُحاكي سقوط النّجمٍ وهُويّة كاسعواء 
جبريلٌ في الأفق ثم نوه وإتادلية الغفاجن» قال تعالى: «ده مِرَّوَعَاسْتَوّ 8 
وَهْوَ الأ التتمل 2 مدنا دك 7 فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أوََدْقَ 405 [النجم:-١].‏ 


التَصلُ الثّاني: القّسَم بالعَيبِيّات وعوالم السّماء ما 
> 1 العنتنا 


ومن ذلك رؤيةٌ التي كله لجبريلَ نئل ؛ في صورته المَلَكيّة مرْةٌ 
أخرى عند سِدرة المُنتهى» ورؤيةٌ الآيات الكُبرى» ونفئ أن يكون بصرٌُ 
الي قد زاح أو طغى, قال تعالى: : « وَلقَد وما تزةَ َي (2) عند سِدْرَةَ 
التق 7 عَنْدَهَا جَنَّدُ أرق (2) إذ يَنْتَى الْيَدْرَةَ ما يقد نتن © ما كم ابم ا 
طئّ 0 1 لقَدَ رأ مِنّ ايت تِ ريو الحزت 45 [النجم: 18-1 فرؤيةٌ ة النبئ كه 
لجبريلَ ولعجائب المَلّكوت. كانت مُفاجئةٌ ومُدهِشة؛ كأنّها وميض 
السّهابء كما أنّ زَيعَ البِصَرِ وطّغْيائه يُشبهان النّمعانَ والوَميضء في 
مُقابل النْظرٍ الذّائو الذي يُسْبَهُ انّساقَ النّجم في مداره وتأَلْقِه في السّماء. 
ومثلٌ ذلك اقباخ لظن بوظلمانه والايععاك م عيبا الحقّ ونور العلم 
في قوله تعالى: #ومًا لم بد من علو إن يبون إلا لطن ون لطن لا يت من 
كَلَيّ سَيعا (402 [النجم: 00]ء فكأن الظنّ وميضٌ زائلٌ قياسًا بالحق المُضيء 
الزاسخ. ونحوٌ ذلك كبائرٌ الإثم بإزاء الله هي قزل كمال «٠:‏ ادبن 
عنتبوة كر الاي وَالتوحِص إلا الك إن ريك ع ع الْمعفْروَ هُوٌ أ ام 8 
تالا يبت الأ وإذ أثا فى يلون ينيك كلا رأ مشخ حر أت 
يمن أنَهَحَ 427 [النجم: ص الكبائز لها رسو وخطر» حيدم 
كأنّه وَمِيضٌ خاطفت سريغ الوا كضوء الشّهُب. 
ومن تلك الموضوعات المّعروضةٍ بأسلوب المُوازَّنةٍ بينَ مَسْهدَينء 
أحدُهما أساسيئ غالت؛ والآخرُ حركةٌ طارئةٌ خاطفةٌ» تُحاكي سقوط 
النُجم وَمُوِيّه | إهلاك المكذّبِين من الأمم الشابقة» بحركةٍ خاطفةٍ مُفاجئةٍ 
بإزاء حياتهم التي تمل مَشهدًا أساسيًا له امعدادٌ واستمرار» قال تعالى: 
< وُه حك عادًا الأوك (2) ومو َأنَا لق وعم نح ين قتع كوا 8 
وأَطّ (©) وَالْموْتفَكةَ أهْوئ (2) فَتَسَّنهَا مَاَتَّى (4)2 [النجم: .- 54]» ومثلُ ذلك 


0 ألفاطٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ول ل لطا واوا ا 
مشهدٌ القيامةٍ الذي يُمقْل أيضًا حركةٌ سريعةٌ مُفاجئة بإزاء الحياةٍ الدّنيا 
وامتدادهاء قال تعالى: « أت الْأَزمَةُ (2) لس لان ذون أَلَكَاسِفَةُ > 
[النجم: لاه /0]ء 

مما سبق يظهدٍ أنّ ثمةً مناسبات دلاليةٌ وفنية واضحةً بين القسم في 
افتتاح سورة النجم وبين مضمونها. وهذا يُؤكّد أن القسم في افتعاح 
السُّوَّر وإن كانَ جوابّه مذكورًا إلا أنّ مناسبته لا تقتصرٌ على الجواب 
فحسبء بل تشملُ مضمون السُورة وما تحتويه من الموضوعات 
والمشاهد والأحداث. 


ثانيًا ‏ القَسَمٌ بالسَّماءٍ ذاتٍِ البُروج: 

مِن المواضع التي ورد فيها القَسمٌُ بالسماء وعوالِمهاء في افتعاح 
السُوَّرء القسم بالسّماء ذات البُروج» في قوله تعالى: اَمَك دَاتٍ البروج 9 
ليور الْرْعُود (2) وَسَاهِرٍ وَمقْبُومر (2) لَ تكب الْمُتدُود (4)2 [البروج؛١-كاء‏ 
والثروج: جمع بُرج» وفيها ثلاثةُ أقوال: أحدها أنها المنازلٌ الاثنا عشرّ 
التي تسيرٌ فيها الشَّمْسء وحَسْن القسمٌ بها لما فيها من عَجيب الحكمة» إذ 
إِنّ سير الشّمس الذي ترتبظ به مصالحٌ العالّم السْفلِيَ يكون فيها. والقول 
الثاني أنّها منازلٌ القمر والقسمٌ بها لِما في سيرٍ القمرٍ وحركته من الآثار 
العٌجيبة؛ والغالث أنها عِظامٌ الكواكب. وَسْميت بُروجًا لظهورها". 

واليومُ المَوعود: هو يومٌ القيامة: الذي وُعِد فيه الناش بالحشر 
والجزاء. وأوّلْ منازله قيامُ السّاعة. والشَاهدٌ: هو الذي تَعْبِتُ به الدّعاوى 
والحقوقء ويُحتمل أن يكون معناه الحاضر فهو اسم فاعل عُبّر به عن 
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وك اد شت نس سب لكك لقا 
اسم الذات» لدلالته على من يَشهد بالحقوق يوم القيامة. والمشهود: 
اسم مفعول للفعل شَّهِد عُبّر به عن اسم الذات أيضّاء والمُراد به ما في 
يوم القيامة من العّجائب والأهوال التي يَسْهِدُها الخلقٌ”". 

فقد أقسمّ بالسّماء وما فيها من مظاهر العَظّمةٍ والحكمة والجمال؛» 
وعطفت عليها يوم القيامة وما فيه من العظائم والأهوال. وفي هذا القسم 
والمعطوف عليه مُقابَلةٌ بِينَ مَشهدّين يُعبْر الأول عن الحكمة الإلهية 
والإبداع ودِقَةٍ النّظام والتّدبيرء ويُعبّرُ القاني عن نهاية النْظام الكونيٌ 
والانتقالٍ إلى أهوال القيامة والحساب والأخذ والجزاء. والأولى أن 
يتعلَّنَ القَاهِدُ والمشهود بعجائب الدُّنيا وأهوال القيامة معٌاء فالخلائقٌ 
التي تشهد لله بالوحدانيّة والحكمة والتَّدبِيرٍ من خلال السَّماءٍ وبُروجها 

هي التي ستشهدُ لله تعالى بالعظمة والجبروت والتفدُدٍ بالألوهيّة حينَ 
اي أهوالَ القيامة وعجائبها. 


معو 


جوابٌ القسم فقيل هو قوله تعالى: « قل أمَحْبُ الأُعدوم 42 
[البروج: ب سيغليا سفع لفاوق ٠‏ وقيل: بل هو محذوفٌ تقديره: لعف 
وقيل بل تقديره: : لْعِنَ عُفَّارٌ مكّةٌ كما لّعِنَ أضحاب الأخدود» لأن معنى 
«شيل»: ج95 

وأنااتاسية القسو لتقم غليهه على اعتباي أنه جواتت القسر عو 
قوله تعالى: « فِيْلَ مَحَبُ الْمُْدُود4» فتتجلَّى في أن الأخاديد خطوط في 
الأرضء مُستعِرةٌ بالا تُشبه ما يلوح للثاظرينَ في السّماء من دارات 
مُتلألِئةٍ بأنوار النُجوم اللامعة» الشَّمِيهَةٍ بعلهُبٍ الثّارء التي سَمَاها العربُ 
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ما ألفاظ القسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيَةِ ومناسبائها الدّلاليَةُ والغنيّة لمضمونها 

ميسن" 3 0 
بُروججا". وفي تشبيه أخاديدٍ الأرض ببروج السّماء إشارةٌ إلى أن الله 
تعالى محيظٌ بهم وقاهرٌ لهم» ومُتصرْفٌ بمآلهم. 

يُضافٌ إلى ذلك وجودٌ مُقابلة بين بروج السّماء المُشْعّة بالنُورء التى 
يَنظر إليها التّاش بإعجاب وتفاؤُلٍ لارتباطها بمعايهم وأرزاقهم» 
وهدايتهم في البرّ والبحر» وإرشادهم إلى الإيمان بالخالق المُبدع 
والصّانع المُتفرّد. وبين أخاديدٍ الأرض المُلتهبةٍ بالثارء التي احتفرّها 
المّعْاةُ المُتألّهون» نصَرف المؤمنينَ عن الهدى أو إحراقهم فيها. فبروج 
السّماء مِن مظاهر الإبداع الإلهي الحق» والرحمة بالبشرء أمَا الأخاديذ 
فَمَظهرٌ من مظاهر طغيان البَسْرٍ وتماديهم في الباطل. 

ومن أَوجُهِ المناسبة بِينَ القسمر وجوابه تهديدٌ أصحاب الأخدودٍ بنار 
جهنم ففي اليوم الموعودٍ سوف تَنتَر الكواكبُ والنُجوم وتنفطرٌ السّماءء 
ثم يأتي الحش,رٌْ والجزاء» فيكون ذِكرُ الأخدود تلميحًا إلى ما سينزلٌ 
بأصحابه من عذاب جَهِنّمَ. 

ومما يُستنتج من أُوجُه المناسبةٍ أن أصحاب الأخدودٍ كان يكفيهم 
للاعتبار والإيمان أن يَنظروا في بروج السّماءء العي تُشبه أخاديدهم» 
ويتأئلوا عظمتها ودثّة نظامهاء ولكتّهم تظروا فججحدواء ثم انتقمُوا من 
المؤمنين. ولمّا أنكروا آبات الله في السّماء وكفروا لم يبقَ أمامهم إلا 
اليوم الموعودٌ وما يتلوُ من عذاب النار. 

هذا بالدسبة إلى ما يُمكن استنتاجه من مناسبات دلاليّة وفنيّة بين 
ألفاظٍ القسم وجرابه على اعتبار أن جواتٍ القسم مذكورٌء وهو قوله 


() التحرير والعنوير :١‏ /781ا, 


الكاللاتي: القودانة نك موا ا 3 لطقا 
تعالى: ل فيل تحت المُتدود ». نا المناسبةٌ بين ألفاظ القتسم ومضمون 
السُورةٍ ففيما يلي عرضّها. 

إِنْ مضمونٌ السُورةٍ يدورٌُ حول تصوير ما يفعلُه الجَبابرةٌ المُتألهون 
بالفئةٍ المُؤمنة» وما يُوقِعونّه بهم مِن نوف العذاب وألوان الشّرْء انتقامًا 
منهم لإيمانهم بلله تعالى فحسبه قال تعالى: وم تَكموأ نم إل أن 
يممأ أله لمر ألْمِيدٍ (4)2 البروج: +]. 

وفي المقابل تُؤكّد السُّورةٌ على حقيقة أن الله تعالى عالمٌ بما يَفعله 
الطغاةٌ بالمؤمنينَ» وشاهدٌ على عَنْتِهم وعنادهم» ومحيطٌ بمكرهم 
وتوثرسم» ولذلك يودع بالبطش بهم في الثنياء واللدكيل بهم قي 
الآخرة» قال تعالى: «إثتٌّ أن نوأ الؤيينَ وَالْؤمتِ مله ووأ مَهْرَ عَدَابُ 
جه وَلَمَ عَدَابُ أَلْرِقٍ )4 [البروج: 1١‏ 

ثم تنعقلُ السُورةٌ إلى مُواساة المُؤمنينَ؛ وتصبيرهم على ما يُلاقوتّه 
من الأذّى والظّلمء بوَعددهم بالجئّة وتبشيرهم بالتجاةٍ والقّوزء قال تعالى: 


و2 - ل مح جوالا اع مومعو 
1 0 


< إِنَّ ان َ'مَنوأْ وحمُِوأْ ألصَِّحَتِ طح جَنّتُ تَجرى من تحبا الأتبار ذَلِكَ الور 
ألْكير )4 [البروج: 10 

ومتالسية ألفاظٍ القسم لذكر الجتّةٍ والثار تتمثّلُ في أنّ السّماءَ 
وبُروجها آياثٌ تهدي إلى عظمة الخالق ووحدانئهه. وتدلٌُ على كمال 
قدرته؛ وتعبّرٌ أيضًا عن الحياة الدُنياء حيث يكون النّظامٌ الكونئ قائمًا 
معناسقاء والسّماءً معمورةً بالكواكب والتُجوم. فالدّنيا دار العبادة» وبروجج 
السّماء من أعظم الآيات التي تدعوا إلى الاعتبار والإيمان» وأقريها إلى 
الحسٌ الإنساني» فمَن نظرّ واعتبر وآمنَ وأخلصٌ العبوديّة لله فهو آمِنٌ في 


01 ألفاطٌ القتسم في افتتاح الشُوْرٍ القرآنية ومناسبائُها الدّلاليُ والغنيّة المضمونها 

: 19009000سدت 9 
اليوم الموعودء مسرورٌ في يوم الجّزاء» بتهسجٌ بما ييجده في الجنة من 
العادةٍ والتّعيم. ومن لم يعتبز بآيات الله ولم يُخْلِض له العبودية في 
الدُنياء نزلَ به الفزعٌ الأكبرٌُ في اليوم المَوعودء وأصابه الجَزع يوم الجّزاء. 

ثم الخُسران والتَّردَي في الثار. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إل تهديد كُفَارِ مكةٌ وغيرهم من الجبابرة الطغاق» 
بالتطش والجبّروت» والتدكيل بهم في الدَّنيا والآخرة» وفي الوقت ذاته 
ثلقي على المؤمنينَ نفحات الرّحمةٍ والودء فيجري سياق السُورة وَفقَ 
إيقاعٍ مُتناوب يَعلو ويَّجِيشٌْ بما يُلائم تهديدٌ الملعْاة وإنذارهم» ثم يدا 
ويَلِينُ بما يَلِيقٌ بالمؤمنين من المّغفرة والرّحمة» قال تعالى: «إِنَّ بطش 
59 َعَرِيدُ :© إن هْرَ يع ونيد (2) وَهْوَ عفر الود (5) ذو الْمرشٍ اليد © كَل 
لما يريد (4)3 [البروج: ؟1١-87.‏ 

وهذا السَياقٌ يُناسبُه القسمٌ بالسّماء ذات الثروج» فيما يخصٌ رحمة 
الله بالمؤمنين» لأنّ السّماء وما فيها مِن العَوالم خزانةٌ العّيث» ومَبِعتُ 
الّزق» ومرتقى البصر في التأمُل والاعتبار» وتهوى الأفئدة ذ في التطلّع 
إلى المغفرة والرّحمة. ويُناسبّه القسمُ باليوم المتوعودٍ فيما يَخْصٌ الطّغاة» 
لأنّ فيه تَزول الألقاث والأمجادٌ» وتتمرّق فيه أقنعةٌ الباطل» وأثوابٌ الظّلم 
والتّعالي» ويُشْرِقٌ نور الحقّ واليتقين» فلا مُلكَ ولا سلطانٌ إلا لله تعالى. 

وفي خائمة الشورة يسعمةٍ سياق الوّعيذ» فيَئِيثُ الإيقاعٌ عند مستوى 
الشّكة إلى نهاية الفوزة» حيك وعرضق منا حل بالجنابزة من الأتم 
التابقة» وما ينتظر كُنَارَ مكّةَ من العذاب والتّدكيلء ويُقَوّرُ إحاطة الله 
تعالى بالكُفَار وقُدرته عليهم» مع التأكيد على عظمة القُرآن الكريو 
وعلؤه وخلوده قال تعالسى: «هَل أَنَكَ حَدِتُ الود (© فَرعَون وتُود 8 بل 
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لح ارس لاخر 


رن دروأ في مَكْدِبٍ () وَأنَهُ ين ورَآبهم ء2ُ يط ©) بل مُو مدان يد 8) في ع 
تَحْمُوظِِ )4 [البروج: 152-17 وهذه الخاتمةٌ تُناسبها ألفاظ القسم من جهة 
أنّ مَن يُرسلُ الشاعة ويَحشُرٌ الخلائقَ للحساب والجزاء؛ في اليوم 
الموعود قادرٌ أن يُنزِل بالكافرين عذاب الدُّنياء كما فعل بفرعون وثمود. 
ومن جهة أن الذي أتقنَ خَلق السّماء ذات البُروج هو الذي أحكمَ آياتِ 
القرآن الكريمء فالسَماءٌ مِن إبداعه والقرآنُ من كلامه. ومن جهة أنّ 
ُدرةً الله وإحاطتّه بالئّاسء وإهلاكّه للجبابرة» وإنزالّه للقرآن الكريم؛ كلّها 
اذ ينبي إااارنا الاباك اناي لوي 

ومن النائحية الفنّة إن ألفاظ القتسم ته تعضمنُ مقابَلة بِينَ مشهدين» 
فالتَماءٌ ذاثُ الثروج تدلُء كما تقدّم؛ على الحياة لتحا ودقة ة التظام 
الكوني» وعجائب الخَّلقَء على حين يدل اليومٌ الموعود على الآخرة» 
التي يتهدّمُ فيها النَظامُ الكوني» ويُحشّر النّاش للحساب والجزاءء. ثم 
دخول الجنّة أو الثار. والمَشهدان يُعبَّرانٍِ عن عظمة الخالق, وكمالٍ 
قدرته» وتفدٌده بالمُلك والألوهيّة. 


والسُّورةٌ أيضًا عرضّت بعضّ موضوعاتها بأسلوب المُقابلة بين 
مشهدين؛ أحدُهما يتجلّى فيه السّرورُ والرّحمة» والآخرٌ يَظهر فيه الوعيدُ 
والقّضيهدومن ذلك :مصية الطلغاة إلى الثارء 3 البونية إلى الجنّة» 
قال تعالى: «إثٌ أن َو وين وؤمتٍ ثم ل وا عاب جم 
وَل عَدَابُ فرق © إن ادن اموأ ولوأ حي َع جَتثُ جَتثٌ تجخرى ين با 
امنب مَِكَ ألعَورُ اكير )> [البروج: .]١-٠‏ ونحوٌ ذلك الحديثٌ عن البطش 


والعذاب في قوله تعالى: #إِنَّ بَطْسّ رَيكُ لَحَدِيدٌ )4 [البروج: "11 في مقابل 
المغفرة والودّ في قوله تعالى: « وَهْوَالْعَفُورالودُود (8)؟ [البروج: 14]. 


1 ألفاطٌ القّسَم في اهتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمودها 


ويغْلتِ على أسلوب السُّورة قِصَّرٌ الآيات» وانتهاءٌ المُواصل بأحرف 
القلقلة الشّديدة» وهذا جعل شِدَةَ الإيقاع غالبةٌ على السُورة عامةٌء كما 
يَخلب على أحداثها وموضوعاتها الإيجازٌ والإجمال. 

يُضاف إلى كلّ ما تقدّم وجودٌ مناسبةٍ لفظيّة تمثَّلّت في تكرار لفظ 
الشّهادة مرّتّين في القسم في قوله تعالى: ١‏ وسار وَمَشْهُور 03> [البروج: 7]؛ 
ومرّتينٍ في السُورة في قوله تعالى: لوَهمَ عل مايْعَلونَ بالْمؤّمِينَ شود > 
البروج: 7]» وقوله تعالى: « الى لَه مُلكُ لسوت وَالْاَرضٍ وَآَّهُ عَلَ كل وو 
ميد 40 [البروج: 9]. 

مما تقدّم يظهئٌ أن ثمّةَ مناسبات دلاليّةَ وفتِةً ولفظيّة بين 
ألفاظ القتسم في افتعاح سورة الُروج» وبينَ جوايبه ومضمون 
السّورة عامّة. 


خالقًا القَسَمُ بالسّماء والطارق: 
ومين المواضع التي ورد فيها القسمْ بالسّماء وعوالمهاء في افتتاح 


ومَا رَبك 


السُوَرء القسمٌ بالسّماء والظارق في قوله تعالى: (مَالمَ وطق © وبآ 
مظاك 29 ألتَمْم الت (2) إن فل َف َأ ليها حفط © [الطارق:١-4].‏ والطارق 
هو اسم فاعل للفعل طَرَقَء عُبّر به عن اسم الذات للمبالغة» لأنّ المُرادَ 
به جدش يُدرَك بالحواس. والطروق: الإتيانٌُ ليلا وأصله الضَّرب. 
والطارق: لفظ عام يحتمل الكثير من وجوه التتقدير والتّأويلء إلا أن 
اقتراته بالّماء هو تخصيصٌ أُوَلْ له أي إِنّه من عوالِم السّماء دون 
غيرهاء ثم جاء المُخصيصٌ الثاني له بقوله تعالى: وََآ لِك م الطَِكُ (3؟ 
ل أدَيبُ (4)2 [الطارق؟-*]. والقَاقِب: اسم فاعل للفعل تَقَّب» وهو صفة 


الفْصلٌ الثّائي: القَسَم بِالقَيبِيّات وعوالم السّماء ع 
سكيد 


للئّجم الذي فُسَر به الظارق. وؤصف النَّجِمْ بأنّه ثاقِِبْء لأنه ينقّبْ 
العُلَمةَ بضوته أي يُنَفدُ فيها'". 


وقد ورد في تفسير النّْجم القٌاقب آراء كثيرة'" أظهرها أن المُرادَ به 
كل تجم مُشِعَ؛ » فتكون «أل» جنسيّةَ للاستغراق الحقيقي. ولعلّ أكثر 
النُجوم إشعاعًا هي الشَُّهْبء وإليه مال الرُمخشري ورجّحه؛ ولم يَذكز 
غيرّه: فقال: «قلث: أراد الله عزَّ مِن قائل: أن يُقسم بالنّجم العٌاقب تعظيمًا 
له. لما عُرف فيه من عجيب القُّدرة ولّطيف الحكمة:» وأن يُنبَّهَ على 
ذلك» فجاء بما هو صفةٌ مشتركةٌ بيئّه وبين غيره: وهو الطارق» * ثم قال: 
وآ سي ثم فْسَرَه بقوله: الَجْم ألنَيبُ4» كل هذا يه 
لفخامة شأن©) 

«وَالمُقِسَمْ عليه ههنا حال انس الإنسانيّة والاعتناءٌ بهاء وإقامةٌ 
الحَمّظةٍ عليهاء وأنّها لم تمرك شدّىء بل قد أرصد عليها من يَحفظٌ 
عليها أعمالّها ويُحصيها. فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها 
حافظ من الملائكة يَحفظ عملّها وقولّهاء ويُحصي ما تكتسِبُ من خيرٍ 


أو شنع0. 


وأمًا مناسبةٌ القسم للمُقِسَم عليه فلم أعفز على قول شافي فيهاء وهي 
تتجلّىء والله أعلم» في المُقابلة بين حفظ السّماءٍ من الشَّياطين» وحفظ 
النّفس الإنسانيّة من وَساوسهم وأوهايهم وإيذائهم» فا لشماة غلة 


() يُنظر تفسير الرازي ١؛ ١(1/‏ - 4ل 

00( يُنظر في تلك الآراء: تفسير القرطبي ١:7١‏ "ء والبحر المحيط :٠١‏ 4 -١مهة‏ 
(؟) الكشاف 4:-774. 

(؛) العبيان في أقسام القرآن ص .٠١١‏ 


5-1 ألفاطٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيةٍ ومناسباثها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضموتها 
5 يي ب م 


عظيمٌ يدل على الحكمة الإلهيّة والصّنعة الرْيَائيَة المُتفزدة: قال 
تعالى: ل9أقلَا ِمَظُرُونَ إِكَ الإبلٍ كيف خْلِقَتَ () وَإِلَ لماه كِفَ رفحت 20> 
[الغاشية: 17 -18]» وكذلك النّفْسُ الإنسانيَةٌ وما فيها من معجزات الخَلق 
وعجائيه. قال تعالى: ( وذ َف لض إن هين 2 وف شيك هل 33 
يُصِرُونَ (4)5 [الذاريات: ١7-(8]ء‏ والسّماءٌ محفوظةٌ بالشُّهُبء قال تعالى: دِإِنًا 
وكا لَه دنا بَةٍ الوك () وَحِفَظا مِنَكُلٍ سين مارم (4)2 [الصافات: 10-١‏ 
والثقيىٍ الإنسانئيةٌ محفوظةٌ أيضًا بالملاتكة المُوكَلِيِنَ بهاء قال تعالى: 
له مُعَيبتُّ ماب يدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِء يحْمَظوتَِنَ أَمْرِ أله 4 [الرعد: .]١‏ وبناءً 
على هذه ٠‏ الشقابلة يكون المُرادُ بالحافظء والله أعلم: الذي يَحفظ الإنسان 
من كيد الشّياطين وإيذائهم» وليس الذي يُحصي أعمال الإنسان ويكتيهاء 
خلاقًا لما عليه جمهورٌ المُفسْرينَ. 

ومناسبةٌ ألفاظ القسم لمضمون الشُورة تعجلّى في أنّ السّماء هي 
أعظمٌ ما يراه الحِسٌ الإنسانيُ بق عجائبٍ الخلق والتّكوين» وعطفٌُ 
والطارق» عليها يدل غلى وت الليل» حيث تظهة الشسماة مْرَينة 
بالكواكب والتُجوم» شاهدةٌ بما فيها من مجراتٍ واسعة» ودارات 
مُتلألئة» وأسرار غامضة» ونظام عجيب؛ على عظمة الخالق سبحاته 
تفده بالملك والخَلق والإبداع. 

يُضاف إلى ذلك أنّ السّماءَ في سكون اللَّيلٍِ هي مجالٌ واسعٌ للّظرٍ 
والتأثلء وصفحةٌ باهرةٌ للعفكٌر الهادئ العميق» ولوحةً فيد ُداعث 
خواطر الوح وأحاسيس الوجدان. 

فكم حملت نجومها من أمنيات البَسَّرء وكم باحوا على مَرآها 
بأحلايهم» وكم بَعُوها تَجوى قلوبهم» وخُرقة أكبادهم! 


القّصلُ الثّاني: القَسَم بِالمُيبِيَاث وعوالم الشماء ١‏ 
ان م - 5 حمعكها 


وكم ارتفععقت إليها شكواهمء وأنينُ نفوسِهم من ضيق الحياة. وألم 
المُعاناة» وكم شاركوها أفراحَهُم وسعادتهم وأنسهم! 


وكم اسعمعت إلى عُشَاقٍ أتلقَهُمْ الحُتُ وإلى أتقياء هِزّهُمْ الشُوق» 
وإلى مُستضعَفين ضاقّت بهم سبْلُ الحياة» وأرهقّتهم قيودٌ الظلم! 


وكم استلهم من نورها الشُعراء» وأبدعَ في التَعنّى بجمالها الحُطَباء 
وكم كانت رسُلَ فنّ وإبداع وإلهام! 

وما تلك الَُّهْبُ المُنطلقةٌ في صمت اللّيل متحفوفة بمواكب 
التُجوم؛ إلا أصابعٌ حنان وعطفء وأناملٌ ناعمةٌ طاهرة» تجذب العيونً» 
لسري عبر صفاثهاء ونظرها الحالِم المُتأمّلء إلى أعماق القلوب» 
تُوِظها وتملؤها بالسّكينةٍ والرَقَةِ والحُتٍ! 


إِنَّهِا السَماء والطّارقء واللَّيلُ الشاكن الهادئ؛ والتّجومٌ المُعلألئةُ في 
مَجِرّاتِها ومداراتهاء التي تُناجي بضوثها الخافت اللطيفي. وانتظايها في 
عقودٍ تمعد في مَجاهيل المَضاءء ضميرٌ الإنسان وفؤادّهء وتمَّصلٌ عبر 
التأمُل بغوامض فكره وقلبه. 


فإذا كان القَسم بِالسَّماءِ والطارق يُوحي بكل هذه الخَواطرء 
ويستحضرٌ كلّ ما في القلوب من العواطف والمشاعرء فلا عجبَ أن 
يكون مضمونُ السُورةٍ هادئٌ الإيقاع يتناس مع عُمق التأمّل في سكون 
النُْلء وائّساع السّماءء وامتدادٍ المَجرّات» ولطافة التُجوم. ولا عجبت 
أيضًا أن يشتدٌ في خاتمةٍ الشُورة ويعسارعٌ وقعُه محاكيًا سُرعةً سُقوط 
الشهاب المُقسّم به في افتتاح السُورة. 


17 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
ود - ١‏ د 

فالشُورةٌ تبدأ بعد القسم وجوابه بدعوة الإنسان إلى التأمّل في ذاتى 

وكيفيّة خلقه» وتبصيره من خلال ذلك بعظمة الخالق وقدرته على إحيائه 


بعد المَّوت» قال تعالى: « فَْظ رِ لضن مِمَ خْقَ (2) خْلِقَ بين مَلَو دَاِفقِ 50 يخرح من 
بن ألصْنْي وَالتآبٍ )لَه عل يبد كار )4 [الطارق: ه-4]. والحديث عن خلقٍ 
الإنسان وإحيائه بعدّ الموت يُناسبُه القسمُم بالسّماء والطارق» لأنّ السَّماق 
كما تقدَّمء هي أعظه ما يراه الحسُ الإنسانيٌ من عجائب الخلقٍ 
والتّكوين» فيكونُ قد أقسم بأعظم مخلوقاته لإثبات ما هو أدنى منهاء 
وهو خلقٌ الإنسان. وهي المناسبة الدّلالية. 

ثم تنتقلٌ السُورةٌ إلى التُلميح بيوم الحساب والجّزاء» في قوله تعالى: 
<ِيَوْمَ يِل التَرَآيدُ (3) قا له من فوَوَولَاناصِرِ ()4 [الطارق: 1٠١4‏ وتشفْعٌ هذا التَلميحَ 
بقِسَم جديدء يشتدٌ عنده الإيقاٌ حتى نهاية الشورة» ويُعبْرُ علا تَجودُ به 
السَّماءٌ مِن نعمة العّيثء وما تُخرجُه الأرضُ من أخلاط النّباتِ وأنواع 
الكُنوز» قال تعالى: طوَالتلَ تأ () والرّضٍ داتٍ الصَنع () مدلل ضَلُ © 
وما هوَبأفرَوِ(4)2 [الطارق: .]014-1١‏ وهذا القسمٌ يُناسبه افتعالح السُورة من 
الناحيكينٍ اللّفظيَةٍ والدَّلاليّة. 

وأخيرًا تنتقلُ الشُورةٌ إلى وعيدٍ الكُفَار وتهديدهم بعذاب الدّنيا 
والآخرة» وقد جاء إيقاعٌ الخاتمةٍ في غاية الشّدَّةٍ مُتناسبًا في شِدَةٍ وَقَعِه 
مع قَسَمَينٍ سابقَينٍء قال تعالى: (لَِْيِكِدُو كا (©) وَآَِدْكِدَا © مَهَلٍ 
الْكفْرفٌ هاف رونا 40 [الطارق:17-16]. وهذه الخاتمةٌ يُناسبُها القتسم 
بالسّماء والطارق» باعتبار أنّ السَّْتِ تُقذَّفُ بها الشَّياطِينُ وتُحرّق» فهي 
رمرٌ لما يُمكنْ أن يَنزِكَ بالكافرينَ من الصّواعق والعّذابء يُضافُ إلى 
ذلك أنّ السّماء التي تَنزلٌ منها الرّحمةٌ والغَيتُ والأرضّ العي تخرجج 


التصلٌ الثّاني؛ القَسَم بِالقَيبيَات وعوالم السّماء 0541 
حي عت بيدا 


منها المنافعٌ والكنورء كلتاهما بأمر الله تُنزلان بالكافرين العَذْابَ 
والرّلازلَ والدَّمار. 

هذا بالنسبة إلى المُناسبات الذّلاليّة أما المُناسباتٌ الفئية فتعمثلٌ في 
الثقابلات المتعدّدة بين النّجم الاق للظّلمةٍ وأمور الخَّلق وعجائيه» 
فالنّجِمْ القاقبُ يَنفدُ في الظّلمةِء والماءُ الدّافق الذي خُلِقَ منه الإنسانٌ 
يَخرْج من بين الصّلبٍ والثّرائب» قال تعالى: خلِقَ ين مَل داف ©) يرح من 
ب اللي وا (4)2 الطارق: *-/]» والسّرائرٌ أيضًا تُشْبِهُ الظلمةَ وسيُظهرٌ 
الله تعالى مكنوتها واضحًا كما تنبغق الشَّهْثِ وسط القّللام» قال تعالى: 


لد وعد م وله 


ليم بل التَرآيرٌ 3 قا له ين فُووَ وكا نامِرٍ 42 [الطارق: ٠١-9‏ 


والنَّجِمْ القَاقِبْ الذي ينفذُ في الظّلمةٍ يُشبهُ المطرّ الذي يَحْرْجُ ين 
ركام العّيوم» كما يُشبهُ ما تعصدَعٌ عنه الأرضٌ أي تعش مق من النَّباتٍ 
والكُنوز قال تعالى: « ولتم تاي ()وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصّنْع (4)2 [الطارق: .]7-1١‏ 
والقولٌ المَصلُ يُشْبهُ أيضًا النّجمْ القاقتّء على حينّ أن الهَزْلَ والتَخِبْط 
واللّجاج في الباطل تُشبةُ الظُلمةً العي يَثقبُها الشَّهابُء قال تعالى: لُإنَمُ 
َل (2) وما هو )4 [الطارق: ١‏ 14]ء وكذلك كيدُ الكافرينَ وتخبظهم 
يُشبهُ الظُلمدّ ومُجازاة الله تعالى لهم على كيليهم تُشبةُ وُضوح التُجو 
القاقب قال تعالى: لإ كدو َكدَا () وَأَِدْكِدا )4 الطارق: .]5-1١‏ 

ممّا تقدّمَ يَظهرُ أن القسمَ بالسّماءِ والطارق يُناسبُ مضمون السُورةٍ 
كلّهاء ولا تَقعصرُ المناسبةٌ على الأمور الذَّلاليَةِ واللّمظيّةء بل تَتعدّاها 
إلى التواحي القّنيّة التي تتمثّلُ في المُقابلات المُتعدَّدةٍ التي عرضتُها 
فيما سبق. 


1 ألفاظ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
2 الل ساس سي اك سيد اسع ال ماك + تان 
رابعًا ‏ القسَم بِالشَّمس وصّحاها: 

ومن المَواضع التي ورد فيها القَسمم بعوالم السّماءٍ افتعالح سورة 


السشّمسء إذ أقسع بالشّمس وضُحاها في قوله تعالى: «وَآلتنِي نوها 9 
َعَم د لها( وَالَارِ دا لا (2) وَاليَلٍ إدا يَنْسَهَا (2) ولتم وما بنَهَا 1 
وَالرّض وما ها (© وين وما سوَّهَا (2) مها ورم وتوا (2) هذ ألم من 
رَكُنْهَا () وَقَدَحَابَ من دَسَّلْهَا )4 [الشمس١١-١٠1ء‏ 

والضُّحَى في الأصل: انبساظ الشّمس وامعدادٌ التّهار. وسُمَّيَ 
الوقث به"". فهو من التاحية الصرفيِةِ مصدرٌ للفعل ضَحِيَ يَضحى, عبر 
يه عَنَ اسم الذّات للمبالغة”". والشَّمس والقَّمِرُ من أعظم الآيات الذَالَةِ 
على عظمةٍ الخالق سبحاته» وأقربها إلى الحسٌ الإنسانيٌ» وخاصة أن 
الكغير من المنافع التي سخَرَها الله تعالى لأهل الأرض مُرتبظ بحركةٍ 
شمن والقمن ‏ 


وقد أقسع المولى عر وجَلٌ بالشّمسِ وانبساطها في وقت الضّحى 
حيتُ تكون في غاية وضوحهاء واعقدال حرارتهاء قريبةً من التَّفْسِ 
الإنسانيّة المُعطلْعةٍ إلى الأمل فيما يأتي به التّهارُ من الأرزاق» وما يعحمَّقُ 
لها فيه:من الأمنيات: 


رمع دم اس 


ثم عطف عليها قولّه: «وَلْمََرِإِدَائَهَارم4. لإظهار أن آيات الله 
الَظيمة لا تَغيبِ عن الحِسٌ الإنسانيٌ» فالسّمِس تُوقِطظُ ضميرٌ الإنسانٍ 
ونُوجِهْهُ إلى التأمل في عظمة الخالق طوال التهار» فإذا انطّت في طُّلمة 
87 امقرناك القرآن ص 507. 
)١(‏ يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص 087. 


الفَصلُ الثّاني؛ الفَسَم بالغيبيّات وعوالم السّماء الكل 
. 2 لبسسي بمب سيييصيت ا 20 


اللّيل أعقها القمرٌ يَنشِرٌْ أنواره مُداعِبًا وجدانَ الإنسان. واعِطًا بلسان 
الحالء مُذَّكًُا بأنّ وراء الأنوارٍ الهادئة خالقًا مُبدِعَاء وإلهًا مُتفودًا بالفلك. 
«وبينَ القمرٍ والقلب البشريّ وُدُ قديمٌ مُوغِلٌ في السّرائرٍ والأعماق. غائر 
في شعاب الضّميرء يترقرقٌ ويَسعيقظ كلّما العقّى به القلبُ في أيَةِ حال. 
وللقمر هَمَساتٌ وإيحاءاتٌ للقلب» وسُبّحاتٌ وتسبيحاثٌ للخالق, يكادٌ 
يسمعُها القلبُ الشَاعرُ في نور القمرٍ المُنساب.. وإِنّ القلب لَيَشْعِرُ أحيانًا 
أنه يُسبَحُ في فيض التُّورٍ الغامرٍ في اللَيلةٍ القمراء» ويَغسلْ أدرائك 
ويّرتوي» ويّعانقٌ هذا التُورَ الحبيتٍ ويستروح فيه رُوح الله ". 

فالقسمُ بالشّمس في وقت الإشراق الرائق» وبالقمرٍ الذي يُرسِلُ 
أشَعَّيّه السَاحرةً في هدوء اللّيل» له ارتباطٌ وثيقٌ بالتّفس الإنسانتّة وما 
يهِيجُ فيها من تأمّلاتِ وعواطت, وهذا يُناستُ تمامًا أنه بيقغرة القَسمٌ 
بالشّمس والقَّمرٍ بانس الإنسانتَةِ وما أناط بها القرآنُ الكريمٌ من 
واجبات الاهتداءٍ والعبادة وَالتَّوَجُهِ إلى الله تعالى. 

إِنها دعوةٌ للتَفكُرٍ والتَأمْلٍ في عجائب المخلوقات؛ المحسوسة 
في كلّ لحظة من أوقات الثّهار واللّيلء للاهتداء بها إلى الخالق, 
المُدبرء وهي دعوةٌ تقومُ على يساط الحُبٌ والججّمالء واللُطف 
والأنس. وكيفت لا يكون ذلكء وقد اختارٌ المولى عر وجل للقّسم 
أجملّ مخلوقاته؛ المُعحلية بالضّياء والثُورء والألفة والؤضوحء 
والقريبةٍ جدًا من مشاعر التُفوسء والتي يتلذَّذُ اببصرٌ بفضل وُجودهاء 
وهو يَجولٌ في عجائب الدّنيا. ْ 


8615-7 في ظلال القرآن‎ )١( 


1 ألفاظٌ القّسم في افتتاح الشوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
حس وروي م ل ات ييه - 


وبعد أن أقسم بالشّمس والقمر أتبع ذلك بالتّهار واللّيل» بقوله: 
< وار إِدَا جلّهَا (©)وَالَلٍ ذا ينْسَّهَا 4)2: والضَّميرُ في «جَلَاها وتغشاهاء» 
فيه عِدَةٌ أقوال» أظهرّها أنه يعودٌ على الأرضص"» فالتّهارٌ يكش مها ويُظهرٌ 
مافيها من الحُسن والتجائب» والَيلُ يُعْطيها بالطُّلمة فتسعيق ليعفؤغ 
القلب إلى التَأمُل فيما يَظهرُ في اليل من عجائب السَماءٍ وتَنائْر 
الكواكب والتُجوم. 

فذِكرٌ التَّارٍ واللّيل كأنّه تَوطئةٌ ما يأتي بعدّه من ذكر السَماءِ والأرضٍ 
في قوله تعالى: ولتم ومَابنَّهَا (م) وَالْدرْضِ وما ها (4: و«ما» مصدرية 
في المَوضعَين» والتّقدير: والسّماءٍ ويناثهاء والأرضٍ وطّحوهاء أي 
تسويتها وتمهيدها”". ففي اللَّيل ثُرى عجائث السّماء وَدِقّةٌ بنائهاء وني 
التّهار ثُرى ألوانُ الأرضٍ وعوالِمُهاء وجكمةٌ الخالق في بَسطها لتكون 
ملاكمةٌ للحياة. 

ثم أتبع السماء والأرضٌ بذكر النَّفْس الإنسانيّة» إيذانا بأنّ حَلق 
الإنسان لا تنقضي عجائبه كما لا تنقضي عجائبٌ السَّماءٍ والأرض» 


0000 


فقال تعالى: « وتَفيين وم سَوَنهَا © أَشْمَهَا قُورمَا وَبَعُونِهَا (©4» ودما» أيضًا 
مصدرية تُناسث العطف على ما قبلّهاء والتّقدير: ونفس وتسويتهاء 
ومعنى سَوَاها: أنشأها وعَدَّل تكويئها في أ تقويم7". فالله تعالى 
أقسع بالسّماء والأرض والنّفسء باعتبارها مخلوقات عظيمةً تنطوي على 
)١(‏ يُنظر: تفسير القرطبي .14:5١‏ 

0 وقيل في <ماء: إنها موصولة بمعنى: مَنء تعود على الله تعالى؛ والتقدير: والسماءٍ ومن 

بناها... يُنظر: الدر المصون 1:1١‏ 14, 
() يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص 5156. 


القصلٌ الثّاني: القَسَم بالعَيبيّات وعوالم السشماء هن 
ده ص 5 سا 


ما لا يُحصّى من الأسرارٍ والحكم. كما أة قسم بالشّمس والقَمرٍ لارتباط 
حركتهما وضيائهما بِمَنافع البَشْرٍ ومصالحهم. 


ولكنّ النّفْسَ الإنسانيّة التي سخَّرَ اللَهُ تعالى لها ما في السّماوات 
والأرض للانعفاع والتأمّلء مكلَّفةٌ بالنّْظر في أسرارٍ الكون وعجائبه 
للاستدلال بها على الخالق عر وجَلَّء والاهتداءٍ والتَّوحيدٍ والعبادة» 
فالغ اللاخالي إنعامّه عليها بأن بِصَّرَها وعرّفَها بطريقي التّقوى 
والفُجورء ثم تركّها تختارٌ ليكونٌ الجزاءٌ في النّْهايةٍ مَبِِيًا على اختيارها 
ومسيرتها وعملها وكسبهاء قال تعالى: < قد َم مَن وُكْهَا © وَكَدْ حَابَ 
مَن دَسَّنْهَا 0 4» و«مّن» اسمٌ موصول يعودُ على الإنسان؛» ورَّكّاها 
معناه: طهّرّها ونَّمّاها بالخّيرات» ودّسّاها معناة: أخفاها وحقّرها أي 
وصَغّْر قَدرّها بالممعاصي والبُخل بما يَجبُ". 


وقد ذهب كثيدٌ من المُفسّرينَ إلى أن قوله تعالى: « مد فلم من 
رَكَّهَا )4 هو جوابٌ القّسهو” "» وقال الّأمخشري: «فإن قلت: فأينَ 
جوابُ القّسم؟ قلث: هو محذوف تقديره: دمر مَنَّ اللهُ عليهم» » أي: 
على أهل مكّة لتكذيبهم رسول الله يكفء كما دمدمَ على ثموة لأنّهم 
كثثوا عالقا وأقنا « مد َم من رَّهَا 40 فكلامٌ تابعٌ لقوله: 
«تَأَهْمَهَا جْوُرَمَا وَتَقَوَدهًا )> على سبيل الاستطراد؛ وليس من جواب 


القسم فى شّىء»! ا 


.444 :4 يُنظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 
179٠0 يُنظر: التبيان فى إعراب القرآن ؟:‎ )'( 
والدُمدمة: البطش والتنكيل.‎ ."٠١ :4 (؟) الكشاف‎ 


1 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسباتها الدّلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
)ا 0 1 


فَالمُقِسَم عليه كما يَظهر من كلام الّمخشري محذوفٌ تدلُ عليه قِصَهُ 
ثمود» أي إنّ مضمونّ السُورة وما يَحملُه من الإيحاءات هو المُقِسَمْ عليه. 

وقد توضّحَت فيما سبق العلاقةٌ بِينَ الألفاظ المُقِسَم بهاء ويُمكن أن 
يُضافَ على سبيل التّلخيص أن السّماءً والأرض والتشين الإنسانيّةَ مِن 
المخلوقات العظيمة التي تعجلّى فيها أبدحُ أسرار الخَلقَء واقتراثها معًا 
فيه إيماءٌ إلى تسخير السّماءٍ والأرض»ء بما فيهما من المنافع الذنيويّة 
والأرزاق وأدلّةِ الهداية» للنّْس الإنسائتة. 

وهذا من عظيم لُطف الله تعالى بالإنسان» إذ تكمّلَ له بكلّ أسباب 
المَعاشء فهيّأ له الأرض مَسكناء والسّماء سَغَفًَاء وجعلّ له آيات 
الهداية في متناؤل حِسشَه ووجدانه» مبسوطةً أمامَ بصره. ومُخعلطة 
بأحلامه وَتأْمُلاتِه. 

ما مناسبةٌ ألفاظ القّسم لمضمون السُورة فتعجلّى في أنّ مضموئّها 
يقعصر بعد القسم وتبصير الس الإنسانيّة بطريقي الخَيرٍ والشّرء على 
عرض قصّةٍ ثمودّ وعصيانها لنبي الله صالح نل . وما حل بها من الهَلاك 
والانتقام» قال تعالى: كدت َوه يوه 9 إذ ات عَسَنهًا 9 فَقَالَ 
لح رَسُولُ أل نامَدَ َه وَسُفََهَا 8 مَكَذَبوهٌ فَمَفَرُومَا هَدَمْمَ عَليْهِمْ 


ميجو مم 2. > و عردو مم 


بهم بِدَيْهِمْ فَسَوَّحهَا () وَلَايَافُ عَمَبَهَا (402 [الشمس: 00-0. 

ومناسبةٌ هذه القصّةٍ للقسم في افتتاح السشورة تتلخّصُ في أنّ ألفاظ 
القسم انتهّت دلالاثها إلى النّفس الإنسانيّةِ وما يُمكن أن تَختارّه من 
طريقي التّقوى والفلاح» أو الفُجورٍ والحَيبة» فكانت هذه القصّة «نموذجًا 
من نماذج الخَيبةٍ العي ينتهي إليها من يُدَسي نفْسَهء فيحجيها عن الهُدى 


القصلٌ الثاني القّسَم بالثيوثات وعوائم الشتما أنضرط! 
مان امل ع بع دن و9000 _- 


ويُدنُمها»"". وفي ذلك زيادةٌ تبصيرٍ للإنسان بعاقبة الَغي والمّساد 
والفجورء كي يبتعدٌ عن هذا الطّريق» ويّلزمَ طريقَ الهُدى والنّجاة. 

أما المُناسبةٌ الفنيِةٌ فتَظهرٌ في المقابلة بِينَ الُورٍ والتّقوى والفلاس من 
جهة» وبِينَ الظُلَمةٍ والضَّلال والخَيبةٍ من جهة أخرىء فالتُورٌ والظلمةُ 
دلت خلبهجا الفا القسمء والتّقوى والفلاح والضَّلالُ والحَّيبةُ دل عليها 
صريحٌ اللّفظء في قوله تعالى: (وَتَفين وَمَاسَوَهَا (8) سيت 


2 


© قد َم من رَكّهَا () وَقَدَحَابَ مَن دَسَّهَا (4 [الشمس: 7 


واللافتُ للانتباه هو ورودٌ أربعة ألفاظ ا 
وهي الشمس والقمرٌ والضّحى والنّهار؛ في مقابل لفظٍ واحدٍ يدل على 
الظّلمةٍ وهو اللَّيلُ. وهذا يُوحي بوضوح طريق الؤُدى. والعناية الإلهيّة 
بكشفه أمام الإنسان وبّسطٍ آياتِه وأدلّيه في مُتناول حسّه ووجدانه. 

ما اقتصارٌ السُورة على عرض قصّةٍ ثنموة» باعتبارها نموذجًا من 
نماذج الحَيبَةٍ والّلالء دون أن تعرض أحدانًا تمل نماذج التّقوى 
والنّجاة» ففي هذا تلميحٌ إلى أن الغالت على البشر إنكارٌ الأدلَةٍ 
الإيمانيّة» مع وضوحها وكثرتهاء والانغماسش في الباطل» واختيارٌ طريقٍ 
الفُسور والكسواة! 

مما تقدّم ينضح أن ثقة مناسبات دلاليةَ وفنيةٌ بِينَ ألفاظٍ القسم في 
افتتاح سورة الشمسء وبِينَ مضمون السُّورة. والتماش مثل هذه 
المناسبات يُفِيدُ في التّعرُف على دِقّة التّعبِيرٍ القُرآنيَ وسُمُوٌه وغِناهُ 
بالعناصر الف والجَمالّة. 


() في ظلال القرآن 5: 914 


الفَصلّ الثالث 


القّصلُ الالث: القسَمُ بعواليم الأرض ومخلوقاتها 0001 
بوجو عفد حاياتط 1 


تشملُ عوالمُ الأرض كل ما فيها من الجبال والبحارٍ والأماكنٍ 
والمخلوقات وغيرهاء وما يتعاقّبٍ في جوّها من ظواهر الطّبيعة كاللّيل 
والنَّهارٍ والرّياح والأعاصيرٍ والغيوم والأمطار وغيرها. وهذه العوالمٌ 
تدلّ على عظمة الله وكمال ُدرته» لذلك أقسم بتعضها في افتتاح 
الشُوّرء كاللّيل والتّهار والرّياح» وبعضٍ الأماكن الحُقدّسةء إضافة إلى 
الحيوان والتّبات. 


اللَِّلُ والتّهارُ من الآيات الباهرة التي تدلُ على عظمةٍ الخالق 
تباركَ وتعالىء وعلى قُدرته وتصرّفه في هذا المَلكوت الذي يَذْخْرٌ 
بالأسرار والحِكّم والعٌجائب» وهما من النّواميس الكونيّة القريبة إلى 
الجشء العي ترتبظ ارتباطًا وثيقًا بحياة النّاس ومعائيهم وأرزاقهم: 


قال تعالى: «وَحَحَلَنَا الل وَالتََارَ كين َحَوْا َه أل وَحَعَلن] 2 
مُبْهِرة لِبَبَْنوأْ هَضْلا مِّن نَيَكْرْ ولتَعَلمُوأ عد د اليِنِنَ وَلْسَاب 


40004 


فصلتاه سي 4 [الإسراء: 07]. 
وقد ورد القسمٌم باللْيلٍ والتّهار وأوقاتِهما في افتتا أربع سُوَرٍ قرآنيَةٍ 


هي الفُجر واللّيل والضُحى والعقصر. وفيما يلي عرضٌ لتلك المواضعء 
بحسب ترتيبها في المُصحف الشّريفء مع دراسة المُناسبات الدلاليّة 


11 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


والفنيّة بين الألفاظ المُقسَم بها من جهة. ومضمون السوّق التي وردت 
في افتتاحها من جهةٍ أخرى. 


أولا القّسَمٌ بالمّجر: 
في المُجر تبدأ ظُلمةٌ اليل بالارتحال» ويدأ ضوة التّارٍ بالانبعاق» 

فتختلظ بقايا الظُلمةٍ بطلائع الثُورء الذي يُداعثِ حِشسّ المخلوقات 
ويُوتِطّهاء فتَنفضٌ عن عيونها الرقاده وتَستعدٌ للانطلاق في أرض الله 
الواسعة» وامتدادٍ فضاته المّسبحء حالمة بمعائيها وأرزاقهاء مبتهجةٌ بيوم 
جَديدء مُترقّبةً شروق الشّمسء متطلّعةً بشوق إلى ما يأتي به التَّهارٌُ من 
الرّزْق والسّرور والجَمال. 

وفي الفَجر يسود الصَّفَاءُ في الآفاق» ويّعمٌ الهُدوءُ أرجاء البسيطة» 
وتكوة التفش الإنسانية في غاية الزاحة والسّكينة» وَالقَّراغْ من مشاغل 
الدّنياء والشّوق إلى العبادة والتّسبيح» المٌطلّم إلى مناجاةٍ الخالق تباركٌ 
وتعالى» َسِعَمِدُ منه القحمة والكتات والأنس» وتسآله اليا والتوفيق. 

وفي هذا الوقت تنطلقٌ أصواث الدُّعاقِ وتصدحُ في السّماء تراتيل 
الأذان» ويتهيّاً المُؤمنُ لمَوع ده المَعهودٍ مم الله تعالى» فيَقفُ في صلاته 
خاشِعًاء يَتلو كلام الله. ويتقلْثِ على وحي الشّوقٍ بِينَ الوُكوع والسُّجود. 
ثم يأوي إلى الدّعاءِ والتُسبيح. 1 

فالفَجِرُ موعدٌ للقاءِ الله والوقوفي بينَ يديه» ومناجاته والتّضرٌع إليه» 
موعدٌ للنفس الإنسائيّة مع السّكينةٍ والطمأنينةٍ والرّحمة» موعدٌ تبرق فيه 
آمال الفؤاد. وتنبعث فيه أشواقٌ الوُوح» ويَفوح فيه عبيرٌ القُدسيَة 
والتجليات الرّبَانيَة. 


القَصلْ الثّالث: العَسَمُ بعوالم الأرض ومخلوقاتها ارلا 
- 5-9 معد 


وفي الفجر تعمرّقٌ أثواث الظّلمةِ وتتعاتن خيوظ الضّياءء فتحعجبُ 
مواكث النُجومء مُوْذِنةٌ بشروق الشّمِسء وتدفق أمواج التّهار وظهور 
الخلائق في حُلَلٍ الألوان. 

حمًا إِنّهِ آيةٌ من آيات الله العي تنطق بحكميه. وكمال قدرته. ولطافة 
تدبيره. فلا عجتٍ أن يُقيِع به تنويهًا بخَطره» وإرشادًا إلى ما ينطوي 
عليه من الحِكّم والعّجائب. 

وقد ورد القَسمْ بالفّجر في افتعاح السُوَرٍ في قوله تعالى: (مَالْعَجْرٍ3) 
َكل عضر 2) الشف َالو (© وَل دا ير (© هَلْ في دَلِكَ عَم لِى حمر > 
[الفجر:١-0].‏ فالفَجِرُ هو الوقتُ الذي يبدأ فيه ظهورٌ ضَّوءِ الصّباح”" وهو 
في الأصل مصدر فَجَرَ يَفجُرء أي شَقَ» وسُمي به الوقثُ المعروف لأنّه 
5 ظُلمة اليل أي يشقها" وهو المقصودٌ في الآية» وفق ما رجّحَه 
جمهوز الحُفسْرينٌ» و«أل» فيه جنسيّةٌ لتعريف ماهِيّته لدلالته على حقيقةٍ 


المّجر وعدم اختصاصه بفجر يوم مُحدّد". 


أمًا اللّيالي العَشْرُ فقد رجّحَ عامَةٌ المُفسَرينَ أَنّها لّيالي ذي الحجّةء 
الغى تُوكى فيها مناسيلك الحخ0). وجاءت ذكرةٌ من بين.ما أفيع به لأثها 


() يُنظر: لسان العرب (فجر). 

(0) يُنظر: مفردات القرآن ص 115»؛ والتبيان في إعراب القرآن :١‏ 2156 وبصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكعاب العزيز للفيروز آبادي (ت 417ه)» تحقيق: محمد علي النجار؛ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 4: 175 والتوقيف على مهمات التعاريف ص 707. 

() يُنظر: تفسير الآلوسي 19: 7170. 

(؛) يُنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيرطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 01914 5: 254 وفتح البيان في مقاصد القرآن 
هاه 5لك,ء 


3 ألفاظٌ القَسّم في افنتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباثها الدَّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
- د 


مخصوصةٌ بفضيلة ليست لغَيرِها من اللّيالي". وأما «الشّفع والوّتر» 
فالسَفع: ما له زَوجٌء والوّتر: المرد. وقد كثْرّت فيهما الآراءء بحيتُ 
أصبحا أقرت إلى عدم التّحديد ووُضوح المُرادٍ منهما". 

والذي يُمكنٌ الاطيئنانٌ إليه من آراء المفسرين أنّ المُرادَ بهما العَددُ 
شَفْعْه ووّته. ولعلّ المُرادَ الدَّة قِيقَ منهما هو الأَيَامُ والليالي» ففي تعاقّب 
اليل والتَّهارٍ يعتابع اللَفْمُ والوّتء والسَّياق يُقوّي ذلك لورودهما مع 
المّجر واللّيالي» وما يُحِتَّمْ ذلك من افتراض وجود مناسبةٍ بين ألفاظٍ 
القّسمء وبيتها وبِينَ مضمون السُورةٍ عامّةٌ» كما سيَظهرٌ بعد قليل. 

وقوله تعالى: «واللَّيلِ إذا يَسرِ» معناه: ينقضي ويّمضي سائرًا في 
الشّلام!". وقيل: المعنى 57 فيه أي يُسارٌ في طُلمته©. والرّأيُ الأو 
أرجحٌ والله أعلم لأن فيه مناسبةٌ بين انبلا ضوءٍ المَجِرٍ ومرور وقت 
التّهارء وبينَ خُلول الطّلامٍ ومُرور وقتٍ اللّيل. 

قالمُرادٌ بالألفاظ المذكورة إذن جنشهاء دون تحديدها بأوقات 
مقخصوصة: ما عدا اللَّيالي العَشْرَ فهي مخصوصةٌ بِعَشْرٍ ذي الحجّة» أي 
إنَ الل تعالى أقسم بالفجر والشّفع والوّتر واللَّيلٍ الذي يَمرٌ وقن 
باعتبارها تدلٌ على الجنسء فدأل» فيها جنسيّةٌ لتعريف الماهيّة» وجاءت 
الليالي العَشَد نكرةً» لأنها لو دخلت عليها «أل» لكاتت عهديَّةٌ قال 
الرّمخشري: «فإن قلت: فهلا عُرْْتَ بلام العهد لأتّها ليالٍ معلومةً 


,/451:4 يُنظره الكشاف‎ )١ 

(0) ينظر في تلك الآراء التي زادت على الثلاثين: تفسير القرطبي ,1٠ :5١‏ 
() ينظره التحرير والعنوير ١7د‏ 6ا, 

(4) يُنظرء الكشاف 14 7غلاء 


الفَصلٌ الكّالث: «اتقفع سم بعواليم الأرض ومخلوفابها ‏ نهنا 
ا لمسسدم “21 يت م 


معهودة؟ قلت؛ لو فعلَ ذلك لم تستقلٌ بمعنى المّضيلةٍ الذي في التُدكيرء 
ولأنَ الأحسن أن تكونٌ اللاماتُ متجانسة» ليكون الكلامُ أبعدَ من 
الألغازٍ والتّعمية)". 

أما عن المُناسبة بِينَ ألفاظ القّسم فقد توضّحَّ» فيما سبق من آراءٍ 
المُفْسَرِينَ» أن القسم بِالمَجِرٍ يُعبّر عن ابتداءِ النّهارٍ ومرور وَقته؛ ومُروز وقته 
يُسعفاد من المقابلةٍ بين الفجر واللَيلٍ الذي يَسريء فكما أن اللَّيلَ يتسري 
فَمُقابله وهو النَّهارُ يمرٌ ويتمضي. والقسمُ باللّيل جاء مُكمّلًا للنّهارٍ الذي دل 
عليه الفجرُء ومجموعهما يدلَ على تعاقب اليل والنّهارٍ وتتابُع الزّمَن. 

والشَّفعُ والوّتر يسعوعبان عد اللّيالي والأيام وما يَحدثُ فيهما من 
الأقدار والأرزاق وأمور الخَّلقَ والتّدبير الإلهيّ. وبِينَ هذه الألفاظ نبّة 
على فضيلة الأيالي العَشْرء التي تُؤدّى فيها تسمال الج «فإن الحجّ 
وَالنّسِكَ عبوديّةٌ محضة لله وذ وخضوع ع لعظمتهء وذلك 0 ما وَصفت 
به عادًا وثمودٌ وفرعونَ من العبق والتَكبُرٍ والتّجِيُر فإنَ النَكَ يتضمنٌ 
غاية الخُضوع لله وهؤلاءٍِ الأمم عمّوا وتكبّروا عن أمر ربّهم»". 

وأما مناسبةٌ الألفاظٍ المُقِسَم بها لتضمون الشورة فتعجلى في أن 
مدا هذه الألفاظٍ هو على الرَّمَنْء الذي يتل من التّهار وأجزائه» واللّيل 
وأقسامهء ثم يكونُ في تعاقُب الليلٍ والتّهار» شَفْعًا ووترّاء امتدادُ الزَّمَنِ 
وما يَحدتُ فيه من الأقدار والأحكام والحوادث والمُفاجآت والأرزاق 
وانقضاءٍ الآجال وولادة الحَياةٍ وظهورٍ الآياتء وغيرٍ ذلك من عجائب 
التُدبِيرٍ الإلهي وحكمته العَظيمة. 


(5) يُنظر: الكشاف 1/15:4. 
له التبيان في أقسام القرآن ص 758. 


00 ألفاظٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدَّلاليّةٌ والفنيّة لمضمونها 
حتمعننا ” اك 500-92-2 253000 0 
والليالي العشرٌ هي جزء من هذا الزّمن المُتعايع» وفي ذكرها إشارةٌ 
إلى أنّ الله تعالى» خالق الجر وَمُسيرَ اللّيل والنّهارٍء هو المُستجقٌ وحدّه 
للآلوهيّة والعبادة. 


وجواث القسم محذوفٌ على رأي جمهور المُفسشرين”", وهذا يعني أن 
القسم يتناول مضمونَ السُورَةٍ كلّهاء كما ظهرٌ سابقًا في أكثرٌ مِن موضع. 


والشورةٌ تبدأً بعد القسم بتقرير هلاك عادٍ وثمود وآلٍ فرعوث» لأنهم 
عنّوا وتجيّروا وأفسدوا في الأرضء وذكرٌ هؤلاءٍ الأقوام يُناسب اللّيالي 
العشر التي يتوجّهُ فيها المؤمن إلى ربّه عزّ وجل في منتهى الخُشوع 
والعبوديّةِ والإخلاصء كما ظهر سابقًا. يُضاف إلى ذلك أن هؤلاءٍ الأقوامٌ 
أهلكهم الله بعذاب من عنده أرسلَه عليهم في أَيّام ولياله بعضّها شفعٌ 
وبعضها وَتدٌء قال تعالى: (وَلَاَعَادتَمْلِسكُوأ يريع صَرْصَرِ عَِئََ (©) 
سَكَرَهَا عَم سَبِمَ لَالٍ وَكَمَيَهَ أنَّاوِ حُمُوما وى الْقَومّ وبا صَرْع كت 
أَعْجَارٌ كحْلٍ حَاويَةَ (40 [الحاقة 1 10. 

وقال تعالى في ثمود: طمَمَفَروَهَا فَقَالَ تَمنَُّوَأْ في ارم تلَمَدَ يار 
لك وَعَدُ عَبرُ حكُذوب © كلما بجة أنرنا بيعَا صلِحًا اديت حَامَنوأ 


مَحَهُ ِيَحْمَقَ جِننًا وَمِنْ جَزِي يَرْسِذِ إن بلك هْرٌ الْقَوئُ اعرد (© وَلَهَدَ 
آلديت ظَلَيُوأ آلصَيِحَةٌ َأَصْبَحُأ في ديرهم جورت 40 [هرد: هه #حلء أما 
المُدَهُ العي أهلك الله تعالى فيها فرعون وقومّه فهي غيرٌ مذكورةٍ في 
القرآن الكريمء إلا أن بعضّ المُفسٌرينَ أشارٌ إلى أنّ الله تبارك وتعالى أمرّ 
موسى إلا حين دنا هلاكٌ فرعون» أن يُسريّ ببني إسرائيلٌ ليلاء ثم 


() يُنظر: الكشاف : 40لاء وتفسير القرطبي ٠١‏ 47. 


الفصلٌ الثّالثك: قسغ رايم الأرض ومخلوقايها ١1‏ 
ساديدا ا م 


أتبعهم فرع ون وجنوده عند طلوع الشّمسء ثم أغرقُوا في نهارٍ ذلك 
اليوم”"؛ وهذه الأحداث تُناسب القسم بالمّجر واللَّيلٍ الذي يسري 
والشّفع والوّتر. 


وتعرضٌ السُورةٌ بعد هلاك عاد وثموة وفرعون ما يقوله الإنسانٌ 
حين يبسط الله تعالى له الوَرْقَ والتّعيم؛ وما يقوله أيضًا حينَ يُضِيّقٌ الله 
مويية شم ين اله تعالى يعض أفعال الإنسانٍ العي تكولا سيا 

لتُضيبق الرّزقيء قال تعالى: دابل لام د ليدم ©) وا عتَسُوت عَلّ 


ريم زف ور الاك حت لما © مَعيورت لْمَالَ 


و 2 ص 


حَبَاجمًا > [الفجر: 17 :5]» ومن المعلوم أن نصيت الإنسان من الأرزاق 
إِنّما يأتيه في تقب اللَّيل وَالنّهارٍ وامعداد الزّمنء شَفْعِه ووتره. 


ثم تنتقل السُورةٌ إلى رصلو تشهدٍ القيامة» وما يُتبعغها من الحشر 
والحساب والتّيمِ والعذاب» قال تعالى: 26 مك الل 5266 
ص رَبْكَ وَالْتَآكُ صَدَا صَدَا() واف يمن هتد يذ يَدَكَرْ الاضن 


وَأنَّ لهُ لكك ©)يَقُولُ َلَتَق قََمْتُ لياق ) فِومذٍ لا يعدب عذَابه: أعد (8) وله 
وق ههه أحد(4)2 الفجر: 15-5 فيومٌ القيامة وترُء وبه يُحْتَتَمْ الزّمِنُ 
يعنائز النظامُ الكونئ الذي تبدو دِقّنّه وعظمئّه في تتابّع الزن وتعاقُب 
اليل والنّهارء ويَظهِرُ فيه الحقٌ كظهور الضَّوءِ عند انبلاج الفجرٍ من رُكام 
الظلمة والتّخيّط. 


() يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي (ت 477ه)ء تحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشور» ط دار إحياء العراث العربي» يروت 471(ه 5001م 1ه اقل 
وتفسير البغوي (ت ١٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط١,‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ١43اهء‏ 41 115. 


14 ألفاظٌ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
8 - الله 


وتنتهي السُورةٌ بمخاطبة النّس المُطميئّةِ بقوله تعالى: 8 بايا لنَنْسش 


0 


لمظمَيئةُ © أنجبى إل رَيْكِ ايه َه () ادش في يبيى (2) وَل جك 418 
[الفجر: 010-97 فهذه النَفْسُ يدعوها الله تعالى أن تعودّ إلى مُستقرٌها في 
الجنئّة» بعد رحلتها في الأرضء آمنةً من كلّ خحَوفء مُطمئنة بأن الله 
يرعاها ويُفيضٌ عليها كلّ الود والرّحمة. 

هذه التَّمْش كانت آمنةٌ مِن تبدّل الأحوال مع تقلُّبٍ اللّيلٍ والتّهان 
وأصبحّت آمنةٌ من العذاب والشَّقاءٍ بعد أن عات إلى ريّها مُكلَّلةَ 
بِعَطفِه ورضوانه. 


ع ع 


أمّا المناسبةٌ الفتيةُ فتعجلّى في أنّ ألفاظ القسم يُعبّرُْ فيها الفجرٌ عن 
الانبشاق والظُّهِورٍ المُفاجى» وترمرٌ فيها اللّيالي العَشْرُ إلى امتدادٍ الزَّمَن 
ويُشيرُ سَريانٌ اللّيلٍ إلى امتدادٍ الزّمنِ أيضًا وإلى ما يَحْمَى عن الحسٌ من 
التشاعر والأعمال والأحداث» كما يدل الشفعٌ والوّتو على العَدّ 
والإحصاءٍ والتتابُع. 


وأحداث السُورة عُرِضَت بأسلوب يُحاكي الإيحاءات الشابقة؛ 
ويُطابقٌ مدلولاتهاء فممّا يدل على الانبثاق؛ والشُّهِورٍ الُفاجى؛ ويُناسبُ 
القسمَ بالمّجره تصويرٌ العَذابٍ على صورة لسعةٍ السّوط في قوله تعالى: 
«فَصَبِّ عَلِتِهرْ رَيّكَ سَوّط عَذّابٍ )4 [الفجر: +]. ومن ذلك أخدُ الكافرينَ 
وإهلاكهم بعذاب مُفاجئ يترصّدُهم» قال تعالى: « إنَّ رَبّكَ لَألْمِرَصَادِ 08> 
[الفجر: 15]. 


ومما يدلُ على الانبثاق والظّهِورٍ المُفاجئ: وتوالي الأشياءِ وتتائع 
الأحداث» والاحصاءِ والعَذّه قوله تعالى: ددا 5 لص 2 


الفَصلٌ الثّالث: القَسَمْ بعوالم الأرض ومَخلوقاتِها ١‏ 
د ا 3-5 5 و 1 


3 
ررس م روء رمي سا و سعوم 0 لدي رك 


0 رَبك وَاَلْمَآكُ صَفَا صَنًا (©) وجأىه يمي يجهنم يَومِذٍ يسَدَكَر الإضن 
لهُ ألرّذَك 40 [الفجر: 18-7]. فقد ذكرّ الرّمخشَريٌ وجمهورل 

د أن «دَكا داه مصدران في موضع الحالء والتقدير: مكرّرًا 
عليها الدَّكُ ك د«ِعَلّمئُه الجساب بابًا بابّ»» وقيل: الأوَلُ مفعولٌ مُطلقٌ 
والقاني توكيدٌ لفظئ. أما «ضَفًا صَفّاه فهما مصدران أيضًا في موضع 
الحال كالدَّك والتقدير: مُصطفّينَ أو ذوي صفوف كثيرة. وقيل الأول 
حال والقافى محظوفة عليه يتحرف عطقو :مس لوف» زالتقدير: ضما 
فصَفًا9. فؤقوع الدكٌ حدثٌ متكرّرٌ ومَجيء الملائكة واصطفاقُها صما 
بعد صف يدل على التتابُع والثٌوالي» وذلك يُناستٌ اللّيالي العشرّ 
وسرياة اللّيل والإحصاء والعدٌ. أقا حدوثٌ الدّك عد + 
وبروزٌ جِهِنَّمَ» واتّعاظُ الإنسان وصحوئه بعد مُعاينةٍ أهوال الحَشرِء فكلها 
أحداثٌ مُفاجعةٌ تُناسِتُ انبعاق الفجرٍ وولادته. 

ممّا سبق يتَضحٌ أنّ ألفاظ القسم في افتتاح السُورةٍ كانت مُتناسبةٌ فيما 
بيتهاء كما كانت مُناسِبةً أيضًا لمضمون السُّورة وأحداثها من النّواحِي 
الذّلالِيَةِ والفنّة. 


ثانيًا ‏ القَسمٌ باللَّيلٍ والتّهار: 

من المواضع التي ورة فيها القسمْ بالل والهار وأوقاتهماء في 
افتتاح السّوَّرء القَسمٌ باللّيل بل والتهارء 6 تعالى: ٍوَيّلٍ فى () 
َالَمَارِ دا تل (2) وما خَلَقَ اذك والأق إن سَعَو سَعَيَك لشقّ 420 [الليل:١-4]»‏ ويَعْسَى: 


يُغطَي وي 34 شر وهو فم مدعل ليف تفعوله اخحضازاء والتقديره معطي 


5118 والمفصل في تفسير الجلالين ص‎ 141:٠١ يُنظر: الكشاف 4: 0701 والدر المصون‎ )١( 


ال ألفائلك ل:القهم في افاج | الشورٍ القرآنية ومناسباثها الدّلاليّةٌ والفنيّة لمشمودها 
و من امه ديعم جل واويه جام تج ووز 


ما بِينَ السّماء والأرض بظلامه. وتجلّى: انكشّف وظهر. و«ما» في قوله 
تعالى: (وما خَلَقَ الذَّكَرَ والأنتى) مصدريةٌ على رأي معظم المفشرينَ» 
فيكونُ قد أقسم بِاللْيلٍ حينَ يغشَى الكونَ بظلميه. وبالتّهارٍ حين يَظهر 
ويَنكشفُ» وبِخَلقَ الإنسان ذكرًا وأنفى. والرّاجِحٌ غ أن الغراة بالذكرٍ 
والأنثى كل ذكر وأنثى من التشرة فتكون «أل» فيهما جنسيَة لاستغراق 
أفرادٍ الجنس الذي دخلّت عليه2. 


2 


وجوابث القسم مذكورٌ وهو قوله تعالى: ٠:‏ لِإِنَّ سَيَوٌ لق 2 4 أي 
إن أعمالكُم لَمُختلفةٌ م متنوّعة» متها ما هو شد وضلالٌ ومنها ما هو 


خيرٌ و وقلى 3 


ومُناسبةٌ ألفاظٍ القسم لجَوابه تعجلّى في أنّ المُرادَ بِالذّكَرٍ والأنثى 
ولا تخصيهما بالأنسان: وليس وو دلالتهما على كلّ حيوان» لأن 
الي الُشار إليه في جواب القسم ينس ينث إلى الفقلاو التكلفية» حون 
غيرهم من المخلوقات. واللَّيلُ والنّهارٌ وخَلقٌ الإنسان من الآيات 
العظيمة التي تدلٌُ على عظمة الله تعالى وكمالٍ قدرته. واللَّيلُ والنّهارٌ 
هما ميدانٌ الشّعي والكسب والعمل للإنسان سَواءٌُ كان عمله في مجال 
الخير والهُدى أم في مّهاوي الشّرْ والضّلال. 

فالإنسانٌ إِنما يسعى ويعملٌ ويكسب في وضوح التّهار أو تحت 
أسعار الُيل» وجواب القَسم يدل على تنؤع أعمال التّاس واختلافها. 
واختلافٌ الأعمال يُناسئه اخعلاف اليل والتّهار. واخعلاف الذّكَرِ 


)١(‏ يُنظر: مفردات القرآن ص 3507 وتفسير القرطبي 8١:7١‏ والبحر المحيط :٠١‏ 497) وتفسير 
الجلالين ص .4٠١‏ 
(؟) يُنظر اللباب في علوم الكتاب 3١‏ ٠/الا.‏ 


القصلٌ الثّالث: القَسَمُ بعوالم الأرض ومُخلوقاتها /ا1 
م : تت 


والأنغى. يُضاف إلى ذلك أنّ اللَّيلَ رم للشّخْيْطٍ والصّلالء وأنّ التّهِارَ 
رمز لوضوح المقاصد والهٌدىء وهذه الوَمزيّةُ تتسعوفي أصناف الأعمالٍ 
التي يقوة بها الناش في اللَّيلٍ والتّهار©. 

أمَا مناسبةٌ ألفاظٍ القسم لمضمون السُورةٍ فتعمئّلُ في أن السُورةً كلّها 
تدور حولَ تصوير فريقَينٍ من النّاس تميِّرٌ أحدُهما عن الآخر باختلاف 
الأعمالٍ ومقاصدهاء ففريقٌ التزمّ الإيمانَ وسار في طريق الخيرٍ والهُدى 
فتَعيه محمودٌ وجزاؤه مشكورٌء وفريقٌ مضّى في طريق الكُفْرٍ والعناد 
والشَّرٌ والضّلال فسعيّه خائبٌ» ومصيره مَشؤومٌ قال تعالى: 8 كما مَنْ أن 
لق 22 وَصَدَدَ يكلنتق © سيره يتنر © ونا مَنْ يِل وَسْتَْق © ودب 
يلتق © سيره لتر (2) وما يني نه الث دا كه (43 [الليل: ١0م‏ 

وفي هذا السَّياق» من التاحية الفنيّة» مُقابَلةٌ بين طرفين أُحَدُّهُما 
نقيضٌ القّانيء من حيتٌ المعنى إذ جعلٌ الإعطاء والتُّقى والتّصديق التي 
تشتركُ في البّبسيره تُقابلُ البُخلَ والاستغناء والتّكذيب التي تشتركٌ في 
السيره .خاورة كلق لفل في اللأرني الأول بإزاء تقيضيه في الطرف الثاني: 
كما جعلَ الشَّرطٌ الجامع للأمورٍ في الطّرف الأول وهو التَيسيل مناقضًا 
أيضًا للشّرطٍ الجامع لنقائضها في الطّرفب الثّانيء وهو التّعسير". 

والمُقابلةُ هي: إيرادُ الكلامء ثم مُقَابَلئُه بمئله في المعنى واللّفظٍ على 
جهة الموافقة أو المُخالّفة"". والفرقٌ بينها وبين الطّباق من وَجهين: 


() يُنظر في هذا التوجيه: التحرير والتنوير :*٠‏ 4/ا”. 

00 يُنظر: البرهان في علوم القرآن "؟: 408 -451. 

(©) يُنظر: كتاب الصناعتين ص /ا2الا» ومفتاح العلوم للسكاكي (ت ككاه)ء تحقيق: نعيم 
زرزورء ط 1؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1187م) ص 424 


لمدلا انعا :لمم سن سدع الشقر الغراة ومتاساقاالالالتة والقدكة لمسموها 
«الأوّلُ: أن الطباقَ لا يكونٌ إلا بِينَ الضَّدَّينِ غالبا والمُقابّلة تكون لأكثر 
من ذلك غالبًا. والقاني: لا يكونٌُ الباق إلا بالأضداد. والمْقابَلهُ 
بالأضدادٍ وغيرها... وهي ثلاثةٌ: نَظِيرِيٌ» وتُقيضئ» وخلافق»”". 
ثم تنتقلٌ السُورةٌ من الحديث عن اخعلاف الأعمالٍ في الدّنياء 
وانقسام الئاس في فريقَينِء إلى الحديث عن اختلافف الجَراءٍ الذي ينعظر 
كلّ فريق في الآخرة» وذلك بأسلوب المُقابَلةِ أيضًاء قال تعالى: « فَانَدَرَوٌ 
ا تلط )لا يسَلَهَ لا الى (2) الَذِى كدب وول () وَسَيْجَتَها الألق )اذى 
دَق مَالك يتيك( وَمَاالكَملٍ عندة. من يمو 2 © ل عه ْو ريد لفل © 
ولوف برض ()4> [الليل: 51-15]. والأشقّى والأتقى: ب بمعتى الشّمِنَ وَالتَّقِيَ أي 
إنّ كلا منهما اسمٌ تفضيل عْبْر به عن الضّفة المُشبّهة للمبالغة» قال 
الزمخشري: «الآيةُ واردةٌ في الموازنة بينَ حالمّي عظيم من الغشركين 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن : 408. ويُّنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 5: 151٠‏ ومن 
أمثلة النوع النظيري قوله تعالى: «ل تَأَحْدُمْ سِكَة وا َم 4 [البقرة: *'اء فالسنة ب 
من باب الترقاد المقابل باليقظة. ومن أمثلة النوع النقيضي قوله تعالى: « سوك يسك عَنَ كير 
لْعَرْلّ رَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هْوٌ مُسْتَحْبٍ بِالَبْلٍ وَسَارِبٌ بالبَارٍ )4 (الرعد. ١٠0ء‏ ققد قابل بين 
إسرار القول والجهر به وقابل بين «مُستَخفي بالليل» و«سارب بالنهار»» فجُعل بإزاء كل 
لفظ في أحد طرفي المقابلة ما يُناقضه في الطرف الآخر. أما المقابلة الخلافية ففيها لا تكون 
التماباات يدياه ولأجاتاية ران + دالت ايها كما تي قال تعالية كان 
يأو رَيكُمْ لين تكزئز لزيد كي وكين كدق د دان لَعَيدٌ (4)2 اإبراميم: ١ه‏ 
عوابا د مُقابلًا للكفر المراد به الشّركء والزيادة والبركة في مُعابّلة شدة 
العذاب؛ وهذه المتقابلات ليس بينها تضادٌ ولا تناظر» فنقيض كر التعمة كُفرانها 
وجحودهاء ونقيض الكُفر المراد به الشّرك هو التوحيد, أما نقيض الزيادة والبركة فالإنقاص 
والمتحن؛ ونقيض شدة العذاب الرحمة. فهذه المقابلة لا توجد بين أجزائها علاقة تضاذ أو 
تناظرء وإنما علاقة تخالف أو مخالفة فحسب. يُنظر: البحر المحيط 4١:1‏ والتحرير 


والعنوير 1 8ق 


القَصلُ الثّالث؛ المَسَمٌ بمواليم الأرض ومُخلوقاتها غ١1‏ 
م يبعي ا بس سس حت سس ٍِ )ا 


وعظيم من المُؤمنين» فأريد أن يُبالَعَ في صفتَيهما المُعناقِضين» فقيل: 
الأشقّىء وجل مُختصًا بالصُلّىء كأنّ التَارَ لم تُخلَّئ إلا لَهُ. وقيل: 
الأتقّىء وجُجِل مختضًا بالنّجاتِء كأنّ الجئة لم تُحْلَقْ إلا لَهُ. وقيل: هما 
أبو جهل أو أميّةُ بن حَلَفْر وأبو بكرٍ طهه»”". 

فمَضمونٌ الشورة يعركّرٌ حول مسألَينِء الأولى اختلافُ أعمال التّاس 
في الدّنياء وافتراهم إلى فريقَينِء والثَانِيةُ اخعلاف الجَراءِ في الآخرة 
بحسب أعمال كل فريق. 

والجَديرُ بالملاحظة من التاحيةٍ الأسلوبيّةٍ والفنية هو ذلك الثَرتِيتْ 
والتّوازنُ في العَرض فيما بينَ المَسأَلتَينِء ففي مسألة اختلاف الأعمالٍ 
تحدَّتَ أولا عن فريق الإيمان» ثم انعقلَ إلى فريق الكُفْرٍ وزاد فيه قولّه: 
وما ين نه مال إذَاترَصكَ 40 [الليل: .]0١‏ وهذا يدل على أن أعمال هذا الفريقٍ 
في الدٌّنيا كثيرةٌ الاخعلاف والتَناقْضِء فاحتاججت إلى التّفصيل» أما فريق 
الابما فطريقّه واضمٌ» وأعماله خالصةٌ من الشّوبٍ والاختلاط» فلم 

يَحتج إلى التّفصيل. 

أمَا في مسألة الجّزاءٍ فقد افتتحها بقوله: فَنَدَردُوٌ ثرا تصن (2)> 
[الليل: 14]» 5 ثم قدّم ذكرٌ فريق الثَّارِه واكتفّى في الحديث عنه بقوله: هلا 
يَصْلهَآ لَه افق (2) الى كدب وول ()4 الليل: 07-16؛ على حين أخُرَ 
الحديت عن فريق الجئّة» وزادَ في العرض والتّفصيل» فقال: «وَسَئِبتَّهَا 
لُق () الى موق مَالَهُ يكرك © وَمَا خسو يندم ين َو جره © إلا نم1 عه 


00 


َيه لفل 7 ولوف رضن 22> [الليل: 901-17]. وهذا الأسلوث يُو حي يِأن فريقَ 


(0 يُنظر: الكشاف 54:4 


16 ألفاٌ اقم في افتتاح الشْوَرٍ القرآنيةٍ ومناسبائها الدلاليةُ والفنيّة لمضمونها 
لقانت :139199908 ات م 
النَارِ يوم القيامة أمرْهُ ممحسومٌ» وجزاؤه مَحتومٌ؛ ولا يسعحقٌ أن يُلَفْتَ 
إليه» أما فريقٌ الجئّة فتَوابُه عظي؛ٌ؛ وجزاؤه أصناف كفيرةٌ وأنواغٌ مختلفةٌ 
من النّعيم . 

أي إِنّ اخعلات أعمال الكُنَارٍ في لديا يُقابلُه نوعٌ واحدٌ من الجزاء 
وهو التّار. أها صفاءٌ أعمال المُؤمنينَ في الدُنياء والتقاؤها على جومَر 
التُوحيدٍ وحقيققِه؛ يانه اخعلافٌ وتموْعٌ في أصناف النُعيم وأنواع 
الجّزاء. وهذا كلَّهُ من مَزايا التَعبِيرٍ القُرآنِي وسُمُوٌه في المَقاصد الذَّلاليَةٍ 
والتّواحِي الفنيّةٍ والجَماليّة. 

يتضحٌ ممّا تقدَّمَ أن ألفاظ القسم في افتعاح السُورةٍ كان لها مناسباتٌ 
دلاليَةٌ واضحةٌ» ومقاصدٌُ فنتِةٌ لُطيفة. وهذا بعضٌ مما ينسم به التَعبِيز 
القُرآني من الرّفعةٍ والسُّمُوٌ والإعجاز البَلاغِيّ. 


خائقًا ‏ القَسمُ بالصُحَى واللّيل: 

ومن المواضع التي ورد فيها القسمْ باللْيل والنّهارٍ وأوقاتهماء في 
و السُوَرِء القسمْ بالضّحَى والأيل في قوله تعالى: : «والضح 2 وس 
إِدَا سب (2© ما ودَّعَكَ ريك كَ وما ل ©) وَلليدَهُ حَزد لك ين الأول © وَلسَوَقىَ 


ل ع عه 


نيك رَبْك ننق © > [الضحى: ١‏ 15]. 

وسُورةٌ الضُحى نزلّت تطميئًا لقلب النَبِيَ يك بعد قُورٍ الوحيٍ 
وانقطاعه.مدة وشماتة المشركين بد».وما لاقاة :8 يسبب ذلك من هحور 
واصبة وأحزان عظيمة» فجاءت السُّورةٌ تطميئًا له يأنَ الله ما تركّةُ وما 
ققد لى عنه؛ وسيبقى يُوْيسُه وترعاه في الدُنيا والآخرة'". 


.191 :71١ يُنظره تفسير الرازي‎ )١( 


الفصلُ الثّال؛ القسَمُ بعواليم الأرض ومخلوقاتها 325 
5 ج310 3و 1 


وسّجا يَسجُو: سَكن. والمُْحَى في الأصل: انبساط الشّمس وامتدادٌ 
النّهار. سمي الوّقث به”". وفي وقتٍ الضّحى يكونٌ التّهارُ في غاية 
الؤضوح والاعتدال, وتَتَلقَاهُ الس الإنسانيّةُ بالأمل والشّوقٍ لما يأتي به 
النّهَارُ من الأرزاق والمنافع. 

فالسُورةٌ افتّيحَت بالقّسم بالضُحَىء وشكون اللَّيلء ثم جاة جواب 


القّسم وهو قولّه تعالى: مَاوَدَعَكَ ريْكَ وََائَلَ4» أي ما فارقَكَ ريك وما 


أبِمَضَكَ كما يدّعي المُشركون. والتُودِيعُ في الأصل: هو التَّحيّة التي 
يُلقيها المُسافرٌٍ على أهله وذّويهء واستُعيرَ هنا للمُفارقة9. 


والمُناسبة بين ألفاظٍ القّسم وجٌوابه تعممّلُ في أن عدم التّودِيع والقِلى 
يناسيهما الفشيحى الذي فرح بالطمائينة والأمل وَالخَيرٍ وإقبال الأمورء 
ويُناسئهما أيضًا اللَّيلُ الشاجي أي الهادئ؛ الذي كان النَِيْ يله يستأيش 
فيه بمُناجاةٍ ربّه عزَّّ وجلٌ» والقيام بين يدَّيهِ خَاشِعًا مُتضرَّعَاء مُستأنِسَا 
بِعَطفِهِ وحَنانِه ورحمته ووّحيه. ودالّيلُ الّاجي هو الذي يرق ويسكُن 
ويّصفوء وتغشاه سحابةٌ رقيقةٌ من الشَّجَى السّفيف» والعأمّل الوّديع» 
لا اللَيِلُ على إطلاقِه بوَحشته وطّلايه!". 


وذهب بعضٌ العلماءٍ إلى أنّ المُناسَبةً تعجنّى في أنّ الضُحَى 
والإشراق يَرِمْرُ إلى نزول الوحي ومُداوَمهء وَاللَيلَ يَرمُرٌ إلى مُعوره 
وانقطاعه. قال السٌّيوطِ: «وتأمّل مُطابَقةَ هذا القَسم وهو نورٌ الضُحَى 
الذي يُوافي بعد ظلام اللَيلء المُقسَمَ عليه وهو نورٌ الوّحي الذي وافاهُ 
)١(‏ مفردات القرآن ص 507. 


(1) يُنظر: التحرير والتنوير 8٠‏ هؤل؟ا. 
(؟) في ظلال القرآن 315و 


و١‏ ألفاظ القَسَم ٠‏ في افتتاح | الشور القرآنيَةٍ ومناسباتها الدّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
د ص 


بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه: وَدّحّ محمدًا رَيُه. فأقسمَ بضوءٍ النّهِارِ 
بعدٌ ظُلمةٍ اللْيلٍ على ضوءٍ الوّحيٍ ونُوره بعد ظُلمةٍ احتباسه واحتجابه»"2 

وهذا الرأيُ جديدٌ بالأخذٍ به. ولكنّه ليس بَديلًا عن الرّأي الأوّل» بل 
يُكمله ويُتَمَمُه فيكون المفهوم العامُ أنّه أقسع بالضّحَى لدلاليه على 
إقبال الأمورء والتَّفَاؤٌلٍ بما يأتي به النّهارٌ منَ الخَير» وأقسمَ باللَيل 
السَاحِي الذي كان النبئ كل يَجِدُ فيه لَه القيام وحَلاوة المُناجاة. 

ومن جهةٍ أخرى يُنظَرُ إلى اليل الشّاجي الشَاكن على أنه يُعبْر 
امتدادٍ اللَّيلٍ وطوله بِالنّسبَةٍ إلى مَن يَترقَّثِ الصّباح» وما ارو 
المُترمّبٍ من إحساس بالوّحشْةٍ والمُعاناة من طول الانتظار» وهذا ما كان 
يَحصلٌ مع النبئ #ه حينَ انقطع عنه الوّحيء إذ كانَ في غاية الضَّيقٍ 
والكرج والهمٌء وهو يََردّبْ عودته إليه» ويأمُلْ أن يَجِبْرَ الله فؤاده» وأن 
يَرَحَمَ خُرْنّه وأشواقه. 

وما أصعب أن يكونٌ اللّيلُ مَوعدًا للقاءِ ال الكشم بجلال أنوارف 
وَالقَلدّد بأتييه وي#ناجاته» والسُّرورٍ باستقبال وّحيه» وتلقّي قرآنه» ثم 
يتحول فجأة إلى ظُلمةٍ مُوجشة» خاليؤمن الأنس. والغطفي تَرتَعُ في 
سوادها الهُمومٌ. وتشكو الحيرةً فيها أسرابٌ التُجومء والفِكرٌُ مُسْئَتُ» 
والقليك ختصييٌ والذو تافهة في أودية اليلسب: والثى دا تنم أملّها على 
تسَمات تَعَثِد إلى المجهول! 

حقًا إِنَها غايةٌ الحّزن والألم؛ ومُنتهى الحيرة والمَلّلء فلا عجب لِمَن 
بُعاني مثلَ هذا اليل أن يجدّ في المَّجِرٍ رسولَ خلاصء وأن يرى في 
الصّباح مَوئْلَ نَجاق وأن يتَخْدَ من أَشعَةٍ الضُحَى شَرابًا لقلبه المُتعطشس 


لق الإنقان في علوم القرآن 4: 4ه. 


الفَصلُ الثّالث: القَسَمٌ بعوالم الأرض ومخلوقاتها 100 
ا 2 سن 8 1 1 ممم 


إلى التُورٍ! فكيفت إذا كانَ المَجِرُ الآتِي هو المُرتَقَثْء والصَّبحٌ القادِمُ هو 
المُنتظزء والضٌّحَى المُتهادي هو المُرتجَّى؟ 

وتادو مناضبة القسم لمضمون السُورة في أن مَضموتها يدور حول 
أمرينء الأوَلُ تذكير النبئ كَل بما أنعم الله به عليه من الإيواءِ والهداية 
والإغناء والقَانِي توجيهُة إلى الاقتداءٍ برَبّهِ عزّ وجل فيما أَكرَمَهُ به 
فيكونُ رَحيمًا باليّتامّى» جابرًا قلوتٍ دوي الحاجة:؛ صَبورًا على دعوة 
التاس إلى الهُدى والإيمان. 

والأمز الأوّلُ يبدأ يزكر العناية الإلهيّة الي كه وتتصبيره؛ وتبشيره 
بمنزلته العَظيمة في الآخرة» ووّعده بأن يُعطِيّه ريه حتى يُرَضِيّه قال تعالى: 


روعي على معو 5ت ار مع 1 عامطوت ع2 ع + ب 
«وَلَلكيرَه حر لَك ين الأول (2) وَلَسَوْفَ يُعْطِلك رَبْكَ رض (402 [الضحى: ؛-ه]. 


ثم ينتقلٌ السّياقٌ إلى ذكر ما اختصّه به من الإيواءٍ والعّطف والرّحمَةٍ 
بعد الئتعم والضّياعء وما أنعمَ به عليه من الهُدَى والإيمانٍ والاستقامة؛ 
بعل الضّلال والحيرة» وما تفضّلٌ به عليه من الوّزق والغيئ والجاه» بعد 


الفَقَرٍ والحاجة» قال تعالى: ألم يكَدْكَ يتما فَتَاوَى © وَوَجَدَ1َ صل 
فَهَدَئ (2 وَوَجَدَكَ علا فلقَقّ 40 [الضحى:١-ه].‏ 

ثم تنتقلٌ الشُورةٌ إلى توجيه المي كل كما تقدَّمَ إلى أن يكون 
رَحيمًا باليّتاتى؛ عَطوفًا على الفُقراء» حريصًا على هداية اناس إلى الحَقّ 
والعدل» قال تعالى: <تَأنَ لمكا لتر © ون ألَآيلَ هلا تبر 3) وميم 
َيْكَ فَسَرِّت )4 [الضحى::-١].‏ وهذا التَّوجِيهُ هو ثمرةٌ التذكيرٍ المُتقذى 
الله تعالى ذَكَّرَ نبيّه بما أفاضّهُ عليه» مِنّ الرّحمةٍ والهداية واللّطف 
والعناية» ليَقتدِيّ به في تعامله معَ النّاسء فلا يَتوائّى أو يَتَماقَّلَ في نَشْرٍ 
الُدى بيهم ولا يُعامِلهم إلا بِمُنتهّى الرّحمةٍ والعطفم والمَودّة. 


غ10 ألفاطٌ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدَّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 


وهذا كله يُنَاسِبُ القَسمٌّ بالضُحَى وإشراق الور واللّيل السَاحِي 
الهادئ؛ لأنّ كلّيهما يَبعثُ في النّمْسِ الرّاحةَ والسُّرورَء ويُشعرُها بالأمل 
والمّرح بقّربها من الله تعالى. 

ما المُناسَبةٌ الفنيةٌ بين ألفاظ القّسمِ وممضمون السُورة فتتجلّى في أنّ 
القسع بالضّحى الذي يأتي بعد اللَّيلٍ السَاحِيء يُمْلُ انبثاقَ ضَوءِ مُرتَجَى 
يُزِيلُ ظُلمة اللّيلٍ الطّويل» أو إشراقة أملٍ تشفي ي جراخ البأس» أو عبير 
فوع يُنيِي لسع المصائب والهُموم؛ أو وُضوح طريق يُنقِدٌ من الحيرة 
والتَّخبْطِء أو نهاية رحلةٍ يَمحو سُرورُها مَشاقَ السَفَر بالجخيل: 


وكذا جاء مضمونُ الشُورة» إذ عُرِضَ بأسلوب يَجِمعٌ بِينَ أمرين: أُوَلَهُما 
حزنٌ طويلٌ» وثانيهما خاتمةٌ فيها فرح وسُرورٌء فتَعِيمُ الآخرة يُنسي شَقَاءَ 
الدّنياء وإعطاءٌ النبيّ حتى يَرضَى يَمحو ألم اليأس والمُعاناة» قال تعالى: 


مه لك 


وكير حر لَك ين الأول 2 وَلْسَوْفٌ يُعْلِيك رَبك فَوَصَىَ (4)2 [الضحى. ؛-ه]. 

وبالأسلوب ذاتِه جاء تذكيز النَّبِيَ كل بما أفاض اللهُ عليه من الإيواءِ 
والهداية والخنى؛ بعدّ اليم والضّلال والفقرء علمًا أنّ النّعمةَ المَسبوقة 
بالحاجة يكونٌ بُلوعُْها والحصولٌ عليها في غاية المَرِح والشُروبٍ فَلَدَهُ 
الشراب تفوقٌ تعيع الدُنيا إن لاقت ت عَطْشَاء ومتعةٌ الطّعام لا تدانيها 
مُتعةٌ إن صادَفّت جُوعَاء قال تعالى: ل ألم يجَدْكَ نِم فَكَاوَئ (© وَوَجَدَ1َ 
صَالَا فَهَدَى (2) وَوَجَدَكَ عابلا فَأَفْقّ 40 [الضحى: 4-5]. 

وثقةَ في السُورةٍ مناسبةٌ إيقاعيّةٌ تعجلّى في أنّ جواب القّسمٍ وما 
عُطف عليه ثلاثُ آياتء كما أن تذكيرٌ النبي ككل بنِعَم الله عليه استغرق 
ثلاث آيات أيضّاء ثم جاءً ما أمرَّ الله به نبيّه من الإحسان إلى اليّتامى 


التَصلُ الكّالث: القسَمُْ بعوالم الأرض ومخلوقاتها ١6‏ 


والسَائلِينَ ونّشْرٍ الدّعوةٍ في ثلاث آيات» ويُقابل هذا العوازنَ في عدد آيات 
كلّ غرض مَجِيءْ القسم بالصّحى واللّيل مع صفته على ثلاث كلمات. 

يُضافُ إلى ذلك أن مَجِيءَ الألف في مام الفَواصِلٍ له دلالةٌ تُعبْرٌ 
عن الانفتاح والامعدادٍ المُلائم للمّعاني المُقصودة»؛ فهي في لفظ 
«الضّحى» تدلُ على اتساع الآفاق وإشراقها بالتُور» وامتدادٍ التّهار» وفي 
لفظٍ «سَجَى» تُعبّر عن امتداد الليل وسكونه. 

ودلّت على الامتداد أيضًا في جواب القّسم وما عط عليه؛ في قوله 
تعالى: ما وَدَعَكَ ريْكَ كبا ل © لوه حر لك ين الأول © وَلَسَوىَ 
بعْيليك رَبُّكَ فََضَىَ (402 [الضحى: -10؛ فهي في «قَلَى» أي أبعَضٌ المَنفِيّ 
ندل على امتدادٍ التّفي مع امتدادٍ البخض» فالبِفضٌ هَجِرٌ طويلٌ» ولكنّ 
حدوتّه مُستحيل لأنه منفيق» وفي «الأولى» يدل على امدادٍ الحَياة الدّنياء 
فيكون المعتى أن الأعرة يد من ألدّنيا مهما امتدّ زمائها وانّسَع تَعيمُهاء 
وفي «تَرضَّى» تدل على امتدادٍ السُرورٍ والرّضا والعّطاء. 

وفي سياق تذكير النبيّ بما أنعم الله عليه جاءت الكلماتُ العي احتوّت 
الألف وامتدادها في مقابل كلماتٍ مختومة بالنّنويِن تُعبّرُ عن حالات 
سمهي قال تعالى: ألم يجَدْكَيِِمًا مكار (© رَوَجَدَ1َ صَاَلَا تَهَدَئْ (©) 
َوَجَدَكَ عا فَأفْقَّ (4)2 (الضحى::-ه1ء فَالئِعغ والضّلالٌ وَالمَقرُ حالاث 
ُنقطعةٌ منتهيةٌ والإيواءً والهُدى والخِنى حالاتٌ مُمتدّةٌ غير مُنقطعة. 

أمَا تَوجِيهُ النبئ كَل إلى الرّحمةٍ بالّاس والإحسان إليهم ونَشْرٍ 
الُعرة: في قوله تعالى: « عَم الِيِركَائفهَرَ 3) وَأما لتيل دلا مر © وم 


0000 
8 


ِعْمَةِ ريَكَ محرت )4 [الذ »]١-‏ فقد انتهّت الفاصلتان الأولى والثّانيةٌ 


ل ألفاظٌ ١‏ القسم م في اشطا الشؤر , القراهة ومناسباتها الدّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
:7:ظ*:*66780 0 حي سات 


في «تقهز وتنهر» بالهاءِ والّاء؛ والأولى حَلقتَةٌ تُعبْرُ عن مُعاناةٍ اليتامي 
والسَائِلِينَء على حين أنّ الرَاءَ تتّصِفُ بالتّكرار» الذي يُفِيدُ بأنَ مصادفة 
النبيّ لليّتامّى والسَائلينَ سوف تتكرّرء ومطلوبٌ منه تكرارٌ الإحسان 
والصّبر فى كلّ مرَةٍ. أمَا انتهاء الفاصلة الثَالعةٍ بالقاءء التي تنُصفٌث 
بالاتتشارة:ففيه مُحاكاةٌ لتَسْرٍ الدعوة بِينَ الثّاس. 

مما سبق ينَّضِحُ أنّ ثقةَ مُناسبات دلاليَةَ وفنيّةَ بِينَ ألفاظٍ القسم في 
افتعاح سورة الضّحىء وبِينَ مَضمونهاء وهذا يدل على بلاغة التَّعبِيرٍ 
القُرآنيّ» وسُمُوٌه وإعجازه. 


رابعًا ‏ القسَم بِوَقَتٍ القصر: 

ومن المواضع التي ورد فيها القَسم باللَّيلٍ والنّهارٍ وأوقاتهماء في 
افتعاح اللسوتن القسم بوقت العَصرٍ في قوله تعالى: «وَالْمَصَرٍ © إِنَّ 
الإننّ لتى خَْرٍ © إِلّا ألَدِنَ َامَنُوأ وَعَِنُوأ لصحت وَتَوَاصوأ يألْحَيَ 


عض حرجو 


وتواصواً ِأصَرٍ > [العصر: ١‏ 7]. 


والعَصر: قيل هو الصّلاةٌ الممعروفةٌ» وقد أقسمّ بها لمَضلِها بدليل قوله 
تعالى: «حَنفِظُوأ عَكَ لصوت وَالصَككةٍ الْوْسَطَئ > البقرة: +15 وقيل: هو 
العَشِىَء وقد أقسم به كما أقسم بالضّحَى لما فيهما جميعًا من دلائل 
الفُدرة. وقيل هو الزَّمانُ عامَةٌ وأقسم به لما في مُروره من أصئاف 
العجائب". وعامَةُ المُفسَرينَ لم يَخْرجُوا في تأويلهم وتفسيرهم عن 
الؤجوه الثلاثة السابقة". 


)00 ل : الكشاف 4: 4هلا. 
07) ينظر : تفسير القرطبي 8لا تفسير الجلالين ص .87١‏ 


القصل الثالث: العَسَمٌّ بعواليم الأرض وتخلوقاتها ١0/‏ 
- اك 

ما جوابُ القّسم فهو قولّه تعالى: «إنَّ الإنىّ لني حشر © إلى آخرٍ 
الشّورة'". والمرادٌ بالإنسان جنشه. فتكون اللامُ لاستغراق أفراده. 
والخُسر: الغَبْن والخُسران. ومضمون هذا الجواب مَؤكُدٌ بالقسم وبدإن» 
وباللام الواقعةٍ في خبرهاء وهذا يدل على أن المُقَسَمَ عليه خطيرٌ وذو 
أَهمّيَةٍ خاضة, ويُفِيدٌ التَّهُويلَ والإنذارٌ بما يُحيظ بالنّاس ويكادٌ يَدهَمُهُما". 

إن التَأمْلَ في جواب القّسم يَحِعلْنا نُعيدُ النْظرَ في أقوال المُفسْرينَ 
التي تناولت المُرادَ باللفظ المُقسَم به وهو «العصر»» فالخسران 
لا يُلاتمُه أن يكو المُرادُ بالقعصر الصّلاةَ المعروفةء لأنّها في غايةٍ 
الرّبح والتّواب. كما أنّ تفسيرَ العصر بالزَّمانٍ عامّةً أو زمان النَبِي يله 
وأصحابه خاصةً لا يُنايِبُ الخُسرانٌ أيضًاء فالزَمانُ يحوي أخلاط 
التّاس وفيهم الخاسرٌ والرّابح. 

أما تفسيرُ العصر بِالعَشِيَء وما هو قريبُ منهء مُتمكْلُا في السّاعات 
الأعيرة من التهارء فهو الدذئ تناس الخُسرانَ تماقاء جاء ل مفاتيح 
العَّيب للرّازي: 

«إِنّما أقسم بهذا الوقت تَنِيهَا على أنّ الأسواقّ قد دنا وقث انقطاعها 
وانتهاءٍ التَجِارةٍ والكسب فيها. فإذا لم تَكتسِبْ ودخلت الذَّارَء وطافٌ 
العِيالٌ عليك يسالك كلُ أحدٍ ما هو حَمَّهه فجيتهإ تَحْجَلُ فتكونٌ من 
الخاسرين... فكما أقسمم في حق الرَابح بِالضُحَىء فكذا أقسمَ في حقّ 
الخاسِر بالعٌصر. وذلك لأنّه أقسم بالضحى في حقى البح وبِشَّرَ الرَسول 
أن أمرّه إلى الإقبال» وههّنا في حقّ الخاسر توعَدّه أنّ أمره إلى الإدبار. 


)١(‏ يُنظر: إعراب القرآن وبيانه ٠١‏ "الا01. 
000( يُنظرء التحرير والتنوير للا اثلاة, 


١‏ ألفاضٌ القّسَم في افتناح السُوَرٍ القرآنيَةِ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 

٠: 99‏ ا لل سس سد اه ا سد : 
ثم كأنّه يقولُ بعضٌ النُهار باق فحت على التُدارْكِ في البَقيّة بالتُوبة. 
وعن بعض السآف: تعلّمتْ معنى السُورة من بائع التلجء كان يصيخ 
ويقول: ارحَمُوا من يَدوبُ رأش مالهء ارَحَمُوا مَن يدوب رأش مالف 
فقلث: هذا معنى «إنَّ الإنكنٌ لني حُْسْرٍ 4 يمر به العص؛ٌُ فيمضي عمزه 
ولا يكتسث فإذا هو خاسِر»9". 

يضح مما ذكرَهُ المَخْرُ الرّازي أن المُرادَ بالعَصر العَشيٌ والشاعاث 
الأخيرةٌ مِن النّهار» وفي هذا القَسم تَنبِيةٌ على أن عُمرَ الإنسانء الذي 
يكتسث فيه الصّالحاتء يُوشِكُ أن يَنقضِي كما يَنقضي النّهالُ ولم يبقَ 
فيه للتّوبِةٍ والعّمل الصَالحٍ إلا سُوَيعاتٌ قلايِلٌ. فعَليه أن يستيقظ من 
غَفليه» وأن يسرعٌ قبلَ فوات الأوان» فالمَجالٌ ضَيِّقٌء والوّقتُ قصيرٌء 
وليس فيه مِتَّسَعٌّ يَحعَمِلٌ التَباطُوٌ والتأجيل. 


الرّياحُ قو قوةٌ عظيمة سخْرها اله عزّ وجل لتجري بين الشماء :والأرض» 
ولها من المنافع والٌقَلّبِ ما يَشْهدُ بعظمةٍ الخال وكمالٍ قُدرته. وقد 
أقسم الله عزَّ وجل بالرّياح في افتتاح شبوزة الذاؤيات» فال تغالى: 
«وَالدَّرِيْتِ دَروَا © فلكت وقْرا © مريت مرا © مَالْميستٍ أمْرا © ما 


لو ع ملل 


توعدون لايق (©0 وان لين وفع مرك [الذاريات: .]5-١‏ 


وألفاظ القّسمِ هنا هي صفاتٌ أقيمقت قِيمّت مُقامَ ممَوصوفات» طوِيَ ذكرُها 
تَشويقًا وتعظيمًا لهاء لتَذهتٍ أفهامُ السَامِعينَ في تقديرها كل مَذْهَبٍ 


)١(‏ يُنظر: تفسير الرازي 77 4/اا, 


الفّصلٌ الثالث: :الققم واي الأرض ومخلوقاتها 10 
غ2 البتييينيا 


ُمكن. وهذه الصّفاتُ معطوفٌ بعضّها على بعضٍ بالفاءء والغطفك 
بالفاءِ يقتضي تناش بها وتجانْسَهاء فيجوزٌ أن تكونٌ لجنس واحلر وهو 
الغالك في عطفب الصّفات بالفاء» ويجورٌ أن تكون لأجناس مُتنوْعةٍ 
بيتها تقاربٌ وتجانُس 9 


وتفسيرها على تنوّع المموصوفات أنّ الذاريات: هي الرياحُ لأنّها تذرو 
الثْراتِ أي تُعِيرُه وتُفرَفُه. وذَروًاء مفعولٌ مُطلّق. والحاملات وقرَاد هي 
السّحْبُ المُشبَعةُ بالقطر. وأصلٌ الوفر: الجملٌ التي وهو هنا مفعولٌ 
به لاسم الفاعل الحايلات. والجاريات يُسرًا: هي السُّمُنُ التي تَجري 
فوقّ الماء. واليّسر: اللينُ والشهولة» وإعرابه: نائث مفعول مُطلق على 
تقدير: جَريًا يُسرَاء أو حالٌ من الضّمير المُسمَّيِر في الجاريات» فيكونٌ 
مصدرًا في توفع | سم المَفعول» والعقدير: مُيَسَرةً. والمُقسّمات أمرًا: هي 
الملائكةٌ لأنّها تقس لع له الأمطارٍ والأرزاق وغيرهاء فأمرًا: مفعولٌ 
به أو تفعلٌ التقسيع مأمورةٌ بذلك؛ فيكون «أمرّاه حالاء وهو مصدرٌ 
بمعنى اسم المقعول”". 

وتفسيرٌ ألفاظٍ القّسمٍ باعتبارها تعودُ إلى موصوفي واحلر هو أنّها كلّها 
صفاتٌ للرّياح فالذّاريات: هي الرُيالح التي تَذْرُو الات وقِطَعَ السّحاب 
في السّماء؛ أي تُفيدها وتسوقها. والحاملات وقرًا: هي أيضًا الرّياحُ التي 
تَجِمعٌ الشّحات لمعمل بالمطرٍ وتحوله . والجاريات يُسوّاء هي الرّياحُ 
تَجري بالشّحاب بعد تراكّمه وقد أَنْقِلٌ بالممطرء فيكونٌ جَريُها هِيّنًا ليّنًا 


() يُنظر: التحرير والعنوير 785375 ا" 
(') يُنظر: الكشاف 4: 594 والتبيان في إعراب القرآن ؟: 201١7‏ وتفسير القرطبي 54:17 والدر 
المصون .841:1١‏ 


1 ألفاضٌ القَسَم في افتتاح السُوَّرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدَّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
لل 


شأن الجاري بجمل تقيل. وَالمُمّسَّمات أمرًا: هي الرَّياحُ التي تنتّهي 
بالسّحاب إلى المَواضع العي يَنَزلُ فيها المَطو". 


وسواءٌ كانت الصّفَاتٌ تعودٌ إلى أجناس متنوّعة» أم إلى جنس واحلدٍ 
وهو الوياح» فمِنَ الواضح أنْها تدل على الشرعةٍ وعلى در الله تعالى 
وإحكام صُنعِهء علمًا أنّ الفخرٌ الرّازي رجح أن تكون الصّفاتُ الأربمُ 
للرّياح» وقد جُعِلَت قَسَمَا على الَعث والنُشورء لأنْها تُقَايِلٌ مَراجلَ إعادةٍ 
الخَلق. وهي: التفخ في البُوق» وجمعٌ أجزاءٍ الأجساد المُتفرّقةٍ وإحياؤهاء 
ثم السّيرُ إلى المَحشَّرء ثم الحساث والجزاء"". 

بوب الريح يُقا بل التَفْح» وجَمعها للشحاب وحَملّه يُقابِلُ جَمعَ 
أجزاءٍ الأجسادٍ وإحياءهاء وجَريائُها بالّحاب المُعقّلٍ بالمَطر يُعَابِلُ سَيرَ 
الئاس إلى المَحشّر مُتْقَلِينَ بعواقِب أعمالهم؛ وتَقسيمُها للسّحاب المُمطِرٍ 
على بقاع الأرضٍ الذي يدلُ على إعادةٍ إحيائها يُقَاِلُ ما ينالّه كل إنسانٍ 
من جَرْاءٍ في الآخرة. 

وهذا الأسلوبُ في غاية البتلاغة والبتيان» وفي هذا التّوضيح والمُقَابَلةٍ 
تظهرٌ المناسبةٌ جَلِيَةَ بِينَ الألفاظٍ المُقسَمِ بهاء وبِينَ جواب القّسمء وهو 
قوله تعالى: 8 افا وْعَدُونَ ِيف © وََ أي لغ > [الذاريات: ه -5]ء أي إن 
الذي تُوعَدونَ به مِنّ البَعث والجساب صدق. والدّين: الجَزاءٌ بعد 
الجساب» وهو واقعٌ أيضًا لا تحالة!". والقداشبة إذن بِينَ القّسمٍ وجوابه 
دلاليةٌ وفنتِةٌ في آن واحد. 
)١(‏ يُنظر: تفسير الرازي 78: 2171 والتحرير والعنوير 804-77 


(9) يُنظر: تفسير الرازي 1:78 171. 
() يُنظر؛ روح البيان لإسماعيل حقي الإستانبولي (ت 157١اه)ء‏ دار الفكرء بيروت» 4: 144 


القَصلُ الثّالث: القَسَمٌ بعوايم الأرض ومَخلوقاتها 1 


يَعميّزْ القَسمُ في افتتاح هذه السُورةٍ بأنّه شفع بعد ؛ الكراب يسم 

م هو قوله تعالى: (وَالسَكَ داتِ لبك (5) إن لَنى كول ِف (©) يُزَْكُ عَنْهُ 
نْ أَفكَ )4 [الذاريات: ١‏ -4]. فققد أَقِسَمَ بالسَّماءٍ ذات الحُبك. والخثك: 
الطؤق» وهي المَساراتٌ المُخْتلِفةٌ للنجوم والكواكب والمَجرّات. مُفردُها 
حبيكةٌ مغل طريقة. والقول: اسم جنس يراد به المبالَّغةٌ والتُكغير. 
والمُختِّف: المُتناقِضٌ الذي يُخْالِفُ بعضّه بَعضًا. وهي أقوالّهم في 
ال يليه بأنّه شاعرٌ وساحرٌ ومّجنون. وفي القرآن الكريم بأنّه شِعرٌ 
وسِحرٌ وأساطيدٌ الأَوّلِينَ وغيرٌ ذلك» ويَشْمُلُ ادعاءاتهم باستحالة التعشٍ 
والجّزاءء وإنكارهم حقائق الإيمان والوحدائيّة. 

ويُؤدَك: أي يُصرّف عن الإيمان. والهاء في «عنه» تعودُ على الإيمان 
بالقُرآنِ والنبي قله . ومعنى «من أفِك»: أي من هو مأفوكٌ العَقل؛ وهُو 
الضَّعِيفُ العفْلٍ والتأي2, 

والقسمُ بالسّماءٍ ذات الحُبك يُنَاسِتُ جوابّه وهو القَولُ الممُختليك» 
مع ما بيتهما مِن فَرقٍ وهو أن المسارات في السَّماءِ تُعبْرٌ عن الصّنعةٍ 
الإلهيّة والاجسخام والنُظام الدّقيقء أمَا القَولُ المُختلِيث فأشير به إلى 
الاضطراب وَالتَّنافُْضٍ فيما يَقَولُه المُشركونٌ المُنكرونٌ للإيمان والجزاء. 
وَالقَسَمٌ الثاني هو تَذِيِيلٌ للأول. فالأوّلَ كانَ لإثبات الجَّزاءء والعّاني 
لإبطال مَقولات المُنكرينَ واعتقاداتهم الفاسدةا". 

أمَا مُناسَبَةٌ ألفاظ ل اسم في افتعاح السُورة لمَضْموِيها فتعلخَّسُ في أن 
مضمولّ السُورة يدورٌ حول إثبات الحَشرٍ والجزاء» وتهديدٍ المُكذّبِينَ 


() يُنظر: مفردات القرآن ص »6١‏ وتفسير القرطبي 17: ؛ واللباب في علوم الكتاب 18: 317 
() يُنظر: العحرير والتنوير .75١:15‏ 


1 ألفاظٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


وقبشير المتّقينَ بالِجئةٍ والمُوزء والعّذكير بالآيات العي تدلُ على الألوهيّة 
والؤحدانية؛ والإشارةٍ إلى مصير المُعاندينَ والمكذَّبِينَ من الأمو 
السَابقة» وإرشادٍ النّاس بالنّجوءِ إلى الله تعالى على سبيل الشرعةٍ والفرارٍ 
إلبه. لأنّ لمجال ضيو ولا يسَّسمُ للجَدل والعنادٍ ولمعت ووَعدٌ الله 
تعالى آتٍ لا مَحالةَ وهو قريب 


وأحداثٌُ الخَلقِ والإعادة والحَشر والجَاءِ تُشبهُ هُبِوبٍ الرّيح وسَوقَها 
السَّحابِ وتُوزِيعَه على المَواضِع بأمر الله» وإنزالَ المَطر الذي فيه إحياء 


للأرض بإذنه تعالى. .ومن هنا توضّحت الكناسبة بِينَ ألفاظٍ القَسم 
وغرض السُورة. وفيما يلي التّفصيل: 


تبدأ السُورةٌ بعد القَسَمِ الأول والقاني» واسعيفاءِ الجواب لكل منهماء 
بتهديد المُكذبينَ بالحَشْرٍ والجزاء» المُتَخْبّطِينَ في الجَهل والضّلال» قال 
تعالى: ِّْلَ خرصت © الي م ف حَمَرَوَسَاهُورت © يسَُونَ ين يوم لين () 
2 مّ ع أَلثَارٍ ره دقوأ ك2 مدا أل كُُ يذه و رفك 
[الذاريات: .]4-1٠١‏ وَالْخَرَاضُونَ: الكَذَابُونَ. والغّمرةٌ في الأصل: مصدرٌ مرّةٍ 
للفعل عَمَر أي غَطَىء يُسعَعمَلُ دالّا على الماءٍ الكفير الغامِرِء ثم 
اسيُعيات في المجاز فجُعِلَت مثلًا للجَهالة الي تَعْمِرُ صاحبهاء وهو 
المُرادُ في الكية"©, وهذا السَّياقٌ يُنَاسِبُ القسمَ في افتتاح السّورة» بحسب 
المُقَابَلةٍ العي عرضئها بِينَ هبوب الريح وأحداث السّاعةٍ والحساب» كما 
يُنَاسِتُ القسَم الثاني من حيث الدّلالةٌ على القَول المُختلف المُضطربٍ 
الذي يقوله المُكذبون. 


10:15 يُنظر: مفردات القرآن ص 514 وتفسير القرطبي‎ )١( 


الفَصلُ الثّالثك: القِسَمٌ يعوالم الأرض ومخلوقاتها ١‏ 


ثم تعرضٌ السُورةٌ في المُقابل ما يَنالّهِ المتّقَونَ في الجنّةِ من أصناف 
النّعيم» جزاءً على إيمانهم بالشاعةٍ والجسابء وما قدَّمُوهُ مِن عمل 
صالح في حياتهم؛ قال تعالى: «إِنَّ اْميّنَ فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ () َاحِذِينَ مآ 
الهم َي لتم كلا مِلَ كي ينيد © كنا قلا ين ال ما يَجئُوة 6 
وَيالْأَضَارِ هم يستَغْفِونَ (2) وف وله حنٌ لِمَكِلٍ وَلْحْرْورٍ (4)5 الذاريات: 1-1١‏ 
وهذا السَياقٌ يُناسِبُ القّسع بالرّياح» لأنّ مبادرةَ المُمّقِينَ إلى الإيمان» 
وانطلاقّهم إلى العمل الصّالحء وإسراعَهُم في دروب الخَيرء كان كهُبوب 
الرّيح. ويُناسِبُ القسَّم القّاني من جهة أن قولَ المُتَّمَيِنَ واحدٌّء وإنّما 
أعمالُهُمْ الصَالِحةٌ هي المُتنوّعة. 

ثم تنتقلٌ السُورةُ إلى إرشادٍ الإنسان وتبصيره بآيات الله الدَالّةِ على 
عظمته وكمال قُدرته. وتلكَ الآياث قريبةٌ منه وفي مُتناول حسّهِ وإدراكهء 
وحاضرةٌ في عجائب التّفس الإنسانيّة» وفي خلق الأرضٍ والسّماءء 
قال تعالى: «وَفٍ الْرّضٍ إن إنثوقيت © رف ثيك ألا بير © > 
[الذاريات: ٠١‏ -90]. وهذا السّياقٌ يُنَاسِبُ القَسمّ» لأنَ الرّياح من الآياتٍ التي 
سخّرَها الله بِينَ السّماءٍ والأرض» وهي من أقرَبٍ المُدرّكات المحسوسة 
إلى المُتَأْمّلِينَ. 

ثم تعرض السُورةٌ مُصولًا من عذاب الدُنيا الذي نرّلَ بالمكذَّبِينَ من 
لخم السابقة كقومٍ لوط وآل فرعونٌ وعادٍ وتّمودَ وقوم تُوح, فنجّى الله 
لمؤمنينَ» وأهلك الباقينَ بأنواع مُختلفة من العَذابٍ تُحاكي سُرعةً الرياح 
وتقنّبهاء كما تُحاكي اختلاف أقوالهم واعتقاداتِهم» وممّا ورد من قصص 
لعَذاب قولّه تعالى في عاد: 7 وف عَادِإِدْ رسلا عَم ليح العم (8) 2 
من تَءِ أننَ عَلَِهِ إِلَاجَملتَهكاليوٍ 402 [الذاريات: 8-8]. 


134 ألفاخك القشم في افتتاح الشوّرٍ القرآدة :ومن ومناسبائها الدَّلاليَةُ والفنيّة لتشمونها 


ثم تنتقلٌ الشُورةٌ إلى الحديث عن عجائب خلق السّماواتٍ والأرض» 
وما فيهما من مظاهر عظمة الله وقُدرتهء قال تعالى: « وَاَلتََاه بييَسَهَا اتير 
39 وطن )وا 2 يَ وَرْنَها ب لْمَيهِدُونَ (2) وين كُلٍ شَىْءٍ حَلذنا رَدَجَينِ 
عل تَدَكونَ 5 مَْرَُأ إلى 8 م إن لكر مِنْهُ دي مين (4)2 [الذاريات: 40 'داء 
وفي هذا السّياق عُبّرَ عن التَوبةٍ والرُجوع إلى الله بالفرار إليه» وهذا 
يُناسِبُ القَّسِمَّ بالياح من حيثٌ الشرعة» ويُناسِتُ ما عرضّته السُورةٌ قبله 
من فصول العَذابٍ الذي نزل بالمُكَذّْبِينَ من السَّماءِ والأرض»ء فمَن سكن 
في أرض الله واستظلٌ بسمائه فعلَيهِ أن يُسرعَ إلى حُصون الإيمان ويلتجئّ 
اللو الله وإلا فالهلاك في الدَّنيا والخُسران في الآخرة. 

ليطا اللاودا إلى مُواساة النبيّ كلهء وتصبيره على أذَى 0 
وأن يَستورٌ في الدّعوةٍ إلى الله وإرشاد المُؤمنينَ» قال تعالى: 8 فول عَنْهُمَ 
فَمَآ أت يلور © 2 ظٍَِّ نّ ألزّذَي ب نَمَعٌ ألؤيييت )> [الذاريات: ذه 5ه]. 

وأخيرًا تُحْتَعمُ السُورة بالوَعيدٍ والتّهدِيدٍ للكافرينَ بما 4 يوم 
القيامة من أتواعٍ الأهوال وألوان العذاب» قال تعالى: 8 هَويْلُ لَِدنَ 
دروأ مِن يَوْمِهم + الى يُوَحَدُون 4082 [الذاريات: ا 

إنّ المشاهدّ والأحداتٌ والحقائقَ التي عرضّتها السُورة تَصبٌ في إثبات 
الحَشرٍ والجّزاءء وقد جاءت المَشَاهِدٌ في الْسُورَةٍ سريعةً الأحداث والتَتابُع» 
تُحاكي في ذلك سرعة الزياح في تقلبها بِينَ السّماءٍ والأرض» ومن هنا 
كائت المُناسَبةُ الدّلاليةُ والَنِهُ بين ألفاظٍ القسم ومضمون السُورة. 

يضاف إلى ما سبق أن القسمَ في هذه السُورة بالؤياح وبعضٍ 
التخلوقات الأخرى كالسّحاب والقُلك والملائكة» المموصوفة بشرعة 
الحركة. على رأي بعض المُفسَّرينَء أو القَسمَ بالؤياح وحدّها التي 


القصلٌ الثّالث: القسَمْ بعوالم الأرض ومُخلوفاتها نا 
93 - سس 


تقّصُ بالشّرعة أيضًاء على رأي آخرين؛ يُوحِي بأنّ التاس المخاطبينَ 
بالقّسم ومَضمون السُورة ليس لديهم مُنْسَعٌ للتفكيرٍ والانتظار» بل 
المطلوب منهم المُبادَرَةٌ والإسراعٌ كما يُسرِعٌ مَن يَدهَمْه خطرٌ في الفرارء 
وإلا فات الأوانُ وخات سَعيِهُم وحَسِرُوا أَنفْسَهِم. 

وأخيرًا ذكرّ الفخرٌ الرَازِيٌ أن الله تعالى أقسم في السُوّر التي تتعلّقٌ 
بإثباتِ الحشر والجَراءِ بالمُتحرّكات كالصّافاتِ والذّاريات والمُرسَلاتِ 
والقاؤطائيه للا اللسهن فيه جججع رتفريق: بوذلك بالتعركة أنيقه01. 


سه عَوَالِمِ الأرض التي أقسَّم بها اللهُ تعالى» في افتعاح السُّوّرء 
الأماكنٌ المُقدّسة. وهذه الأماكنٌ لها رَمِزيّةٌ رُوحيّةء وإيحاءٌ إيماني» كما 
سيظهر. ولهذا فإِنّ تعظيمها بِالَسم بها إِنّْما يَرَجعُ لاعتبارات تتعلّق 
بِقُدسيتِهاء وارتباطها بالرّسالات والأحداث الإيمانيّة. وقد ورد القسمُ 
بالأماكن المُقدّسةٍ في افتتاح شورئيٍ الور والتلد. 


أوله القّسمّ بالطور: 
مِنَ الأماكنٍ المُقدَّسةٍ التي ورد 5التسع بها في افتتاح السُوَرٍ الطواقة 
وما عُطِفَ عليه في قوله تعالى: «وَاظُورٍ © وكتب مَسَظورٍ 2 ف رَقِ تور 


2 وَالبَيتِ الْمَعمُورٍ 2 وَآلسَقْفٍ المرنوع ع © وَالَحْرٍ أَلْسَجُور (© إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ 
لوقع )4 [الطور: 97-١‏ 


170:18 يُنظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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222222222222222727]!١!َّ[‏ 7 و 7 ع1 


والطور: الجبلٌ الذي كلم اله عليه موسى عليه السّلام؛ وهو طُورٌ 
سيناء. والكتاب المَسطور: القرآنُ الكريمٌ وغيره من الكُعب السّماويّة. 
والتسطور: المكتوب على وجه الانتظام في سشطور مُتقنة, وتنكيز 
الكتاب لتَعظيمه وتشريفِه. والرّق: الجلدُ الرّقِيق يُعَدُ للكتابة» ويُطلّق على 
الصّحيفة. والمنشور: المَفتوحٌ المُيَسَرُ للقراءة. والبَِيتُ المَعمور: قيل هو 
5 السَّماءٍ الرَابعةٍ حِيالَ الكعبة» تَطوفٌ به المَلائتكة» وقيل هو الكعبةٌ 
المُشرّفة» وعُمرائها بطواف النّاس حولّها واجتماعهم عندّهاء وهو 
الأنسَبٌ لعَطفِه على الطور”". وَالسَّقَفُ المرفوع: هو السَّماءٌ لأتها 
كالسّقف للأرض. 

والبَحِرٌ المَسجورٌ: قيل هو المَملوءٌ ماءً؛ وقيل المُوقَدٌ المُشْتعِلٌ بالتار 
من قوله تعالى: ل وَإدَا أَلْبِسَارٌ سجَرتَ 42 [التكوير: :]» ويكونُ ذلك يوم 
القيامة على رأي بعض المُفسَرين"'". وتفسيرّه بالمَملوءِ ماءً هو الأصحٌ 
لأنه ورة في سياق يدل على النُظام وَالدّقَةِ والإحكام, وهذا يعني أنّ 
الغراد صورةٌ الببحر في الدّنياء وليس في القيامة» لأنَ النْظامْ الكونيّ فيها 
َعنائرٌ ويُهدّم. وقيل الممسجورٌ من الأضداد ويّعني الفارغٌ والمملوء!". 

والقّسمْ هنا من النُوعٍ المُتعدّد إذ أقسم بعدّةٍ أمورٍ تدلُ على ألوهيته 
ووَحدانيّتته وعجائب صُنعه وحكمته. ولم أجِْ من المُفِسَرِينَ مَن قدَّمَ رأيًا 
شافيًا في العلاقة بِينَ الألفاظٍ المُقِسَم بهاء وممّا يُذكّر من ذلك ما قالّه 


.78471 ينظر: العحرير والتنوير‎ )١( 

(0) اإيُلظر في تفسير المفردات: الكشاف 4: 408 وتفسير القرطبي 12: 208 واللباب في علوم 
الكتاب 18: 11 والمفصل في تفسير الجلالين ص 1827, 

() يُنظر: الدر المصون .34:1١‏ 
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ابن القيّم أن الله تعالى أقسمَ في هذه السُورة بسيّد الجبال» وسَيّد الكُتّبء 
وسيّد البُيوت» ويكون ذلك متضمتا للتبُوتين خ المُعظّمئَينْ ُبوَةٍ موسى 
ونُبِوَةٍ مُحمَّدٍ ليذ » وكثيرًا ما يَقَرِنُ بيتّهما وبين ع محلّهما» كما في سورة 
الغّين والزّيتون» ثم أقسم بمَخْلوقينٍ عظيمَين وهما مَظِهَرُ آياِه وعجائبُ 
صَنعتِهء وهما السَّقفُ المَرفوعٌ والبَحرُ المسجورا". 

والذي يَبدوء والله أعله» أن الغرض من السُورة إثباثُ الجَراءِ والوَعدٍ 
والوعيد» والشخاطبوث بها هم أهل مك فقابِلَ بين ثبؤِْين هما ب 
موسى نَل ونبِوَةٌ محمد وَله» وأشار إلى الأولى بالطورء وإلى القّانية 
البِيت المعمور, ولكلٌ نبي منهما كتابٌ مسطوره وقومٌ أَرسِلٌ إليهم؛ ثم 
ذكرَّ السّماءَ المرفوعة والبَحرّ المسجورٌ لما فيهما من الآيات الدَالّةِ على 
قدرته عر وجلٌ» وفي الوقت ذاتِه تهديدٌ بأنّ العذات يَنْزْلُ بالمُكذّبِينَ من 
السَّماءِ ومن بحار الأرضٍ أو زلازلها. 

وذكرٌُ البحر المسجور فيه إشارةٌ إلى هلاكِ فرعونٌ وقومه بالغّرق» 
ووَعيدٌ لأهل مكةَ بأن يُصيبهم ما أصاب قوم فرعون. وإذا كانُوا يَعتقدون 
أن الفح بعيدٌ عنهم» وهم في مأمَن من عذابه؛ فِالسَماءُ ليست ببعيدةٍ 
عن أحد. وله قاد أذ يرنسل عليهسم جذاها من قوقهسم أو من قحم 
أرَجلِهمء وأن يَخِف بهم جانبٍ البَرّء وكلُ ذلك مذكورٌ فى القرآن 
الكريم» كما في قوله تعالى: # لبس رك يحْيفَ يجاب الو أو ويل 
عَنََسَكُمْ حَا حَاضبًا شد لا يَدُوا لكي وَحكيلا 402 [الإسراء: 1دا. 

ويُؤيّدُ هذه المقاربة الاسعنتاجيّة أن جواب القسم تضمّنَ التأكيدٌ 


على وقوع العَذاب والوعيدٍ بأهل مَكَّةٌ في قوله تعالى: < إِنَّعَدَا اب رَيْكَ 


(0 يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص 11١90‏ -135. 


1 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدَّلاليَُ والفنيّة لمضمونها 
ااا +الفاق انطع فو اتاج اشير القرااية رولا مراك اليه والخدنة عدوي 
وقعُ )4 |الطور: 7]» وهو يَشسْمُلٌ العذات في الدُّنيا والآخرة» كما هو 
شَأنُ فرعونٌ وقومه. إذ أَعرِقُوا في الدُنياء كما تَوعْدَهُم بعذاب الآخرة 
في قوله تعالى: (وَيِومْ تَُومُ َلمَاعَةٌ أَدَضُِوَاءَالَ فتعوت أسَّدّ ألْعَدَابِ 20> 
[غافرء:4]. وفي هذا التّوضيح كفايةٌ لبيان النّناسُب بين ألفاظ القّسمٍ 
ومناسبتها لجوابه. 

أمَا مناسبةٌ القسم لمضمون الشُورة فتعجلّى في أنّ السُورةً تضمّتت 
بعضٌ مشاهد القيامة وأهوالهاء كاضطراب السّماءء وتهدّم الجبال» قال 
تعالى: « يوم مود ألعآة موا © وَقييدُ الال سَبا © كَل بتي 
ََمَكذَيينَ 40 [الطور: -1]» وهذه المشاهدٌ تناسث القسم بالطورء 
والسّقف المَرفوع» لأن الجبالَ والسماء تكونُ قد عُرضّت في صورئين 
متقابلقين» الأولى في موطن البناءِ والإبداع ودِقَةٍ الصّنع والنّظامء وذلك 
في الدّنياء والثّانيةُ في موطن الهدمٍ والتَنائُرٍ والمَوضَّى يوم القيامة. 

والْقابلهُ بِينَ المشهدّين آذنّت بالإيجاز في عرض حوادث الشاعة» 
اعتمادًا على أنّ كلّ المَذكورات في موطن البناء لها صورةٌ وحالةٌ في موطن. 
الهقدم» والاكتفاء بعرض صورة الجبال والسَّماءِ في هذا الموطن يُشِيرٌ إلى 
أنّ للبحارٍ المذكورة في ألفاظ القسَّم حالةً مُشايهةً أيضّاء يَستحضِرًها الذَهِنْ 
مقا ورد في شور أخرى نحو قوله تعالى: لوَإِدَا الِْسَارُ سرت )4 
[التكوير: »]١‏ أي ذهت ماؤها واشتعلّت نيرانًا"» وقوله تعالى: ود الْسَارُ 
فَيْرَثُ 409 الانفطار: *] أي طفّت واختلطت", ويُمكن الجمع بين هاتّين 
الآيقين بأنّ تفجير البحار وهو طغيائها واختلاطها يكوثُ أولاء ثم يُتبعْه 


)00( يُنظر: تفسير الرازي 1 
)0( يُنظر: تفسير البيضاوي نلبلفة 
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الّسجِيرُ وهو ذهابُ مائها واشتِعالّها, والله أعلم. وفي هذه المقابلة وما يُبنى 
عليها من إيجاز مناسبةٌ دلاليةٌ وأخرى فنيةٌ؛ كما توضّح من العرض السابق. 

ثم انعقلت السُورةٌ إلى وعيدٍ المُكَذّْبِينَ بعذاب التارء قال تعالى: 
ِهذه أَلتَادُ أل كسم يها كُكَدْبوْنَ 40 الطور. 4]. وذِكرٌ النَارٍ وعَذابها 
يُناستٌ ألفاظ القسم التي تدلَ على الوّحي والكُتْبِء لأنّها لا تُعلّم إلا 
بهاء كما يُناستٌ القسم بلفظٍ الطُور والبِيتِ المعمورء باعتبارهما من 
الأماكن التي نزل فيها الوّحِئ على الأنبياءِ بالكُتب والتّشريع. 


ثم يأتي ذكرُ الجئة وتَعيوهاء وما يَجِدُه المُتّقَونَ فيها من طيبٍ 
وسُرورء ويستغرقٌ الحديثُ عن الجنةِ اثنتي عشرةً آي أوَلُها قولّه تعالى: 
ؤإِنَّ ليقن فى جَنّتٍ وير © فَكنَ يمآ ءالهم ريم وَوَقهُمْ مَمهُمْ عَدَابَ 
للْحِيم (402 الطور: 08-17 والتّفصيلُ في وصف الجنةٍ ونّعيها يُناسبُ 
ألفاظ القُّسمء من جهة أنّ ألفاظ القسم تُعبْرْ عتما في الدّنيا من المنافع 
والتّعيم للئاس كاقَة» على حين يُعبّرُ مشهدٌ الجنّة عمّا في الآخرة من 
سن الجَاء للمتّقِينَ. فالشياقان متشابهان بما فيهما من تنؤع وتفصيل. 
ومناسبةٌ التَشْابُهِ بيتهما فنيّةٌ ودلاليَةٌ في آن واحد. 

ثم تعرّضَتٍ السُورةٌ إلى مُواساة النبئ كَل وتفنيد ادّعاءاتٍ المُشركين 
وأقوالهم الفاسِدةٍ فيه بِأنّه كاهنٌ ومجنونٌ وشاعرٌ ومُفْتَرٍ للقرآن الكريم» 
وممّا ورد في هذا الشأن قوله تعالى: « هسك رمأت بعت ويك كاه 
وَلَا يون 48 [الطور: 54]. وهذا السَياقٌ يُناسبُ القسع بالطُورٍ والبِيت 
التعمورٍ والكتاب المَسطورء لدلالة هذه الألفاظٍ على عظمة القرآن 
الكريم وصدق الوّحي والرّسالة» وهي تَسْهِدُ بذاتِها على بُطلان ما يذّعِيهِ 


5 ألفاط القّسم في اذتتاح الشُوَرٍ القرآنيةٍ ومناسبائها الدّلاليَةُ والغنيّة لمضمونها 
ثم انتقلّتٍ الشورةٌ إلى تحدّي المُشركينَ وتبكيتهم أمامَ مُعجزة 
القُرآنء وخلق السّماوات والأرضء وعظمة الله تعالى» وكمال قُدرته 
وسّعةٍ عِلوه ثم إنكار اعتقاداتهم الفاسدةٍ وعِنادهم الذي لا يُستندٌ إلى 
دليل» وما يتٌصلٌ بذلك قوله تعالى: ١‏ أ يوون وَل بل لا ومن 69> 
[الطور: 6]ء وهذا يُناسبُ القسم بالكتاب المسطورء وقوله تعالى: 9 أمّ 
حَلْمُوا نوات وَالْأَرْضٌ بل لَا يفون ()4 [الطور: :+1 وقوله تعالى: ١‏ أَمّ 
َم سلَهُ يموت ده أت مُسَتِحُمْ بلطن مُبِينٍ 42 الطور:<؟]. وإبطالٌ 
ادّعاءات الكافرينَ بحق النبئ كلله. وذِكرُ خلق السّماواتٍ والأرضٍ وسْلَّم 
الاستماع» كل ذلك يُناستُ القسم بالسَّ قف المرفوع والألفاظٍ الأخرى 
التي تدلٌ على أماكنَ في الأرض. 
ثم عات السُورةٌ إلى مشاهدٍ القيامة» وتهديدٍ المُشركين بقُربٍ وُقوعهاء 
ومن ذلك قونّه تعالى: 9« دَدَرَهُمَ حَقٌ لقأ يَوْمَهُمَ أل فيه مسَعَمُوكَ 40 
[الطور: ه4]. وقد توضّح أن مشاهدّ الشاعة تُناسث ألفاظ القسم من جهة 
المُقابَلةِ بِينَ حالتي اليناء والهقدم؛ وهي مناسبةٌ دلاليةٌ وفنيةٌ في آن واحد. 
وأغعيدًا انجهت الشُورةٌ إلى مُواسةة النبئ طَله وطمأنته بِأَنّه في حفظ 
لله وعنايته» وأرشدّتةُ إلى الصّبرٍ والتّسبيح» قال تعالى: لوَأيرٌ لحك رَيْكَ 
نَكَ بين وَسبَح جمد وَيَكَ ب كنم () وَبنَ يل هبيه ودر الور )4 
الطور: م؛ -44]. وهذه المُواساةٌ تتضمّنٌ مناسبةً لطيفة للقسم بالسّقفٍ 
لمرفوع في افتتاح السُورة» فالسَّقَفُ المَرفوعٌ هو السََّماءٌ كما تقدَّم؛ 
وَالنّجِومْ المَذكورةٌ هنا هي زينثُها ومَجلَّى بَهائِها وجمالها. فكما أنَّ جمال 
لسَماءٍ لا يكتملٌ إلا بنُجومهاء فكذلك كمال العبادة لا يكونُ إلا 


بالُسبيح والدّعاء. 


القصل الثّالثم ال ققدم بمواليم الارض ومخلوقابها هنا 
: - - 11991332337 


يُضاف إلى ما تقدَّم من مناسبات أنّ الغرض الأساسيّ للسورة هو 
إثباث الجزاءٍ والوّعدٍ والوعيد”'؛ وجميعٌ أحدائها ومشاهدها تدورٌ حول 
هذه الحقيقة» التي لا سبيلَ إلى إدراكها إلا عن طريق الرُسْل والوّحيء 
فكان في القسم بالطٌور والكتبٍ الكسماوية والببت المعمور تنبية إلى 
الممصدر الوّحيد الذي 5ُوْخَذُ منه حقائقٌ قُ الغَيب» وُعرَفٌ به أحداثٌ البعث 
والتُشور والجّزاءء وهو الوحئ الذي يَنزلُ بالكب على الرُّسُل. أما القِسمُ 
بِالسّماءٍ والبَحرٍ فتنبيةٌ إلى ما يُستَدلٌ به على وحدانيّة الله وعظمته وتهديد 
بإيقاع العذاب بالمكذَبِينَه كما ظهر سابقّاء وهما من التّاحية الفنيةِ تأسيش 
لبناء أسلوب المُقابلة» بِينَ مشهدّي البناءِ في الدُنياء والهدم يومَ القيامة. 

مما تقدّم ينضح أن القسم في افتتاح السُوَرِء سواءٌ كان مُفْرَدًا أم 
مُتعدّدَاء فإنّ ألفاّه تكونُ متناسبةً فيما بيتهاء ومناسبةً لجوايه 
ولمضمون السُورة التي تُفتَتحُ به. وتلك المناسبات تتعلّق بالتُّواحي 
الدّلاليَةِ والفنية معَاء 


خائيًا ‏ القسمٌ بالبّلدِ الحرام: 

من المواضع التي ورد فيها القسمٌ بالأماكنٍ المُقدّسةء في افتتاح 
السُوّرء القسمٌ بالبلدٍ د الكرام في قوله تعالى: «لآ أي يكذ أبَلدِ () وَأتَ 
عل يكدًا ليلد 17 ووالير ومَا ود (2 لَقَدَ حَلَقََا لضن في كر (40 [البلد ١‏ كاء 
ودلا» قيل فيهاء زائدةٌ للتّريينِ» وقيل: زائدةٌ لتوكيدٍ القسم وقيل: إِنّها 
نافيةٌ ويُسعفاد من تفيها أن الله تعالى لا يُّقسِمْ بشيءٍ إلا إعظامًا له» فكأنّه 
بإدخال حرف النّفي يقول: إِنْ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظا يعني 


(0 يُنظره التبيان في أقسام القرآن ص ه. 


لفل 0 ألفاظٌ القّسم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباثها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
أنه يَستأهِلُ فوقَ ذلك من التّعظيم". وقد وردّت هذه الآراء لدى الحديث 
عن القسم في سُورة القيامة. 

والمُهمُ أن جمهورٌ المُفْسّرينَ مُتَفقونَ على أن صيغة «لا أقسم» هي 
صيغةٌ قسيٍ كما ظهرٌ في سورة القيامة "2 ويُؤيْدٌ ذلك أنه أقسَم بالتلد في 
سور الئَّينَء حيث قال: 9 وَهُدًا الْبَلرِأَلدَمِينٍ ()4 (العين: *]» قال القرطبيٌ: 
«فكيفت يُحِحَدُ القسمُ به وقد أقسَع به)0"؛ فالقرطبئ بهذا يَردُ على من 

فالسُورةٌ إذنْ افيحَت بالقّسم بالبلدء وهو البلدٌ الحَرامُ مكّةٌ المكرّمةٌ 
بإجماع المُفسَّرين”". والقسمٌ في هذه الشُّورة من النّوع المُتعدّد. لأنّه 


أقسع بالبَلدٍ وعطفت عليه: «وَوَلِد واو )4. أما قوله تعالى: «وَأتَ حل 


2 د مترد 


ينْذَا ألبلَدِ 4» فقيل هو اععراضٌ بينهماء وقِيل الواو حاليّة» والتقدير: 
أقَسم بهذا البلدٍ حالةً كَونِك مقيمًا فيه» وهو الأنسَبُء لأنَ مكّة ازداةت 
شَرفًا بإقامة النبئ يك وبعفيه فيها». وحِلٌ أي: حال مُقيم فيها". والوالِدٌ: 
قِيلَ آدمُ وقيلّ إبراهيم» وقِيلَ المُرادُ بها كل والدِء وهو الأنسَبٌ لعدم 
وجود ما يدعو إلى التشتخصيص. و«ما» في قوله «وما وَلَّدِه هى موصولةً 


.551 3٠١ يُنظر: الكشاف 4: 308» وتفسير القرطبي 14: 41» والدر المصون‎ )١( 

774:19 يُنظر: الكشاف 4: 304» والتحرير والعنوير‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي .084:1١‏ 

(5) يُنظر: البحر المحيط :٠١‏ 9ا4. 

(5) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص8”. 

(3) يُنظر: الدر المصون 25:1 والمفصل في تفسير الجلالين ص١1‏ وهناك آراء أخرى في 
تفسير المراد بكلمة «جل». يُنظر في تلك الآراء: الكشاف :: 0لا واللباب في علوم 
الكعاب 5١‏ 779. 


القصلٌ القالث: القَسْمٌ يعواليم الازض ومخلوقايها قفنلا 


وتعني الذَريَ» وشُدِلَ عن «من؛ إلى «ماف» لأنّ «ماء أشدٌ إيهاما فعُدِلَ إليها 
لإرادة التّفخيوه!". 

أمَا المُناسَبةٌ بِينَ الألفاظ المُقسَم بها فقد ذكرٌ ابن القيّم أن القسمَ 
بالبلدٍ وبالوالد» باعتباره آدمَ عليه السّلام؛ قد تضمّنَ أصلّ المكان وأصلَ 
السُّكَانِء فمَرجِعٌ البلادٍ إلى مك ومَرجِمٌ العبادٍ إلى آدم'". ولم أعثْز 
لغَيرِه على رأي في هذا العتجال: 

والذي يبدو أن القَسمَ بِمكَةَ هو حتمًا باعتبار ارتباطها بالعبادةٍ 
والتّوحيدء ففيها البيث الحَرامُ» وهو أوَّلُ بيت وُضِعَّ في الأرض لعبادةٍ 
لله" قال تعالى: 8 إدَّ أَولَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لل بََةَ مبَارَك وَهُدَى 
ََعَكَمِينَ 40> 1آل عمران: :14]. وأمَا الوالدُ وما وَلدّ فتَشْمُلُ النّاس كلّهمء 
وذِكرُهم مع البيتٍ الحّرام تنبية إلى أن عبادةً الله تعالى وتوحيدّةٌ واجبٌ 
على كلّ الّاسِء كما جاء في نحو قوله تعالى: ( وَمَا حتت نوالا 
ِلَا لِحبْدُون (2> الذاريات: 5م]ء والله أعلم. 

أمنا المُناسبة بين ألفاظٍ القسم وجوابه فتَعلخَصُ في أن جوات القسم 
هو قوله تعالى: «لََدَ لفن لضن كبو )4 أي في تَعَبٍ ومَشقَقٍ 
لِمُكابّدته مَصاتب الدّنيا وشّدائدٌ الآخرة؛ والمُرادٌ بالإنسان جنش الإنسان 
عاقةٌ"». والقسم بالبلدٍ الحرام فيه إشارةٌ إلى شدائد الدّنيا التي يُعاتيها 


() يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن :٠١‏ 74» والعتحرير والتنرير 7١‏ 549. ومنهم من ذهب 
إلى أن «ماء مصدرية. يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص !771 

(1) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص 70. 

() يُنظر: الكشاف 54351 

(4) يُنظر: تفسير الجلالين ص 808 وفتح البيان في مقاصد القرآن 14١:16‏ 


00 ألفاضٌ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسبائها الدّلاليَةُ والقنيّة لمضمونها 
- 5-5 متمد الشف لم كلس موت يب ولام د 


الإنسان» لِما تتّصِفُ به مكَّةُ المكرّمةُ من قَسوة مُناخجهاء وجَدب أرضهاء 
وصُعوبةٍ الععيش فيهاء قال تعالى في صفتها: لبِوَادٍ عَيرِ ؤى دَرع * 
البراهيم: “اء وفيه أيضًا إشارةٌ إلى التكاليف الشرعيّةء وما يُقاسيه المُؤْمِنْ 
المُلتَزِمُ بها من مَشقَةٍ التُكليفب والعبادةٍ والقعال والفِّن في حياته؛ وما 
يُواجِهُه الكافز أيضًا من ضِيق وحَيرةٍ وضّياع في الدّنياء وعذاب وذلٌ في 
الآخرة. أما قولّه (ووالدٍ وما وَلّد) فهو يشملٌ كلّ التّاسء كما ظهرَ سابقّاء 


وهو مُحتؤى في جواب القسم «لَقَدَ لقنا لسن فيكبَرٍ 0». 

وكا متاسية ألفاظٍ القسم لمضمون السُورة» فالشّورةٌ تذكدٍ أن الله 
تعالى قد وهب لكلّ إنسان بَصِرًا وبَصيرةً وبّياناء وعرَّفَهِ طريقَ الخيرٍ 
وطريق الشّرْء ثم كان الاش باختيارهم فريقَينِء فريقًا اختارٌ طريقَ الخيرٍ 
والهُدىء وفريمًا جحدّ نِعَمَّ الله وسار في طريق الشَّرٌ والضّلال» وسيكونُ 
الجزاءً لكل فريق ب ب اختياره وعمله. والقسم بالبلد الحرا ثم 
عَطتٌ «والدٍ وما وَلَّدهِ عليه» الذي يشمل الناس جميعًاء يُومِئ إلى وجود 
الفُرِيقينء حين بُعِث النبي كله في مكّة, إذ توزّعَ الناش بِينَ مُؤمنٍ 
مُصِدَّقء وكافرٍ جاحد. وفي السُّورةٍ تَهديدٌ للفريق الثاني وحثٌ له على 
التزام طريق الخَيرٍ والإيمان» ونبدٍ طريق الشَّرٌ والضَّلالٍ والعناد. وفيما 
يلي التفصيل. 

تبدأ الشورةٌ بعد القسم وجوابهه اللَّذَّينِ تضمّنا خَلقَ الإنسان وما 
يُلاقيه من تعب ومشاق في حياته» بعرض نموذج من نماذج الكفرٍ 
والعناد. قال تعالى: ١‏ أَبِحْسَبُ أن لَن يَمْدرَ َيِه د (2) يَمُولُ ملكت مال 
بدا © أَيكْسَبُ أن لَه ره أحَدُ )4 البدد.ه-/]. وهذا السياق يبدأ 
بالاستفهام المرادٍ به الإنكارٌ والتّوبِيحٌ والزَّجِرُء والتقدير: كيف يظنٌ 


الفَصلُ الثّالث: القَسَمُ بعوايم الأرض ومَخلوقاتها 10 
9 الاك ا ااا 1222135355 
هذا الظنّء وهو مخلوقٌ مقهررء لا يستطيع أن يدفعَ عن نفسه 


شدائدٌ الحياة؟22 


ومناسبةٌ هذا السّياق لألفاظ القسم وجوابه تعمثّلُ في أنّها عبرت 
عن ضعف الإنسان وخضوعه لخالقه» ففي القسم بالوالد والولدٍ إشارة 
إلى أصل الإنسان وهو التُطفةٌ وفيه أيضًا تلميحٌ إلى ما يعحمّله الوالدُ 
والولدٌُ من مشاقّ وواجباته كل منهما تجاه الآخرٍ وثجاه نفسيه 
ومعاشه» وأكّد التّعثُ والمشقّةُ بما جاء في جواب القسمء فكان القسمُ 
وجوابّه مقدّمةً مهّدّت للاستفهام الإنكاريٌ في السّياق المذكورء الذي 
يُقَرّر أنّ الذي خلق الإنسانّ قادرٌ عليه ومُحيظ به وهو سميمٌ لأقواله» 
وبصية بأعماله. 

وتُتابع السُورةٌ أسلوت الاستفهام الإنكاريّ في توبيخ من يتكبّر على 
الإيمان» ويُحارث الدّعوةَ» قال تعالى: أَلرجمَل لَه عيينِ ( وَلِسَانا 
وَسَفَئيرنِ () وَمَدَيسَهُ ألَجَدَيْنِ (40 [البلد: 6 ١٠]ء‏ وهذا السّياقٌ مناسبٌ لألفاظ 
القسمء من جهة أن البلدّ الحَرامَ موطن الرّسالةٍ يُناسبٌ الهداية إلى 
طريقي الخيرٍ والشَّرْء كما أنّ في ذكر العَينين والشَّفْتَينِء وما يتّصفانِ به 
من القائٍَ امار مناسبةٌ للقسم باثنين هما الوالدٌ والولد. 

ومن جهةٍ أخرى فإنّ القسم بالوالد والولد فيه توجيةٌ للإنسان أَنّه 
يكفيه لإدراكِ ضَعفِهء وقُدرة الله تعالى عليه» أن يتأمَّلَ التّمرٌ المُتدزج 
لولده. وكيفيّة تطورٍ حواسشه. وانتقاله من ضَعممٍ إلى قوّة» على حينَ 
ذكِرَتٍ الحواش في الشياق السَابق مرتبةٌ بحسب أسبقيتها في أداءِ 


() يُنظر: المفصّل في تفسير الجلالين ص١712,‏ 


5 ألفاظ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسبائها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
55 53ظ 1 2 ل وي وعدا و عه لدو 


الوّظائف» فأولّى الحواشس اكتمالا واستعمالا النْظرُء ثم يأتي التْطق ثم 
الإدرالكُ الذَّهِنُ الذي أشير إليه بالهداية. 

ثم تنتقلٌ السُّورةٌ إلى الحديث عن قَسوةٍ الكافرينَّ على التّاس» 
وبُعدِهم عن الرّحمةٍ التي يتّصفُ بها المُؤمنونَ» قال تعالى: «فَلَا أَفَنَحَمَ 


لْمقبدَ (2) وم أَدرَنكَ ما الْعقبَهُ (ن) َك رمِبّةِ (© أو طلم ف يو ؤى مسْعَبَةَ () يما 
د مقرَية (2) أو مشكينا ذاماريق (©) تدان مِنّ ألذِينَ ءامنوأ وتَواصوأ بلصَّبْرٍ وََوَاصَوَا 


اممو )> [البلد: 097-1]» فهله الآياتُ جاءت ردًا على ذلك المتكبّر 
المُعايدء الذي يُنفقٌ مالّه في مُحارَبةٍ الدَّعوةٍ وإيذاءٍ المُؤْمنِينَ» خانتت 
لعَرسْمَ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لإنفاق المال؛ ومُعامَلةٍ التّاس بالتُطف والرّحمةٍ 
والمُواساة. فمَن أبَى وانحرف وتكبّر فقد اختارٌ طريق الشَّرٌ والخُسران» 
لأنّه ما اقتحمٌ العَقبَةَ ولا كان من الذينَ آمنوا... 

وألفاظٌ القسم مناسبةٌ تمامًا لهذا السَّياقء لأنّ القسم بالبلدٍ الحرام 
يدلُ على الإيمان» وما يَنطوي عليه من الرّحمةٍ بالتّاس ومُواساةٍ 
المُحتاجينَ منهم بالمال» وكذلك القسم بالوالد والولد يدل أيضًا على 
ما بينهما من الرّحمة والمودّةٍ والإعانةٍ والإنفاق. وقد توضّحَ أن مَدارَ 
السّياقٍ السَابق كان على الرّحمةٍ والإنفاق والمُواساة» وهي المُناسبةٌ 
الدّلاليَةُ بيته وبينَ ألفاظٍ القّسم. 


وأخيرًا تنتقلٌ السُورةُ إلى الحديث عن الجَّرْاءٍ في الآخرة» فالمُؤْمنونَ 
هم أصحابُ اليُمنٍ والُوز والنّجاة» والكافرونَ هم أصحابٌُ الشُّوْمٍ 
والثّارء قال تعالى: ١‏ تُدَّكَانٌ من لين ءَامنُوأ تصوأ يالصَّبر ونَواصَوْأ اممو (8» 
يك تعب َمَضَبْ اليه () وان عرو يا هُمٌ حب الْمَفْعَمة (8) عَليِمْ ار 
مَوْصَدَة 400 البلد: 150-17. والنُواصي بالصّبر والوّحمة يُناسبُ ألفاظ 
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القّسمء التي تدلٌ على الإيمان والرّحمة» وما يُكلّتْ به المُؤْمنٌ من الصَّبرٍ 
على الواجبات وتحمّل الإيذاء» كما تدلٌ على ما بِينَ الوالدٍ ووَلدِه من 
الؤدٌ والواجبات والصَّبِرٍ أيضًا. 

والحديثُ عن صفات المُؤمنينَه في هذا السّياق» ومَنزلتيهم في 
الآخرة» جاء تأسيسًا لفن راق من فنون الأسلوب وهو المُقابّلة» وهي هنا 

من النّوعَ التّقيضِيء إذ تتألّث من طَرفينٍ مُتقابلًين على سبيل العٌضاد 
احتوّى الظّرفٌُ الأَوّلُ على «الَّذِينَ آمئواء والميمنة» في مُقابل «الّذِينَ 
كفرواء والمَشأمة» في الطَّرَفٍِ القّاني. 

وأسلوب المُقَابَلةَ بعد أن تعحدّدَ مَلامِحُه بما يُذكّر من ألفاظ 
مُتضادَةٍء يَسمحٌ بإيراد بعض الألفاظ في أحد الطّرفّيِن دُونَ إيرادٍ 
تقيضها في الطّرف القانيء اعتمادًا على أنّ ما هو مَذكورٌ في 
أحد الطّرفَينَ يَسعدعِي الممحذوف في الطّرف الحُقابلء بِقَرينةٍ 
المُقابّلةٍ والتّضادٌ. 1 

وفي المُقابَلةٍ الشابقة ذكِر التُواصِي بالصّبرٍ والرّحمةٍ مع المُؤْمنِينَ» 
دون أن يُذْكَرَ تَقيضه في الطرف الثّاني» لدلالة بعلو المُقَابَلةِ عليه» 
فيُستفادُ أن الذينَ كفروا لا يَتواصَون بالصَّبرٍ والرّحمة. وأيضًا ذُكِرَتِ الثَارُ 
مع الكافرينَ في الطرف القاني» دون أن يُذكر نقيضّها في الطّرف الأوّل» 
لذن التَلمْط بالتار يَستدعي لفط نقيضها في الطّرف المُقابل وهو الجنّة» 
درن الحاجة إلى ذكرها بصريح اللّفظء «لأنّ المُقابَلة يَسوغٌ فيها 
ما لا يَسوغ في الانفراد»7. 


() إعراب القرآن وبيانه ١1:اثل,‏ 


وهذا الأسلوث من الفنون البديعيّة التي تُفيدُ الإيجاز. ويُسمْيهِ جمهوز 
المُفْسَرينَ والبَلاغِئِينَ بالاحتباك؛ أخدًا من حبك الثُوبِء وهو سَدٌ ما بِينَ 
خُيوطِه من الفْرَج وشَّدةُ وإحكامه إحكامًا يَمنعْ عنه الخَلَلَ» مع الخسنٍ 
والرّوتق. .."» ويُعرّفونّه على أنه «مين ألطف أنواع التديع وأبدّعهاء وقد 
يُسمّى حذف المُقابل: وهو آذ يُحَدَفَ من الأول ما أثبت تَ نَظيرُه فِي الثّاني» 
ومن القَاني ما أنبت نَظِيُه في الأّل؛ كقّوله تعالى: ‏ قَدكَادَ كم ةف 


-- لذ 


وكين لقعا ذ فِكَهُ تَعَنَيِلُ ف سَيِيلٍ أله ه وَنْفْر كرد 4 [آل عمران: ؟1]» 

ففي هذه الآية قابسل بينَ «فٌ تقال في سبيل الله» وبين «أخرَى 
كافِرةٌ»» وكلمةٌ «وأخرى؛ صفةٌ معناها: مُغايرة» وقد أقيقت مُقَامَ الموصوف 
فدلّت عليه, والتقدير: وفئةٌ مُغايرةٌ. فالمُقابَلةُ إذنْ هي بِينَ فتتينء تخعلك 
إحدامما عن الأخرى في الصّفات, وتلك الصّفات بعضها مذكورٌ بلَفظِه» 
وبعضّها مَحذوفٌ تدلُ عليه قرينةٌ التَصادٌ في المُقابّلة9". 


فكلمةٌ «كافرة» ذ فى الظّرفٍ القاني تدلُ على وجود نقيضها في الطّرفٍ 
الأول وهو «مؤينة» وإن لم تُذكرء كما أنّ وصفت الفئة الأولى بأنْها ثُمَاتِلُ 
في سبيل الله يدل على أنّ الفِئة القَانيةَ ُقَاتِلُ في سبيل الشّيطان» فيكون 
المعنى المُتحصّلٌ من المقابلة: فثةٌ مُؤمنةٌ قات في سبيل الله وفةٌ كافرةٌ 
تُقاتِلُ في سبيل الشّيطان. 1 


(0) يُنظر: البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن عَبَنْكَة الميداني الدمشقي (ت 415اها)ء طاء 
دار القلم بدمشقء, والدار الشامية ببيروت 415اه 1145مء 1: 00. 

(0) يُنظر: نظم الدرر 4: 017 والإتقان في علوم القرآن 7: 2704 وخزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادي (ت 91١٠ه)ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون, ط 4 مكتبة الخانجيء القاهرة 
491» 78: 017 والكليات للكفوي ص 57؛ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١؛‏ لاا 

(5) يُنظر: نظم الدرر 131:4. 
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مما سبق ينّضْحٌ أنَّ ثمَةَ مُناسبات دلاليَةً وفيّةً بِينَ ألفاظٍ القسم في 
افتتاح السُّورة» وبِينَ متضمونهاء والغالتِ على المُناسبات أن تكون دَلاليةٌ 
وفنتةَ في آنٍ واحدء وأحيانًا تكونُ وَسيلةً لبناءِ أساليتٍ بلاغيَةِ فنيةٍ 
كالمُقَابَلةٍ وغيرها. 


اسم بادتبات وانغيوان 


مِن عَوَالِمِ الأرض التي أقسم الله تعالى بهاء في افتتاح السُوَرء النَّباتُ 
والحيوانء أمّا النّباتُ فقد افتٌيِحَت به سورةٌ الثّين» حيثٌ أقسم فيها بالئّينٍ 
والزّيتون وما عُطِف عليهما من أماكنّ مُقدُسة؛ على حينٌ أن القسمَ 
بالحيوان افتُتحت به سورةٌ العاديات» وكان القِسمٌُ فيها بالخَّيل خاضة. 


أولا ‏ القسم بالتين والزيتون: 

من المواضع التي ورد فيها القِسمُ بالنّبات» في افتتاح السُورِء القِسمُ 
بالتيِن والرّيتون» في قوله تعالى: وَالِن واو 5) وَطْور سِبِينَ © وَهَدَا 
لبَدِ لين (2) لَقَدَ حَلَقَنَا الإِمنَ ف أَحْمَنٍ تَتْويرِ )4 العين:١-4].‏ والمَّيِنُ 
والزّيتون: من الكّمار المّعروفة الطَيّبَةِ المُبارّكة» وكلٌ منهما اسم جنس 
جَمعيَّ واحدته: تينة وزّيتونة. وطورٌُ سِينينَ: الجبلُ الذي نُودِيَ عندّه 
موسى نل وكلّمَه الله عليه. وسِينين: جمعٌ سين وهي أرضٌ سّيناءَ التي 
يرتفع فيها جبلُ الطُورِء وتُعرّب بالواو والتُّون والياء والنون على نحو: 
يُبرون ويّبرين» كما يجورٌ فيها ثبوتُ الياء والنون وإعرابُها بالحركات 
على التُونء وقيل هي لغةٌ في سيناء". 


(0 يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ؟: 21794 وتفسير القرطبي ,1١١ :5١٠‏ والدر المصون 01:1 


1 ألفاظٌ القّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسباثها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


وَالبَلَّدُ الأمِين: مكْةُ المكرّمة؛ وفي استعماله مُشارًا إليه باسم 
الإشارة «هذا» تشريفُ له لقُربه وحُضوره. فتكون «أل» مسواسية 
الحُضوريّ. والأمين: :صفةٌ للتلد. وهي صفةٌ مُشبّهة للفعل أمُن يأمُنْ» 
مثل كرّم يَكرُمء والمعنى: ذو الأمن يَطمئن مَن فيه إلى سلامة نفيه 
وأهله وماله. وقيل هي فعيل بمعنى مُفعِل أي مُؤمِن. لأنه يُوْمِنْ من 
يَجلَ فيه من كلّ شرٌ ومّكروه؛ وقيل فُعيل بمعنى مفعول أي مأمون فيه؛ 
لآن.من يَدخْلُّهِ يأمَنُ فيه". 

ولا خلاف بين المُفْسْرينَ في طُور سينين والبلدد الأمين» وإنما كثْرّت 
آراؤهم وأقوالهم ذ في التّين والزّيتون» وهم تلك الآراءٍ أنّ المُرادَ بهما 
مَنابِتُ المّينِ والزّيتون» وهي أرضشض الشَّام؛ وفي ذلك إشارةٌ إلى من دَخَلّها 
من الأنبياء وسَكتها وؤلد فيهاء كشليمانً وإبراهيع وعيسى ك". 
وحملهُم على هذا الرأي اقتناغهم يم بضرورة وجودٍ مُناسبةٍ بين الثّينٍ 
والزّيتون من جهة» وبين الظُورٍ والبلد الأمينٍ من جهة أخرى» وافتراضّهم 
أن تكونّ ألفاظ القسم من طبيعةٍ واحدة. فذهبوا إلى أن المُرادَ بهما أرش 
الشَام التي ظهرَ فيها الأنبياء» لَيوافِتَا الطُورٌ والبلد اللَذَّينْ ظهرٌ فيهما 
موسى نلك ؛ ومحمَدٌ كله. 

والذي يبدو أن المُرادَ بالين والزّيتون جنشهما على الحقيقة: كما 
ذهب جمهورٌ المُفسْرين'”". ويُؤيّد ذلك جوابٌ القّسمء وهو قوله تعالى: 


)١‏ يُنظر: الكشاف ؛: "لالا» والتحرير والتنوير »47١ :7٠‏ والمفصل في تفسير الجلالين 
ص 71760 

)١(‏ يُنظر: البحر المحيط :٠١‏ 06075 والتعبير القرآني للدكعور فاضل السامرائي؛ ط 4 دار عمار» 
الأردن 750١05‏ ص 778. 1 

0 يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن 16: 144. 
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لقد لقا الإننَ ي: أَحْمَنٍ تير 4)3: فالإنسانٌ جسدٌُ يحتاج إلى طعام؛ 
وروحٌ تحتاج إلى الهداية والإيمان» وكوثه في أحسن تقويم يعني أنّه 
حَسَنُ في جسده وضورته؛ ومُعافى في رُوجِه وفطرته. وهذا يسعالزم 
ما يُقِيمُ صُلبَه من طعامء أشرقه وأفضلّه الئْينُ والزّيتون؛ كما يُستلزمٌ من 
يُرشِدُه إلى طريق الحَقّ والإيمان» وهذه وظيفةٌ الإشل ومنهم ُوسى 

وانطلاقًا من هذا الاعتبار تظهرٌ المناسبةٌ واضحةً بين ألفاظٍ القسو 
وجوابه. وللمُفسَرينَ آراءٌ كثيرةٌ في تفسير المُراهٍ من جواب القسم 
والجُملةٍ المعطوفةٍ عليه وهو قوله تعالى: (لْقَد لانن ف: أحْسَنِ 
َي( ثم َدَدئَهُ ْمَل سفِلِينَ ()4 [النين:؛-10. فجمهورهم أخلّ بتفسيرٍ 
الرّمخشريّ والتزمَ عبارته؛ التي امتدحها أبو حيان بالتلاغة وانتقاء 
الألفاظ على غيرٍ عادتّه وموقفه من الرّمخشريء ومنها قوله: 

«في أحسن تقويم: في أحسن تعديل لشكله وضورته وتسويةٍ 
لأعضاقِّه. ثم كان عاقبةٌ أمره» حينَ لم يكز نعمة تلك الخْلقةٍ 
الحسنة القويمةٍ السَويّة أن ردنا أسفلَ من سَمْل خَلقًا وتركيئاء 
يَعني: أقبحَ من قبح صورةً وأشومّة خلقة... حيث نكُّسناهُ في خَلقِه 
فقوّس طَهرٌه بعد اعتداله» وابيضٌ شعره بعدّ سَواده؛ وتشئَّنَ حِلدُه 
وكان بَضَّاء وكَلَّ سَمعْه وبصره وكانا حَديدَين» وتغيّرَ كل شيءِ 
مئة...ع 00 قاحس تقويم: أي أحسنٌ صُورة» والرَّدُ أسمْلٌ سافلينٌ 
يعني الردٌ إلى الهرم والشيخوخة. 


.604:٠١ يُنظره الكشاف ؛: #لالاء والبحر المحيط‎ )١( 


14 
لِيتتها 


ولكنّ ألفاظ القسم العي تجمع بيخ غذاء الجسم وهّدي الأنبياء» 
تُؤْيّدُ ما ذهب إليه الفخرٌ الرّازي» وعرضّه ابن عاشور مُفْصَّلًا مُستفيضًا 
في التّحرير والتّنوير» أن المُرادَ بقوله «أحسن تقويم» الصُورةٌ الظاهرةٌ 
والصّورةٌ الباطنة» فالإنسانٌ من حيثٌ الشَّكلْ هو أجملُ المخلوقات 
وأكثزها تَناسّقًا وحُسئاء ومن حيثُ الباطنٌ وَهبّه الله العقل والتَمِييرَ 
والفِطرةً التي تهديه إلى كلّ ما هو حَسَنٌ جميل؛ ونَبذٍ كل ما هو قَبِيحٌ من 
الأعمال والأخلاق. فيكونٌُ الردُ أسفلَ سافْلِينَ خاصًا بالكفرة والمُشركينَ 
الذينَ زاعُوا عن الحقّ وحادُوا عن الفطرة السَليمةٍ ولم يِعَبِعُوا الأنبياءء 
فيجازِيهِمٌ الله تعالى بقُبح الصُّورة في الدُنياء وسُوءٍ العَذابٍ في الآخرة. 


ويكونٌ استثناءٌ «الذين آمنوا» مكنا قبله من النّوع | مُنقطء 2 


وللغزالي رأيّ لطيفٌ يَحسنْ عرضه والاستئناش به وهو قوله: «وقد 
خُلِقَ الإنسَانُ في أحسن تقويمء ثم رُدَ إلى أسفل سافلِينَ» ثم أَمِرَ أن 
يعرقّى إلى أعلى عِلْييِنَ»". فِالخَلقٌ في أحسن تقويم ثم الوّدُ أُمَمَلَ 
سافلينَ» يَشْمل الئاس جَميعًا وفقَ هذا الرّأي» فكلَّهُم خُلِقَ في أحسنٍ 
صورة وأكمل فِطرة؛ ثمٌ رُدْ إلى أسفل سافلِينَ» حينَ أخرج الجنش 
البشريٌ من دار التّعيم والشُّرورٍ في الجنّة إلى دار الشَّقاءِ والتَكليف 
ومجاهدة الهوى والتّفس والفِئَن في الأرض. ويكونُ «أحسن تقويم» 
شاملا للصُورتَين الظاهرة والباطئة. وهو رأيّ جديرٌ بالاهتمام والأخذ به 
ويُغني عن الآراء والأقوال المُختلفة التي تضمّنتها كتب التّفسير. 


.27817* والتحرير والتنوير‎ 2١17 يُنظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت 5:00ه)؛ دار المعرفة؛ بيروت. دون تاريخ»‎ 
ناقة‎ 


القَصلُ الثّالث: القسَمْ بمواليمٍ الأرضٍ ومخلوقانها 1 
عد مكسطاه ل . 8ك 5 
أتا مُناسبةٌ ألفاظٍ القسم لمضمو لمضمون السُّورة فتتجلّى في أنّ غرضّ 
الشّورة إثباتٌ الحَشر والجّزاء؛ وهي من قصار السُّوّر» وتتألّت من ثُماني 
آيات» ثلاث للقسم.ء وثلاث لجوابه وما عُْطِفت عليه؛ وما استُثئني من 
المعطوفء واثنقين للاسعفهام وهما قوله تعالى: انما يُكَذِبِكَ بَمَدَ لذبن 
2 ليس أمَهُ بعك لكيِينَ 402 العين: «-ماء والأسعنهامٌ في الأولى 
للتُوبيخ والتّعججُبء والتّقدير: ما الذي يَحِعلّكَ أيّها الإنسانٌ تُكَذْْتْ 
بالجزاءٍ بعدّ الذي ذْكِر؟ والدِّينُ هو: الجزاء بعد التععثء والمُخاطب هو 
الإنسانٌ الكافر. والاستفهامٌُ في الثَانيةِ للنّعي أفاد الإثبات والتّقرير 

لدخوله على تَفِيِء والتقدير: أي قد ثبت أن الله أحكمٌ الحاكمين". 
فألفاظٌ القسم كما توضّح من الشّرح مُوطْئةٌ لجوايه ومُحتوأةٌ فيه» 
فالقسمٌ بالتّينِ والزّيتون» وهما من عجائبٍ خلق الله وقُدرته» بمثابة التدرْج 
نحو ما هو أرقى وأعظُ وهو خلقٌ الإنسان المذكورٌ في الجّواب» والله 
تعالى القادرُ على الخَلق قادرٌ على البَعثٍ والإعادة والجّزاء» فلا يَستَقيمْ 
لأحدٍ أن يُنكِرَ ذلك. وهذه هي المناسبةٌ بِينَ ألفاظٍ القسمٍ وجوابه من جهة» 
وبِينَ باقي الآياتٍ من جهةٍ أخرىء قال الآلوسيّ: «والمعنى أن خلق الإنسان 
من تُطفْةٍء وتقويمه على وجه يُبِهرُ الأذهان» ويَضيقٌ عنه نِطاقُ البيان» أو هذا 
مع تحويله من حال إلى حال» من أوضح الدّلائل على درة الله عر وجل 
على البعث والجّزاء. فأيُّ شيءٍ يَضطَرُكَ يها الإنسانُ بعد هذا الشليل القاليم 

إلى أن تكونّ كاذبًا بسبب تكذيبه» فإنَ كل مُكذّب بِالحَقٌ فهو كاذِب»2. 


) يُنظر: تفسير الآلوسي 5 7937 والتحرير والتنوير :7١‏ 4 والمفصل في تفسير الجلالين 
ص 1185 


(0) اتفسي الآلوسي 15: ا 


184 ألفاظٌ القَّسَم في افتتاح الشُوَرٍ القرآنيَةٍ ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


ومن المُناسبات الفْنيّةٍ والدّلاليَةِ العي تَظهرٌ بِينَ ألفاظ القّسم أنّه أقسم 
بِطَعامَينٍ وبرسالتَينِء وفي ذلك توازدٌ في التُعبير من التاحية الفنيّة 
الأسلوبيّة» وتوجيةٌ للانسان من التاحية الدّلاليِةِ للُورشطٍ والاعتدال 
والإنصاف في أمور الدُنيا والآخرة» فلا يَنغمسش في الدّنيا ومَلذَاتِهاء 
ويّتراحى في العبادة والتُكاليف الشّرعيّة» وفي الوقت ذاتِه لا يُبالغُ في 
العبادة» ويّهملٌ حوائج الجسدٍ ويّنزوي عن الدّنيا. 

ومن المُناسبات الفنيّةٍ بِينَ القسم وجوابه أن كلّا منهما استوعت 
ثلاث آيات» فجاء الأسلوبٌ متوازئًا من حيثُ عددٌ الآيات» مع وجود 
فارقٍ بيتهها تجلى في أن آيات الجواب أطولٌ من آيات القّسمء فتحقّقَ 
في الكياقينٍ التّوارّنُ في عددٍ الآيات؛ مع التَّدرُجٍ الأسلوبيّ من القِصَرٍ 
إلى الطّول» فكان سياقٌ الس ست 8 قُ بإيقاعه السَريعٍ القصير المُفاجأة 
والتّشويق» على حينَّ حقَّقَ الجَواب بإيقاعه الطّويل المُتراخجي ما أراةت 
السُّورةٌ إثباته من الحقائق والأحكام. 

ما تقدّم يتَضِحُ أن ثئمّةَ مناسبات دلاليّةٌ وفتيةٌ بين ألفاظٍ القسم في 
سورة الثَّينِ وبينَ الجواب ومضمون السُورة» وهذه المُناسبات كما ظهرّ 
في أكثر من موضع تَسْهِدُ بعظمة القرآن وإحكايه وسمْوَ أسلوبه. 


كانيًا ‏ القسم بالخيل في افتتاح سورة العاديات: 

بن المواذ ضع التي ورد فيها القسمٌ بعوالِم الأرض ومخلوقاتهاء 
ل بالخيل في ابتداء سورة العاديات» في قوله تعالى: وَالْمدِيتِ 
صَبْحًا (8 فَالْمُوريت هَدَحَا () َالمعِراتِ صبْحًا (2) فَدرْنَ يو َقَمَا (2) ووَسَطنَ يوم 
جمعًا 2 إنَّ آلإِضْسَس لريدء لَكَنود © ون طٍَّ عَلّ دَلِكَ لسَهِيدٌ وَإِنَهَم َه لحت 


المَصلٌ الثّالث: القَسَمٌ بموالم الأرض ومخلوقابها 16 


كر لَسَدِيدٌ ()4 [العاديات:١-4].‏ فجمهورٌ المُفْسرينَ متَفِقُون على أنّ 
المُقِسَعَ به هو الخيلٌ» وقد خف وأقِيمت صفائه ُقامه©. 


فالعادياتٌ: جمعٌ عادية وهي اسم فاعل للفعل عدا يَعدو أي سار 
مُسرعًا وركضّء عبر به عن اسم الذات لإقامته مُقامَ المَوصوفف وهو 
الخيلٌ. وضَّبحاه حال من الضّميرٍ المُستير في العاديات؛ فهو مصدر للفعل 
صبْح أي صوّت جُوئه عبر به عن اسم الفاعل لأنّه في تقدير ضابحة. 
وقيل هو مصردرٌ على بابه وإعرابّه مفعول مُطلّق. والمُوريات: جَمع مُورية» 
اسم فاعل مؤنَّث للفعل أورى الّارَ أي أشعلّها وأوقدّها. ونّدحًا: حال من 
الضَّمير المُستتِر في المُوريات» على تقدير قادِحات. وقيل هو مصدرٌ على 
بابه وإعرابّه أيضًا مفعولٌ مُطلّق. والقّدح: صَدمٌ شيءٍ بشيء ليَخرج شرار 
التار. والمعنى أن الخيلَ تَقَدحُ حوافزها حين تجري بأرض فيها حجارةٌ 
وقيل بل المُرادُ أنّها تُشعلٌُ الحربء وهذا أليّق. 

والمُغِيراتُ صْبِحَاء هي الخيلُ تُغيرٌ فُرسائّها في الصّباح فتُباغِتُ 
العَدو. وضُبحًا: منصوبٌ على الظَرفيّةٍ الزّمائيّة. والتّق: العُبا» مصدرٌ 
َم أي أثاز ومَيّجَ» عُبّر به عن اسم اللّات. والجَمغ: جماعةٌ النّاس» 
مصدرٌ للفعل جمَعَ عُبّر به عن اسم الذات. والمعنى أن الخيل بُعِيرُ العُبارَ 
وتَقَحِجُ جموعَ الّاس والمُقاتلِينَ. والفاء في المواضع الأربعة للقطف". 


وجواث القسم هو قوله تعالى: إن الإضسدسٌ رك كنود © وَإِنَهه عل 
30 


دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّهُ لِحْبٌ ابر لَشَدِيدٌ 40. والمُرادُ بالإنسان الجنش» 


551:1١ يُنظر: الكشاف 4: 41لا وتفسير القرطبي ١5؟: 107 والبحر المحيط‎ )١( 
والمفصل في تفسير‎ 2498 ٠ والتحرير والعنوير‎ »4044 :٠١ يُنظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )( 
.7148 الجلالين ص‎ 


141 ألفاظٌ القَسَم في افتتاح السُوْرٍ القرآنيّةٍ ومناسباثها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
فتكون «أل» لاستغراق أفرادٍ هذا الجنسء أي كلّ إنسان. وَالكَتُودُ: مبالغةٌ 
اسم فاعل للفعل كَنَدَ أي عصّى وجَحَد النّعمةَ. والمعنى أنّ كلّ إنسانٍ 
بالطبع والخلقة يَحجِحَدُ نعمةً ربّه ما خلا الأنبياءة ومّن عصمه الله. وعْطِفت 
على جواب القسم الآيتان التّاليعان. والهاء في (إِنّه قيل هي عائدةٌ على 
الله» وقيل: عائدةٌ على الإنسان» وهو الأنسَبُ للمعنى والسّياق". 

فعَودتُها على الله تعالى ليس فيها جديدٌ فائدةء لأن عِلمَ الله بالأشياءِ 
وإحاطتّه بها لا يَحتاج إلى إثبات وتقرير» وإِنّما الجديدٌُ في الآية بِيان أ 
الإنسانَ ذاته هو الذي يَسْهِدُ على سُوءٍ أعماله وفَسادٍ اعتقاده» وقد حُتمَت 
الشُورةٌ بما يُفِيدُ ذلك في قوله تعالى: وإِنَّنيم يم يوذ لَحَبيرا 4 
[العاديات: »]١١‏ فالفاتدةٌ إذن هي في عَودَةٍ الهاء على الإنسان لعناشبها مع 
السّياق» وإفادتها أنّ الإنسانَ هو الثَاهدُ على كُفرانِه نعمةً ربّهء وتظهرُ 
9 دنه على ذلك في تَضدُعِه وَدُعائِه والِجائه حينَ يقعٌ في الشّدائ أو 
يُعْلب في الحجة. 

وقد عبّرَ القرآنُ الكريم عن المعنى السَابق ذ في أكثرٌ من مَوضعء كما 
في قوله تعالى: لي رسيتي 
لدأ بن كذد لكؤي بن الي © في آله مم يهاو كي كز كم 

م ترون رفك [الأنعام. > 4<]ء وقوله تعالى: 8 0 4 في البَحْرٍ 
ضَلّ تن يدهو إل يه نكا يم إل ل رضم كان لاضن 0-0 
[الإسراء: 30]» وقوله تعالى: « قُلْ من يَرَرْفَكُمين ألسّمَل وَالْدْرضٍ آم بعك 
لقم وَالبَصرٌ ومن مح الى مس الْمِيتِ ومح لمت وب أل ومن بريد آلا 


سس ع م َو 


يوون أله َل ا نون )4 إيرنس: ”اء 


8 


(1) يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن :١5‏ 0474 والتحرير والتنوير "٠‏ "891, 


القصان الكانت) تخ بووايم رجن وطيطاو _. ل 

ومناسبةٌ ألفاظٍ القسم للجواب تتجلّى في أنّ الخيلَ كانت من أحبٌ 
ما يَعَمنَاهُ الإنسانُ من النّعَم وأشرفها على الإطلاق» ففي امتلاكها العِرُ 
والجاهٌ والقوّةٌ والجَمال. ولهذا أقسمم بالخيل ذاكرًا بعضٌ صفاتها التي 
تستهوي قلت الإنسان» وتستولي على لبه وتّسترعي وح 
بالجواب الذي تضمّن جَحدَ الإنسان لنعمة الله عليه ففي القسم ذكرّ 
أجل نعمة وفي الجواب أشار إلى كُفران الإنسان للمُنِعِم تباركٌ وتعالى» 
مع أنّهِ يَشْهِدُ على نفيه بأنّه جاحد. 

يضاف إلى ذلك أن القرآنَ الكريم والحديثٌ الشّريفت جَعلا الخير 
في امتلاكِ الخَّيل» فقال تعالى على لسان نبيّه شليمان :8 : «إف 
َحَبَنَتٌ حب لير 4 تسن 156 ونعي الخَيلُ التي كان يَستعرضُّها”". وروي 
عن النبين يله قوله: «الخَيرُ مَعَقُودٌ يتَواصِي الخَيلٍ إلى يوم القيامة»". 
فالمُقسَم به هو الخيلُ بما يَنطوي عليه مز من الخيو» والميعطوفة على 
جواب القسم هو حُبٌ الخَّير في قوله تعالى: لوَإِنَهُ لِحْبٌ ار 
لَحَدِيدٌ 27> [العاديات: 4]- 

أمنا مناسبةٌ ألفاظ القّسم لمضمون السُورةٍ فالسُورةٌ تتألّ من إحدى 
عشرة آية» منها ثَمانِي آياتٍ للقسم وجوايه» تحدّئث عمّا بيئها من 
مُناسّبة» وثلاثٌ آيات تتعرّضُ لإثبات الحَشر والجّزاءء وهي قوله تعالى: 

< أمَلَا يعْلمُ دا بعَهْرَمَا في الْعبُور © وَحَصضِلَ مَافي ألصُدُررٍ © إن نيم وم يمهف 
لحي 4 العاديات: .]١-4‏ ففي إغارة الخيل ومباغتتها للمُقاتلِينَ والتّاس 


(0) يُنظر: تفسير القرطبي لولمه 
() صحيح البخاري 4: 07؟ تحت الرقم 2741 وصحيح مسلم *: 1447 تحت الرقم 181/7. 
والمغبّت من البخاري. 


ديا ألفاظٌ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
لبن كك 10 سس ا سواه ا ات جس سمه هه 


وسرعة جريها مجاكاةٌ لأحداث القيامةٍ التي تباغِث الثاس وتبهئهم وتجِلُ 
بهم فجأةٌ؛ كما في قوله تعالى: ١‏ أَفَْمَُِا آن تَأتَِْمْ عَيسيَةٌ يَنْ عَذَانٍ لله 
بيجم ألسّاعَة بَعْمَهُ يَعْمَةٌ ِْسَهُ وَهُمْ لا تْعْرُوت 407 ايوسف:07]» وإغارةٌ الخيل وما 
يَصحبُها من غبار وضّوضاء يُناسبُ أحداثٌ السّاعةٍ التي عُبّر عنها ببتعثرة 
الأسون لشنتبو التقايلة, كسا أ خسمسة القيل؛ وعسي الأصواتٌ 
المسموعةٌ ين جُوفها عند جريهاء تُقابلُ تحصيلَ ما في صُدور النّاس من 
الحقائق المكتومة التي لا تَعيثِ عن علم الله تعالى. 

يُضاف إلى ما سبق أنّ القسع بالخيل الجارية المُغيرة» وما فيه من 
التهويل والثرويمء هو تهديدٌ للمشركين بأنهم إن لم ُؤمنواء ويكمُوا عن 
العنادٍ والكفر» فسوف يُس لط الله تعالى عليهم خيلَ المُسلمين» ويُعَذّبْهم 
بأيديهم في الدّنياء ثم يكونُ د العذابُ الأكبرُ في الآخرة". 

ومن المُناسبات الفنيّة في السُورة أنّه أقسمَ بثلاثةٍ أوصافي للخيل في 
ثلاث آيات» وهي قوله تعالى: واس تِ صَبحَا © مَالْموريت هدعا () 


3 يم 


َالْغِيرتِ صبّحًا (402 [العادبات؛١-"]»‏ ثم أَتبَعَ «المُغيرات صُبِحًاه بجملتينٍ 
على سبيل العطفي عليهاء وهي 3 0 « َئربَ و هما (2) فَوَسَطنَ بوم 
جمَعَا )4 [العاديات: +015 فكانّتٍ «المُغيرات صُبحًا» مع ما عُطِفت عليها 
ثلاث آيات أيضًا. والملاحَظٌ في هذا السٌّياقٍ الأخير استعمال الفِعلّينِ 
«أثَرنَ ووَسَطَنَ» والعدولٌ عن استعمال الاسم.ء لأنّ الفعلَ يذل على 
التُجِدّدِ د وؤقوع الحدث شِيئًا فشَيئًا"» وهذه الذّلالةٌ مُطابقةٌ لإثارة العُبارٍ 


واقتحام الصُّفوفٍ في الحرب. 


,007 7٠ يُنظر: العحرير والتنوير‎ )١( 
.85 و0117 والكليات للكفوي ص‎ ٠٠١ :” يُنظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ )0( 


النفصل الالتة القَسَمٌ بعوالم الأرض ومخلوقاتها لطدنا 
ا لابوا 2117 تت لعيننا 


والآياث الخَّمس الأولى مُتساويةٌ في الُُّول وفي عددٍ الألفاظ؛ فكلٌّ 
منها يتأت من لفقلين» ويعبٌ إيقاشها القصيرُ الشريحٌ عن حركة الخيل 
وسّرعة جَريها. والنُساوي في الطول والإيقاع وعدد الألفاظٍ من المزايا 
الفنية والأسلوبية. 


وفي مُوازاةٍ ذلك جاء جوابٌ القسم أيضًا في ثلاث آيات» مُتساوية فيما 
بيتها في الطُُولٍ والإيقاع؛ وهي قوله تعالى: « إن الإنسح ري لكنْود 08 
ونه عَلَ دَِكَ لَتَهِيدٌ © وَِنَّه لِحّْ اكير لَمَوِيدُ )4 العاديات: :ا وهي 
أطولٌ من آيات القّسم بوقدارٍ الضّعفيء أي إِنْ إيقاعً القسم جاء قصيرًا 
سريعًا يُحاكي شرعة الزّمانِ وأحداثه» وما يَنبغي على الإنسان من سرعةٍ 
الإجابة قبل فوات الأوان؛ على حينَ جاء إيقاعٌ الجواب متراخبيًا يُبْرُ عن 
انغماس الإنسان في الدُنياء وتَتائله عن التَكُر والائعاظ» وتراخيه في إجابة 
دواعي الإيمان» وهذا كله من المُناسبات الفثية. 


ولا يختلف مشهدُ القيامةٍ في خاتمة السُورة عن القَسمٍ وجوايه» من 
يق عددُ الآيات» إذ جاءت ثلانًا أيضًاء ومُتساويةٌ فيما بيئها في الطول» 
وهي قوله تعالى: < 8 أملا يمل ذا مما فى الْشبُور (© وَحْصِلَ مان 
لضُدُور © إِنَّ ريم يح يوم ليرا > [العاديات:؟-١١]»‏ ومَجِيءٌ مَشهدٍ 
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القيامة فى ثلاث آيات يُناسِبُ القسم وجوابّه من الناحية الفنيّة. 
يضاف إلى ما سبق وجودٌ مناسبات صوتيّةٍ إيقاعيّة» تعمثّلُ في انتهاء 
المقطع ومتوضوعغه. فسياقٌ القسم انتهّت آيائه القلاثُ بالحاءء وهو حرفٌ 


1 ألفاضٌ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍِ ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 
0 رساي سات د ِ ع ل 


حَلقِِيٌ ينص بالقمس والرّخاوةٍ والاستفال والانففاح", ويُحاكي 
بمخرجه الحَلقيَ وصفاته الشَابقةٍ الصّوتَ المُنبِعِتَ من جوف الحصان 
عند شِذَْةٍ الركض والعَدرٍ. 

ثم اسكْبدِلَ بحرفب العَينِ في الآيتَينٍ المعطوفقَين وهما قولّه تعالى: 
« فَأَئْرْنَ به نقَعَا (2) فَوَسَطنَّ بو جمَعَا 40 [العاديات: 7 ه]» والعينٌ يُمَائِلُ الحا 
في المَخرج والصّفات» ولا يختلف عنه إلا في صفةٍ واحدة» إذ إِنّ الحا 
رخوٌء والعَينَ بين الشَّدَةٍ والّخاوة» والشَّدَةٌ المُتوسَّطهٌ للعَين في هذا 
الموضع تُناسب الحركة المُتجدّدةَ التي يدل عليها الفِعلان «أثرنَ 
ووَسَطن» والمُعمفّلةَ بالكّرٌ والمَرْ وإثارة اعبار واقتحام الصّفوف. 


أمَا الفواصلٌ القلاثُ في جواب القسم فانتهّت بحرف الدّال» في قوله 
سمي ( ةالصو يع لك هاونة عل كي لقبية اراتك بن 
كبر لَكَدِيدٌ 423 [العاديات: :-ه]. والدّالُ من الحُروف اللْسانيّةٍ التي تخرجج 
من تطع ال » ويقّصِفتُ بالجَهرٍ والشَّدَةٍ والاستفال والانفعاح والقّلقلق 
ومَخرجه اللّسانئُ يُناسبُ الحديث عن الإنسان في هذا الممقطع؛ باعتبار 
أنّ اللّسانَ هو الذي يُبِينُ عن أحوال الإنسان كلّهاء أما صفائٌه وخاصة 
الجَهرَ والشّدة والقلقلة فتُعبّرُ عن الاضطراب والتَّخْبطٍ في طريق الصّلال. 

وفي مشهدٍ الشاعة انعهت الفواصلٌ القلاثُ بحرف الرّاءء في قوله 
تعالى: ١‏ # أَََا بعلم إِدَا بمَْرَ ما في الْشْبُورٍ () رَحْصِلَ مَافِ ألصُدُورٍ © إنَّ 
يّنم بهم يومِذ لخبي 4 العاديات: -0]. والرَاءُ يَخرِج من ذَلْق اللّْسانِ أي 


() يُنظر في مخارج الحروف وصفاتها: الكتاب لسيبويه 4: 417» والنشر في القراءات :١‏ 194 
ودراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ص 3/6. 


القَصلٌ القّالث: المَسَمّ بعواليم الأرض ومُخلوقاتها اذا 


طرفهء ويتٌصف بالجَهرٍ والتّوسُّطٍ بِينَ الشَّدَةٍ والرّخاوة والاستفال 
والانفِعاح والانحراف والتُكرار» وينفردُ دونَ سائر الحُروف بالتكرار 
والاتجراف. وهل العلفة المُعميّزَةُ مع الجَهرٍ تُحاكي زلزلة السَاعةٍ وبَعثرةً 
القُبور» كما تُناسب تحصيل ما يتردّهُ في الصّدور من الأسرار والتْيّات» 
وتُحاكي أيضًا عِلمَ الله الذي عَبّر عنه بأسلوب يْناسِتُ ما قبلّه؛ فما يعكرّز 
من أعمال الإنسان التي يُحفِيهاء ولا يُرِيدُ إظهارهاء يُناسبه أن يُوصَفَ 
علمُ الله بالتكرارٍ لإفادةٍ الإحاطة والاطلاع على كلّ شيء. 

يتّضحٌ مماتقدّم أن القسم في افتتاح سورة العاديات كانت له 
مناسباتٌ دلاليّةٌ وفنيّةٌ وإيقاعيّةٌ تَعناسَبُ مع مضمون السُورة وأحدائها. 


ندنيننا 


ظهرَ فيما تقدَّمَ أن الُوَرٌ التي افتْيحَت بالقّسم بلقت ثلانًا وعشرين 
سورةٌ» وقد تورّعّت دراسمّها على ثلاثةٍ فُصولء تناولث في الفصل الأول 
القسم بالقرآن الكريم» وخصّصث الفصل الثاني للقسم بالعَيبيَاتٍ 
وعوالم الشماءء وتحدَّئتُ في الفصل الال عن القّسم بعوالم الأرضٍ 
ومخلوقاتها. وانتهى البحث إلى التّعائج التالية: 

١‏ أقسم اللهُ تعالى في القرآن الكريم بذاتِهِ في سبعةٍ مواضع منها 
قوله تعالى. « ريلك لتَعَكتَهْر لَمْنَ © ع كا يت ©» 
[الحجر: 45 ]» على حينَ أقسم في المواضع الأخرى» ولا سيّما في 
افتتاح السُّوَّرِء بِقُرآنِهِ أو بمخلوقاته". وهذا يُوحي بأنّ القسمَ في 
افتعاح الشُوَرٍ له مَقاصدُ فكريّةٌ ودلاليّةٌ وفتيّة» لأن القسع بالذَّاتِ 
الإلهيَّةِ له منكى واحدٌ لا يَتجاوَّرُهء وهو التّعظِيمٌ والتّوكيد» على 
حينَ أنّ القسم بمخلوقاته المُتنوّعة» وما تعميّرُ به من صفاتٍ وأحوالٍ 
مُتعدّدة» يُكيث السشياقَ إيحاءات مُخْتلِفة تعولّدُ منها المُناسباتُ 
الدَّلاليَةٌ والفنيّة. 


)0 يُنظر: البرهان في علوم القرآن *7: .4١‏ 


1 ألفاطٌ القَسَم في امتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباثها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضموتها 
١ 1‏ سي بج بس 


- السُوَرُ التي ورد القسمُ في افتتاجهاء وعددُها ثلاث وعشرون سورةٌ: 

كان القسمُ فيها لإثبات أحدٍ أصول ثلاثةٍ هي: الوّحدانيَةُ والزسالةُ والحشر". 

*- تناول البَحث الألفاظ المُقسَمَ بهاء ذات الدّلالة اللغرية 

الواضحة: أمّا ما جاءَ في افتتاح الصُوَرِء من حروف مُقطعةء فهي وإن 

ذهتٍ بعضٌ المُفسّرينَ إلى أنّها قسمٌ لم تدخُلْ في موضوع التبحث. لأنّها 

لا تعضمَنٌ دلالةً لغويّةٌ واضحةٌ كالألفاظ» فلا يُبنى عليها مناسباتٌ دلاليّةٌ 
ويبقى مجالّها مَحصورًا في المُناسبات الصّوتيّة والإيقاعيّة. 

5 - ظهرَ من البحث أن القسم نوعان: مُفْرَدٌ ومُتعدّد. وأنّ الألفاظ 
المُستعمَلةَ في القَّسم المُتعدّدٍ تكونُ مُتناسِبةً فيما بيتها من التّاحيةٍ 
الدّلالية والفئية. 

ه ‏ توصّلَ التبحثُ إلى وجودٍ مناسبات ذَلاليّةٍ وفنيّة واضحة بين 
ألفاظٍ القسَم في افتتاح الشُورة وجوابه» إضافةً إلى وجود مُناسبات 
أيضًا بين ألفاظٍ القسم ومضمون الشُورة عامَةٌ» بما تعرضّه من مشاهد 
والجداف والتكافي 

5 - تعمثّلُ الُناس بات الذَّلاليَة التي ناقشّها البحكء في التَّواقق 
والتَطابّقٍ بين دلالةٍ لفظٍ القسم وإيحاءاته من جهة وبِينَ الموضوعات 
والمشاهد والأحداث التي تَعرضّها الطووةٌ من ججهة أتترى بحيك تمعن 
اعتباز ألفاظ القَسمٍ دَلِيلُا على ما تتضمَئه السُورةٌ من المشاهدٍ والمَواقف 
والحقائق. أما المُناسباث الفنيِةُ فتتعلّقٌ بالمّزايا الجماليّةٍ والأسلوبئّة الغي 
تحلّقث عتها في السُوّرٍ المَدروسة. 


176:18 يُنظر: تفسير الرازي‎ )١( 


الخاتمة والتّتائج هوا 
اح سوا 5 )!مإ نظ 


- تضِمّنَ البحث كثيرًا من المسائل والتّحليلات والتّوجيهات 
الدّلاليَةِ والصّرفيّةٍ والنّحويّةِ والأسلوبيّة: العي يُرتجى منها خدمةٌ لغة 
القرآن الكريم وعلومه. والدّراسات اللّعْويَة والأدبة» والإسهامُ في 
تطويرها والإضافةٍ إليها. 

8 - إن ما توصّل إليه البحثُ من مناسبات» وما انتهى إليه من نتائج» 
يُمكن توظيفُها والإفادةُ منها في مجالي التَمَسيرٍ وعلوم القُرآنء لأنّ 
الاحتكامً إلى المُناسبات الذَّلاليّة والفِيِةٍ التي أثبتها البحث يُمكْنُ 
الدَارسِينَ من التّرجيح بِينَ آراءٍ المُفْسَّرينَء واختيار ما هو أكثرٌ دِقَةٌ 
ولاءمة للمَعنى والشياق. 


انا 


المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت 91ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 191/4 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت 05ده)ء دار المعرفة» بيروت؛ دون 
تاريخ. 

أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية رسالة ماجستير؛ إعداد علي 
الحارثي» جامعة أم القرى 1491. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي 
(ت امه )., دار الفكرء بيروت 415اه- 6م 

إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش (ت ”14:0ه), ط4» دمشق 
وبيروت وحمص 5٠5اه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ت 4"/اه)» تحقيق: محمد عبد المنعم 
خفاجىء» ط *. دار الجيل» بيروت. 

أيمان العرب في الجاهلية لأبي إسحاق التُجيرمي (عاش في القرن الرابع)» 
نسخه وصحّحه: محبّ الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة 47 1اه. 
البحر المحيط لاسي حيان الأندلسي (ت هكلاه).؛ بعناية: صدقي محما 
جميلء دار الفكرء بيروت 1941. 
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154 ألفاظٌ الَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّة ومناسباتها الدَّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت 44/ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط١»‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائهء القاهرة 
ااه لامكام. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (ت /المه)ء 
تحقيق: محمد علي النجار؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 
البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكَة الميداني الدمشقي 


(ت 555اه)ء. طاء دار القلم بدمشق» والدار الشامية ببيروت 1515ه- 1991م. 


تاج العروس للمرتضى الزَّبيدي (ت 5١؟٠ه)ء‏ ط١ء‏ المطبعة الخيرية» القاهرة 
كلاه 


التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (ت ١71ه)»‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي» ط 5» دار الجيل» بيروت 14417 

التبيان فى أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة» بيروت. 

تحرير العتحبير لابن أبي الإصبع المصري (ت 555ه)» تحقيق: الدكعور حفني 
محمد شرفء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجمهورية العربية 
المتحدة. 

العحرير والتنوير لابن عاشورء الدار العونسية للنشرء تونس 191854 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمى (ت 9497ه). المكتبة 


التجارية الكبرى بمصر /اه'اه ‏ 19417م. 


التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ١4/اه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله الخالدي؛ ط١ه‏ دار الأرقم؛ بيروت 415١ه.‏ 


التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي» ط ؛» دار عمار الأردن 5::5. 


المصادر والمراجع لططا 
تمصي 2 جمس عه عور ب يج تت 9 اليبط 


تفسير البغوي (ت ١٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. طاء دار إحياء 
العراث العربى. بيروت ١٠4اهط.‏ 


تفسير الجلالين للمحلي (ت 834ه) والسيوطي (ت ١41ه)ء‏ طكء دار 
الحديثء. القاهرة. 


التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي زت اناه طء عالم الكتب» 
القاهرة م 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيى (ت١117ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء ط 1. دار الكتب المصرية» القاهرة 7*84اه 1954م. 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى» ط 2١‏ دار الكتب العلمية بيروت 19917. 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (ت 9١٠ه)؛‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» ط؛» مكتبة الخانئجي» القاهرة /194917. 

دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح» طاى دار العلم للملايين» 
بيروت .7502١:5‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت 07/اه)؛ تحقيق: 
الدكتور أحمد محمد الخراطء دار القلم؛ دمشق. 

ديوان النابغة الذبياني» شرح وتعليق: د. حنا نصر الحتّي» ط١»‏ دار الكتاب 
العربى» بيروت .194١‏ 

- روح البيان لإسماعيل حقي الإستانبولي (ت77١١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الآلوسي 
(ت ٠/اااه)ء‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي الحلبي (ت 435ه)؛ طداء دار الكتب 
العلمية» بيروت 1987. 


1 ألفاظ القَّسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةِ ومناسباثها الدّلاليَةُ والفنيّة لمضمونها 


شرح التسهيل لابن مالك (ت ١لااه)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن السيدء 
د. محمد بدوي المختون؛ ط١»‏ دار هجر. 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي (ت 285ه)» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد ورفاقه» دار الكتب العلمية» بيروت 1906. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (ت ١47ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» ط١»‏ دار طوق النجاة» 5377١ه.‏ 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت 8ممها)ء دار 
المعرفة» بيروت 4/اااه. 

فتح البيان فى مقاصد القرآن لمحمد صديق خحان (ت ٠7‏ 1اه)ء عنى بطبعه 
وقدّم له وراجعه: عبد الله الأنصاريء المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا 
وبيروت 517١ه‏ 1497م. 

فتح القدير للشوكاني اليمني (ت ١5١١ه)ء‏ ط١ء‏ دمشق وبيروت 1414اه. 

فى ظلال القرآن لسيد قطب. ١128‏ دار الشروقء بيروت والقاهرة 417١ه.‏ 
القسم في القرآن الكريم» للدكتور حسين نصارء ط ١‏ دار الثقافة» القاهرة 


5 


الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد (ت 185ه)» تحقيق: الدكتور 
محمد أحمد الدالي؛ ط ؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 1991. 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت 40ه)» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 419اه. 


المصادر والمراجع ا 


ه الكتاب لسيبويه (ت ١18ه)»‏ تحقيق: عبد السلام هارون» ط ”» مكتبة 
الخانئجي» القاهرة 19848. 


5 الكشاف للزمخشري (ت +“مه)ء ط *, دار الكتاب العربي» بيروت 7٠5اه.‏ 

هء كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ت بعد 8١1١ه)»‏ تحقيق: الدكتور علي 
دحروجء طاء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 1995 

ه الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي (ت 457ه)» تحقيق 


الإمام أبى محمد بن عاشورء ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 1477١ه--‏ 
م 


ه الكليات للكفري (ت 15١٠ه)ء‏ تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ه اللباب في علوم الكتاب للنعماني (ت ٠لالاه)؛‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجوه وعلى بسمد معوضنطا ذار الفقبالعلمية» بيروت 1916ه.- 
4م 

لسان العرب لابن منظور (ت ١الاه)؛‏ طاء دار صادر؛ بيروت 1485 

٠ه‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت 9١٠ه)؛‏ تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجىء القاهرة ١4ااه.‏ 


ه محاسن العأويل للقاسمي (ت 177اه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود» 
طاء دار الكتب العلمية»؛ بيروت 418اه. 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي المحاربي 
(ت 57هه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط١,‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت 477اه. 

معانى الغرآت للفراء (ت 17١1ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي 
النجار وعبد الفتاح الشلبي, ط١؛‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ مصر. 


00501 ألفاظ القّسَم في افتتاح الشُوّر القرآنيّة ومناسباتها الدٌّلاليّةُ والفنيّة لمضمونها 
بجعم 9 07 


مفاتيح الغيب للرازي (ت 703ه).» ط " دار إحياء التراث العربي» بيروت 
٠ه‏ 

مفتاح العلوم للسكاكي (ت 517ه)ء تحقيق: نعيم زرزور» ط ؟,. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 14817م. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت 507ه)» تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي؛ طاء دار القلم بدمشقء والدار الشامية ببيروت 117١ه.‏ 
المفصّل في تفسير الجلالين للدكتور فخر الدين قباوة» طاء دار لبنان 
ناشرون» بيروت .50١04‏ 

المفصّّل في صنعة الإعراب للزمخشري (ت 578ه)؛ تحقيق: د. علي 
بو ملحمء ط١ء‏ مكتبة الهلال» بيروت 1497 

المقاييس في اللغة لابن فارس (ت 140ه)» تحقيق: شهاب الدين 
أبو عمروء ط , دار الفكرء دمشق 1498. 

المقعضب للمبرد (ت 185ه)» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الكتب». بيروت. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت 477ه)» دار الكتب العلمية: 
رزوت 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (ت 886ه).ء دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. 


سينا 


فهرس السُور المدروسة , 


بحسب ترتيبها في المُصحف الشّريف 


الصفحة السورة الصفحة 
194 سورة الثازعات 14 
7 سورة الثروج بهذ 
وم سورة الطارق يقل 
ليك سورة المّجر ينا 
38 سورة البلد 37 
4 سورة الشّمس ليل 
164 سورة اليل 15 
1 سورة الضْحى 1 
17 سورة الثِّين كن 
44 سورة العاديات 18 
1 سورة العٌقصر 1 
41 


فهرس المُحتوى 


الفصل الأول القّسم بالقرآن الكريم 000000 
القسم بلفظ القرآن 0ط استسس و ووو ا 
أولّا - القسم بالقرآن الحكيم في سورة «يس» لس سس سب سو 701 
ثانيًا ‏ القسم بالقرآن ذي الذكر في سورة «ص» 00 
ثالعًا ‏ القسم بالقرآن المجيد في سورة «ق» قفوو رسعو مسسسسصيو 1 4 
القّسم بالقرآن الكريم بلفظ الكتاب ممصم ووب ورج مسو وورون او رو 1ه 
أولًا ‏ القسم بلفظ «الكتاب المبين» في سورة الرُخرف م ...اله 


ثانا القسم بلفظ «الكتاب المبين» في افتعاح سورة التّخَان ...0< 


اه ألفاظ القَسَم في افتتاح السُوَرٍ القرآنيّةٍ ومناسبائها الدَّلاليَهُ والفنيّة لمضمونها 


الفصل الثاني القسم بالقَيبيٍات وعوالم السّماء سس سس ...3/1 


القّسم بِالعَيبتَات .. 


ألا القّسم بالملائكة في افتتاح سورة الصّافات مدو و 0 
ثانيًا - القّسم بالملائكة في افتعاح سورة المُرسّلات.... 
ثالعًا ‏ القسم بالملائكة في افتتاح سورة التازعات ا 
القّسم بالقلم ويوم القيامة 
أولا ‏ القّسم بالقلم والكتابة في سورة (ن) لحا ا ا 1 
ثانيًا- القسم بيوم القيامة اذ 0100711 
القّسم بعوالم السّماء 200010 


ثانيًا ‏ القسم بالسّماء ذات البروج ست 


ثالعًا ‏ القّسم بالسّماء والظارق له ا 


رابعًا ‏ القّسم با عر وضحاها 21101110101 


الفصل الثالث القّسم بعوالم الأرض ومخلوقاتها ........... 
القّسم باللّيل والتّهار وأجزائهما 1 1[ ز 1 1 1 1غ 
أولا ‏ القّسم بالفجر ..... 


نف 


كاتعا ب القسع بالليل اليا 


ثالعًا ‏ القَسم بالضّحى واللّيل مجهي 0 


رابعًا ‏ القسم يوقت العصر نيبف 


القّسم بالرّياح في افتتاح سورة الأارناف سه 


القسم بالأماكن المقدّسة شظ2ظ2 


أولًا ‏ القَسم بالطور 


ثانيًا ‏ القسم باللد الحرام يي و 
القّسم بالئّبات والحَيوان 20000 
أولّا ‏ القّسم بالتّين والزّيتون 1[ 1 1 1 00111 0 211111111 


ثانيًا - القّسم بالخّيل في افتعاح سورة العاديات 


هذا 


كنا 


المصادر والمراجع 1111--1--ب_ر_زذ101 1 1[ 332110111171531 


فهرس السُور المدروسة بحسب ترتيبها في المُصحف الشّريف 0 


اتنا 


تطلب جميع كتبنا من 


دارالقلم ‏ دمشق 
هاتف: 71141097 فاكس: 1700/18 ص.ب: 1671 
تمع الهدوكم! 6 مهلها ؛اتهمع 


الدار الشامية ‏ بيروت 


هاتف: ١؟‏ لاوم [1:) قاكس: 607/144 (21) 


صن.ب؛ 11/5901 978-9933-29-171-6 لم158 


توزع جميع كتبنا في السعودية من طريق؛ 
دارالبشير ‏ جِدَة 
1 ص.ب؛ 140 هاتف 1344614/ 11لاملة 2017116 
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